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يم زه 2 
رضم ابول 


الإمام الكبير أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث» صئّف كتاب الجامع والعلل تصنيف رجل 
متقنء وبه كان يضرب المثلء وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وشاركه في 
بعضصس شيوخه مثل : قتيبة بن سعيدء وعلي بن حجرء وابن بشارء» وغيرهم . وتوفي لثلاث عشرة 
ليلة خلت من رجب ليلة الاثثين سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. 

وقال السمعاني: توفي بقرية بوغ في سنة خمس وسبعين ومائتين» وذكره في كتاب 
الأنساب في نسبة البوغي رحمه الله. 

قال ياقوت: وكان ضريرًا إمام عصرهء وأما كتابه فاسمه: كتاب الجامع» وهو الأرجح» 
وقال ياقوت فيه: إنه صاحب الصحيحء» وعد ممّن روى عنه أبا العباس المحبوبي والهيثم بن 
كليب الشاشي وغيرهماء وقال: إنه توفي سنة نيّف وسبعين ومائتين» وعذه من أهل ترمذ. 
وترمذ بفتح التاء»ء وبعضهم يضمهاء وبعضهم يكسرها والمتداول على لسان أهل تلك المدينة 
بفتح التاء وكسر الميم. قال ياقوت: والذي كنا نعرفه فيه قديمًا بكسر التاء والميم جميعاء والذي 
يقوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم التأء والميمء وكل واحد يقول معنى لما يدّعيه. 


أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 


أحمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الحاقظ المشهور 


ذكره ابن بشكوال في كتاب الصلةء فقال: هو الحافظء المستبحرء ختام علماء الأندلس» 
وآخر أئمتها وحقّاظهاء لقيته بمدينة إشبيلية ضحوة يوم الاثئين لليلتين خلتا من جمادى الآخرة 
سنة ست عشرة وخمسمائثة» فأخبرني أنه رحل إلى المشرق مع أبيه يوم الأحد مستهل شهر ربيع 
الأول سنة خمس وثمانين وأربعمائة» وأنه دخل الشام ولقي بها أبا بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي» وتفقه عتدهء ودخل بغداد وسمع بها من جماعة من أعيان مشايخهاء ثم دخل 
الحجاز فحج في موسم سنة تسع وثمانين» ثم عاد إلى بغداد وصحب بها أبا بكر الشاشي وأبا 
حامد الغزالي وغيرهما من العلماء والأدياف ثم صدر عنهم ولقي بمصر والإسكندرية جماعة من 
الححدّثين» فكتب عنهم واستفاد منهم وأفادهمء ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين وقَدِمْ 
إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخل أحد قبله بمثله ممّن كانت له رحلة إلى المشرق غير الباجي؛ 
وكان من أهل التفئن في العلوم والاستبحاز فيها والجمع لهاء مقدمًا في المعارف كلها متكلمًا في 
أنواعهاء نافذًا في جميعهاء حريصًا على أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء 
ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق» مع حُشن المعاشرة» ولين الكنف. وكثرة الاحتمال» وكرم 
النفسء وحُسْن العهدء وثبات الودّ. واستقضي يبلده فنفع الله به أهلها لصرامته وتقوذ أحكامه» 
وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة؛ ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثّه. 

وابن العربي أديب له حكايات وأشعارء منها في غلام مرّ عليه في لباس خشن: 

لبس الصوف لكي أنكره وأتانا شاحيًا قد عبسا 
قلت إيه قد عرفناك وذا جل سوء لا يعيب الفرسا 
كل شيء أنت فيه حسن لا يبالي حسن ما لبسيا. 


ترجمة أبي بكر محمد بن العربي 0 
وحُكيّ أنه كتب كتابًا فأشار عليه بعض من حضر أن يذر عليه نشارة؛ فقال: قفاء ثم فكر 
ساعة وقال اكتب : 
لا تشنه بما تذر عليه فكفاه هبوب هذا الهواء 
فكأن الذي تذر عليه جدري بوجنة حسناء 


ولقي أبا بكر الطرطوشي وما برح معظمًا إلى أن تولى خطة القضاءء ووافق ذلك أن احتاج 
سور أشبيلية إلى بنيان جهة منه ولم يكن بها مال متوفرء ففرض على الناس جلود ضحاياهم» 
وكان ذلك في عيد الأضحى» فأحضروها كارهينء» ثم اجتمعت العامّة العمياء» وثارت عليه 
ونهبوا داره وخرج إلى قرطبة. وكان في أحد أيام الجْمَع قاعدًا ينتظر الصلاةء فإذا بغلام رومي 
وضيء قد جاء يخترق الصفوف بشمعة في يده وكتاب معتق فقال: 
وشمعة تحملها شمعة يكاد يخفى نورها نارها 
لولا نهي نفس نهت غيّها لقيلته وأتت عارها | 
ولما سمعها أبو عمران الزاهد قال: إنه لم يكن يفعل» ولكنه هزُته أريحية الأدب» ولى 
كنت أنا قلت: 


لولا الحياء وخوف الله يمنعني وأن يقال صبا موسى على كبره 
ذا لمتعت لَحْظِي في نواظره حتى أوفي جفوني الحق من نظره 
وقد سمع بالأندلس أباه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزئي وأبا عبد الله الرقطي وببجاية أبا 
عبد الله الكلاعي وبالمهدية أبا الحسن بن الحداد. 
وفي رحلته إلى المشرق لقي ببغداد الشاشي» والإمام أبا بكرء والإمام أبا حامد الطوسي» 
الغزالي» وقال ابن الأبار: إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله بن مجاهد الإشبيلي لازم القاضي 
ابن العربي نحوًا من ثلاثة أشهرء ثم تخلّف عنهء وذكره ابن الزبير وقال: إنه رحل مع أبيه أبي 
محمد عند انقراض المدوّنة العيادية وسنّه نحو سيعة عشر عامّاء إلى أن قال مقيد الحديث وضبط 
ما روى واتسع في الروايةء وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن. ومات 
أبوه رحمه الله تعالى بالإسكندرية أول سنة ثلاث وتسعينء: فانصرف حيئئذ إلى إشبيلية فسكنها 
وسمع ودرس الفقه والأصول» وجلس للوعظ والتفسير؛ وصئّف في غير من.تصانيف مليحة 
حسنة مفيدة» ووَلِيَ القضاء مدة أولها في رجب من سنة ثمان فتفع. الله تعالى به لصرامته؛ وتفرّد 
أحكامه والتزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى أوذي في ذلك يذهاب كتبه وماله» 
فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم ويقه» وكان قصيحًا 
حافظا أديبًا شاعرًا كثير الملح مليح المجلس» ؛ ثم قال: قال القاضي عياض بعد أن وصفه بما 
ذكرته» ولكثرة حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته: أكثر الناس الكلام فيه وضعفوا حديثه. 
وتوفي منصرفه من مراكش من الوجهة التي توجه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة بعد دخول 


5 ترجمة أبي بكر محمد بن العربي 


الموحدين مديئة إشبيلية» فحبس بمراكش نحو عام ثم سرح فأدركته منيّته. وروى عنه خلق 
كثيرء منهم : القاضي عياض » وأبو جعفر بن الباذش» وجماعة. قال ضاحب نفح الطيب : 
ووقع في عبارة ابن الزبير تبعًا لجماعة أنه دفن خارج باب الجبسة بفاس» والصواب خارج 
باب المحروق كما أشبعت الكلام على ذلك في أزهار الرياض» قال صاحب النفح: وقد زرته 
مرارّاء وكبره هناك مقصود للزيارة خاريج القصبة» وقد صرح بذلك بعض المتقدمين الذين حضروا 
وفاتهء وقال: إنه دفن بتربة القائد مظفر خارج القصبة» وصلَى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج 
رحمه الله تعالى ومن بديع نظمه: 
أتتني تؤنبني بالبكاء فأهلاً بها وبتأنيبها 
تقول وفي نفسها حسرة أتبكي بعين تراني بها 
فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت جفوني بتعذيبها 
وقال رحدمه ألله تعالى: دخل علي الأديب ابن صارة وبين يدي نار علاها رماد» نقلت له: 
قل في هذه فقال: ١‏ 
شابت نواصي النار بعد سوادها وتسئّرت عنًا بئوب رماد 
ثم قال لي: أجزء فقلت: 
شابت كما شبنا وزال شيابنا فكأنما كنا على ميعاد 
ووقف على حلقته شاب مليح وبيده رمح فقال له بعض الفقهاء: اذهب بهذا الرمح فهر 
الرمح» وقال: الساعة أضريك بهء فأنشأ القاضي أبو بكر في الحال: 
يهددني بالرمح ظبي مهفهف 2 لعوب بألباب البرية عابث 
فلو كان رمحًا واحدًا لاثقيته ولكنه رمح وثان وثالث 
قال ابن بشكوال وسألته: “ولد ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة 2458 وتوفي 
بالعدوة» ودفن بمديئة فاس في شهر ربيع الآخر سنة "041. 
قال ابن خلكان: وهذا الحافظ له مصنفات» منها كتاب (عارضة الأحوذي) في شرح 
الترمذي؛ وغيره من الكتب. وكانت ولادته بأشبيلية» وقيل: إن ولادته كانت سنة تسع وستين» 
وقيل: إن وفاته كانت في جمادى الأولى على مرحلة من فاس عند رجوعه من مراكش» ونقل 
إلى فاس» ودفن بمقبرة الجيانيء وتوفي والده بمصر منصرفه عن المشرق في السفرة التي كان 
ولده المذكور في صحبتهء وذلك في المحرم سنة “481 ومولده سنة 575ء وكان من أهل الآداب 
الواسعة» والبراعة والكتابة. 


يب نه 2( 


وصلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


يقول سيدنا وشيخنا الشيخ الجليل السيد الشريف الإمام العالم المحدّث الحافظ 
الثقة النْت شيخ شيوخ الإسلام ذو النسبين الطاهرين بين دحية والحسين نجم الدين أبو 
عمرو عثمان بن الشيخ الإمام أبي علي الحسن بن علي بن دحية رضي الله عنه: حدثني 
بجميع هذا الكتاب الشيخ الفقيه العالم الأوحد المحدّث الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال قال: حذثئني به الإمام الأوحد المحدّث المتقن الحافظ القاضي 
أبو بكر محمد بن عبد الله الإشييلي المعروف بابن العربي المالكي رضي الله عنه قال: 

الحمد لله مَبْلَعَ الحمد إذ لا يستطيع العبد أن يبلغ كُنْه الحمد. وكيف يتعلق 
طمع لأحد به والمصطفى يقول وهو أقرب ما كان من ربه: الا أحصي ثنا عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». . ومعلوم أن المصطفى أدرك من حمد ربه في حياته ما لم 
يدركه بشر من مخلوقاته: ومع ذلك فإنه لما أخبر عن المقام المحمود قال: «فأحمد 
ربي بمحامد يعلمنيها حينئذ لا أعلمها الآن: فليس في القوة البشرية أن يحيط بمجامع 
الثناء على الجلالة الإللهية» فقبض العنان عند عدم الاستطاعة عقيدة أهل السّئة 
والجماعة) وإن تشوّقفت لمعتمد من المعنى يكون لاعتقاد ذلك عدة ومغنى. فقد علمت 
أن الشكر أخصٌ من الحمدء ولا بحصي واجبه بقصرء فإن النَعَم أعظم من معرفتنا فلا 
تبلغهاء ألم تر إلى قوله تعالى: #وإن تعدّوا نِعمة الله لا تحصوها» [النحل: .]١18‏ 
وإذا كان الشكر الأخص يعلو على القدرة» فالحمد الأعم بذلك أولى من أول مرةء 
فتسأل الله العظيم أن يتغمدنا من رحمته بقسم يضعف منه ثوابناء ويكرم به مآبناء إنه 
المنعم الكريم. 


4 مقدمة 


وبعدء فإن طائفة من الطلبة عرضوا علي رغبة صادقة في صرف الهمّة إلى شرج 
كتاب أبي عيسى الترمذيء فصادفوا مئي تبعادًا عن أمثال ذيء» وفي علم علام الغيوب 
أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقة في باب العلم؛ إلا أني مُنْيت بِحَسّدّة لا 
يفتنون» ومبتدعة لا يفهمون: قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون. والله أعلم بما 
يتربصون طكُلْ هَلْ تَرَبُصُونَ با إلا إخدى الْحُسْئييْنِ ونحن تربص بِكُمْ أن يُصِيبَكُمْ الله 
عََابٍ مِنْ عِنْدِهِ أو بأئدينا ََرْيْصُوا إنا مَعَكُمْ مُتَرَبُصُونَ4 [التوبة: 06]. 

بيد أن الامتناع عن التصريح بفوائد الملة» والتبرّع بغوائد الرحلة لعدم المتصف» أو 
مخافة المتعسّف» ليس من شأن العالمين. أو لم يسمعن قول رب العالمين لنبيّه الكريم: 
لقن يَكْْرُ بها هؤُلاء فقد وَكُلْنَا بها قَوْمًا لَنْسُوا بها بكَافِرِين4 [الأنعام: 84]» وقال في 
المعترضين والمنكرين: طِالْتَضْرِبٌُ عَنْكُمْ الذّكرَ صَفْسًا أن كنتم قومًا مُسْرِفِين4 
[الزخرف: 8]. 


ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق إلى يوم الدين» ولعل الله أن يحقّق 
النيّة في أن يجعلنا ممن قال فيه المصطفى: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ودعوى الجاهلين». وما فتئوا يفزعون بسؤالهم لي 
في هذا الأمر بالإلحاح باب النجاحء وأربعة مخبوءة في أربع: الإجابة في الدعاءء 
والرضا في الطاعةء والسخط في المعصيةء والوليّ في الخلق» فلا يهجرن أحدكم شيئًا 
من الدعاء فريما كانت الإجابة له ولا فناء من الطاعة فلعله يصادف رضا الله عنهء ولا 
وجهًا من المعصية مخافة أن يكون سخط الله فيه» ولا أحدا من الخلق أجل أن يكون وليًا 
لله سبحانه وتعالى في الباطن. حتى قيّض الله لي المئة» ويسّر النيّة» وقلت يا نفس جِذي 
مع من هزلء ولا تقطعِنٌ حطًا من الآخرة بالدنياء ولا تُقِْنَ على مخلوق وتذري جانب 
الخالق الأعلى» وأنت وإن كنت مهتمة بوظائف الدنيا وتكاليف دين» فاغتنميها حالة 
المحيا قدوة بالمتقين» فإذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
علمه؛ أو ولد صالح يدعو له, 

وما كنت لأتعرّض للتصنيف» ولا أرتقي إلى هذا المحل المنيف» إلا وأني رأيته قد 
خلفت بسماحته ومحبة ديباجتهء تتعاور الأغفال عليه» وتتعاور الجهال فيه. ولا ينبغي 
لحصيف أن يتصدّى إلى تصنيف أن يعدل عن عرضين: إما أن يخترع معنى؛ أو يبتدع 
وصفًا ومتئاء حسب ما قرّرناه في قانون التأويل؛ وربطناه في التحصيل من الجمل 
والتفصيل» وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق» والتحلي بحلية السرق. فأما 
إبداع المعاني فهو أمر معون في هذا الزمان» فإن العلماء قد استوفوا الكَلِمَّء ونصبوا على 


قدغة . 


كل مشكل العلم» ولم يبق إلا خفايا في زواياء لا يتولجها إلا مَن تبضّر معاطفهاء 
واستظهر لواطقها حضيضة. 

ولم يكن قط في الأمم مّن انتهى إلى حدّ هذه الأمة من التصرف في التصنيف 
والتحقيق» ولا جاب لها في مرأها من التفريع» فإن الله صانها عن الاختلاف في كتابهاء 
وجاء بها إلى الحقائق من أبوابهاء وسائر الأمم غمرتهم الآفات» وتوالت عليهم 
الحادئات» فذكر أن التوراة حرفت مرتين» واتخذت اليهود إللهين اثنين» وزعموا أن الذي 
أملاها من حفظه في المرة الأولى عزيرء وليس لها في المرة الثانية إل كسير وعويرء 
والنصارى فهم معهم بدلوا كتبهم بأيديهم؛ وحرّفوا على مناجيهمء وأنْبعوا الج 
أهواءهم» فكل من كان أمل في معنى مناجيهم كتب عليه كتابه؛ فجاءت مختلفة مبدلة 
محرّفة» فإذا قرأها العالم رأى أنهم عووا وضوضوا لما فقروا الضوء. 

ولما صان الله هذه الأمة عن المحنة؛ وبسط لها في الدوحة» فتبسطت في بحبوحة 
دوحتهاء وتصرفت في فروع ملتهاء فاستفتح السيف العلق» واستولوا على الظلف» فلم 
يدرك منهم إلا وعى كلامهم وتقريب مرامهم. 

فخذوها عارضة من أحوذي”''. علم كتاب الترمذي. وقد كانت هِمّتي طمحث إلى 
استيفاء كلامه بالبيان» والإحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان» إلا أنني رأيت القواطع 
أعظم منهاء والهمّم أقصر منهاء والخظوب أقرب منهاء فتوقفت مدة إلى أن تيسْرت مندة 
الطلبة فاغتنمتهاء واتبعت عزمي» وانعقر على شطني ما اشتملت عليه معلقاتي في تغيبر 
المياومة من المشايخ في المجالس» وعوارض المذاكرة في أندية المناظرة على الاختصار» 
وريما اتفق تطويل؛ فلذلك بحسب ما عرض علي شرط ما تقدم من العرض. 


)١١‏ قال ابن خلكان أما معنى عارضة الأحوذي فالعارضة القدرة على الكلام يقال فلان شديد العارضة إذا 
كان ذا قدرة على الكلام. والأحوذي الخفيف في الشيء لحذقه. وقال الأصمعي الأحوذي المشمر 
في الأمور القاهر لها الذي لا يشِذّ عليه منها شيء وهو بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح 
الواو وكسر الذال المعجمة وفي آخره ياء مشددة اه. 


لبيان معنى الكتاب 


.اعلموا ‏ أنار الله أفئذتكم ‏ أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب» 
والموطأ هو الأول واللباب» وعليهما بناء الجميع كالقشيري والترمذي. فما دونهما ما 
طفقوا يصفونه» بالأخذ في الكلام عليه مستوفى» يستدعي فراعًا متصلاً» وأمرًا متطاولاً 
وهِممًا متشوقة» وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوةً مقطع» ونفاسة منزع» وعذوبة 
مشرعء وفيه أربعة عشر علمًا فوائد صئفء وذلك: أقرب إلى العمل» وأسند» وصحح» 
وأسلّمء وعدد الطرقء وجرحء وعذّل» وأسمىء وأكنى» ووصلء وقطع؛ وأوضح 
المعمول به» والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء في الردٌ والقبول لآثاره؛ وذكر اختلافهم 
في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه» وفرد في نصابهء فالقارىء له لا يزال 
في رياض مولقة» وعلوم متفقة متّسقة؛ وهذا شيء لا يعمّه إلا العلم الغزير» والتوقيق 
الكثير» والفراغ النديرء والتدبير. ونحن سنورد فيه إن شاء الله بحسب العارضة قولاً في 
الإسناد» والرجال والغريب» وفنا من النحوه والتوحيدء والأحكامء والآداب» ونكثًا من 
الحكم: وإشارات إلى المه الح. فالمنصف يرى رياضة أنيقة» ومقاطع ذات حقيقة» فمن 
أي فْنّْ كان من العلوم وجد متصدهء في منصبه المفهوم. ولفظ ما شاء وأوعى» وترم 
على من جمع ووعى. 

كنت قرأت هذا الكتاب على أبي طاهر البغدادي بدار الخلافة» وعلى أبي الحسن 
القطيعي؛ كلاهما عن ابن زوج الحرة؛ إلا أني رأيت أبا الحسن أحلى في القلب والعين» 
فعكفت عليه. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد» أخبرنا أبو علي شيخي» 
أخبرنا ابن محبوب عنه وقيدته من غير هذه الطرق» قال أبو عيسى:... 


قال أبو عيسى محمدٌ بن عيسى بن سَوْرَة الترمذيّ: 


١‏ أبواب الطهارة 
عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم 


١‏ - باب ما جَاء لآ تَقبَلُ صَلاةٌ بِمَيرٍ طْهُورٍ 

[المعجم ١‏ التحفة ]١‏ 
١‏ - هدضنا قُتَيبَهُ بن سَمِيدٍ حذثنا أبو عَوَانَةَ عن سِمَاكِ بن حَرْب ح وحذّثنا هَنَادْ 
حدّئنا وَكِيعُ عن إِسُرَائِيلَ عن سِمَاكٍ عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ عن ابن عُْمَرَ عن النبي وَل قال: 
«لا تُقبلُ صَلاةٌ بعَيْرٍ طُهُورء ولا صَدَقَةٌ من عُلُولِ». قال هَنَادٌ في حديثه: «إلا بظهور:0©. 
قَالَ أبُو عيسَى: هذا الحديثٌ أصَحُ شَيْءِ في هذا الباب وأحْسَّنُ. وفي الباب عن 
أبي المليح عن أبيه» وأبي هُرَيْرَة وَأنّس. وأبو المَلِيح بن أسَامَةَ انمه ل ويقال: 

«رَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بن عُمَيْرِ الهُدَلِن1 . ١‏ 


باب لا تُقبّل صلاة بغير طهور 
مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي 8 (لا تُقبّل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول). أصح شيء في هذا الباب. 


إسناده: قال القاضي أبو بكر بن العربي: أخرج مسلم هذا الحديث بسنده بلفظهء وزاد 
فيه: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريضء فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمرء» 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم وأبو داود والنسائي واين ماجه. 


1 أبواب الطهارة/ باب ١‏ 


قال: إني سمعت رسول اله و يقول: ١لا‏ تُقبّل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»» 
وكنت على البصرة. ورواه الفرياني فقال: دخلت على عبد الله بن عامر وعنده قوم يدعون له 
بالعافية» فقال لي : يا أبا عبد الرحمنء ما لك لا تدعو؟ فقال: إنني من أودّهم لك» وأحرصهم 
على صلاحك» وإني سمعت رسول الله له يقول: «لا يقبل الله صلاة من غير طهورء ولا 
صدقة من غلول»؛ وكنت على البصرة ولا أراك إلا قد أصبت منها شدًا 


غريبه: القبول في ألسنة السلف: الرضاءء قبلت الشيء: رضيته وأردته والتزمت العوض 
عنه» فقبول الله للعمل هو رضهه به وثوابه عليه. الطهور بقتح الطاء وبضمهاء فبالفتح عبارة 
عن: الماء: وبالضم عبارة عن: الفعل» وجعل بفتح الطاء عبارة عن آلات_الفعل» كالسحور» 
والودودء والدلوك. وقد قيل إنهما بمغنى واحد. والغلول: الخيانة خفية» فالصدقة من مال حرام 
في عدم القبول واستحقاق العقاب» كالصلاة يود في ذلك. 


أحكامه : : فيه خمس مسائل: 


الأولى: فيه اشتراط الطهارة في صحة الصلاة» وهي من شرائط الأداء لا من شرائط 
الوجوب بإجماع الأمة. وفي الصحيح عن عمام. بن متبه» عن أبي هريرة» وهي صحيفة صحيحة 
عالية مجموعة. قال النبي عليه السلام: ١لا‏ تُقبّل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 


الثاتية : قوله: «لا يقبل الله صلاة بخير لهو هوم قيهن أحدث ومّن لم يحدث» فخض 
هذا الحديث الثاني من ذلك العموم بوجوب الطهارة من أحدث بعد الوضوءء واستحبابه لمن 
صلّى؛ بدليل بديع ليس من شرط العارضة. 


الثالثة: العاجز عن استعمال الطهارة لمرض» أو عدوء أو سبع أو عدم قدرة حتى لا 
يمكنه تطهير بماء أو تراب» مُخْتَلُف فيه على ستة أقوال: الأول: قال مالك وابن نافع: لا صلاة 
ولا قضاء. الثاني: قال ابن قاسم: يصلي ويقضي. الثالث: يصلي ولا يُعيدء قاله أشهب 
والشافعي . الرابع: يصلّي إذا قدرء قاله أصبغ. الخامس: يصلّي ولا يُعيد. السادس: يومىء إلى 
التيمم؛ أشار إليه أبو الحسن بن القابسي. الأظهر قول أشهبء لأن الطهارة شرط أداء لا 
وجوب» فعدمها لا يمنع من فعلهاء كسائر شروطها من سترء وطهارة ثوبء واستقبال قبلة. 


الرابعة: إذا أسلم الكافر» فلم يكن بعد إسلامه موجب للطهارة من جنابة» ولا حدث» هل 
يغتسل أم لا؟ قال الشافعي والقاضي أبو إسحلق: يغتسل استحبابّاء وقال مالك وابن القاسم 
وأحمد وأبو ثور: الغسل واجب»؛ وهو الصحيح لقوله: الا يقبل الله صلاة بغير طهور»»؛ وقد 
اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء» فالغسل مثله دليل بدليل» واعتراض باعتراض» وجؤاب 
بجواب . 


أبواب الطهارة/ باب ١‏ و 


الخامسة: في قول ابن عمر لعبد الله بن عامر وقد سأله الدعاء: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» يدل على أن الوضوء للدعاء مشروعء وكذلك في الحديث الصحيح أن أبا موسى 
الأشعري سأل النبي يكل أن يستغفر لأبي عامر الأشعري: قال: فدخلت على النبي وله وأخبرته 
بخبرنا وخبر أبي عامرء وقوله: قل له استغفر لي» فدعا بماء فتوضأء ثم رقع يديه : «اللْممْ اغفر 
لعبد الله بن عامرة» ورأيت بياض إبطيه» وقد كان النبي عليه السلام لا يرد السلام إلا على 
وضوء. رواه صحيح. قوله: وكنت على البصرة» يريد أنه أصاب سر الولاية في التقصير عن 
النظر للمسلمين» والإساءة إليهم. ولا ينتفع بالدعاء مَن كان على هذه الصفة عنده. والصحيح أن 
العاصي ينتفع بالدعاء» ولذلك يُدعى للميت وإن كان عاصيّاء ويشبه أن ابن عمر أدّبه بترك الدعاء 
له حتى عرف تقصيره» وليس تدع غيره بهء أو ليبيِينَ له اهتباله بعلمه أوكد عليه من التعويل على 
الدعاء. 


التوحيد: فيه ثمان مسائل: 


الأولى: قوله: (خرجت الخطايا) يعني غفرت» لأن الخطايا هي أفعال وأعراض لا تبقى» 
فكيف تُوصَف بدخول أو بخروج؟ ولكن البارىء لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة في 
العضوء ضرب لذلك مثلاً الخروجء ولأن الطهارة حكم ثابت استقر له الدخول. 


الثانية : الخطايا المحكوم بمغفرتها هي الصغائر دون الكبائر» لقول النبي وَي: «الصلوات 
الخمسء والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن؛ ما اجتنبت الكبائر»» فإذا كانت الصلاة مقرونة 
بالوضوء لا تكفر الكبائر» فاتفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى. 

الرابعة: أن هذا التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله سبحانهء فأما المتعلقة بحقوق 
الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات والسيئات» كما بِيّناه في كتب الأصول. 


الخامسة: في تفسير الخطايا. أما خطايا العين فهي النظر إلى ما لا يحل قصدًا إليهء 
وخطايا اليد اللمس لما لا يجوزء وخطايا الرجل المشي فيما لا ينبغيء وخطايا الفم المُراودة 
على الفاحشة» والمواعدة في المعصيةء وخطايا الأنف شم ما لا يحلّ» كطيب مغصوب» أو 
على امرأة أجنبية» فإن شم الطيب المغصوب صغيرة» وإتلافه بالاستعمال كبيرة. وباب العلم 
بالصخائر والكبائر مكتوب في الأصول. 

السادسة :“لو وقعت الطهارة باطنّاء بتطهير القلب عن أوضار المعاصي» وظاهرّاء باستعمال 
الماء على الجوارح بشرط الشرع» واقترنت به صلاة جرد فيها القلب عن علائق الدنياء وطردت 
الخواطرء واجتمع الفكر على أجزاء العبادة كما انعقد عليه إحرامهاء واستمرت الحال كذلك 
حتى خرج بالتسليم عنهاء فإنٌ الكبائر تُغفرء وجملة المعاصي والحالة هذه تُكَفّر. وكذلك كان 


1 أبواب الطهارة/ باب 7 
١‏ - باب مَا جَاء في قَضْل الطَهُورٍ 
[المعجم *" التحفة ؟] 


١‏ - هذشنا إسحلقُ بن موسى الأتصاريٌ» حدّثئنا مَعْنُ بن عيسى القَّرّازء حذثنا 


وضوه جماعة السلف. منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رُوِيَ عنه أنه كان إذا توضاً 
امتقع » فيقال له في ذلك؛ فيقول: تعلمون مَن أناجي؟ وهذه العبادة هى المُخْبّر عنها بقوله: ؤٍَإنّ 
الصّلاةً تَلهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُئكرٍ» [العدكبوت: ©]. وقد بِيتاه فر في القسم الرابع من تفسير 
القرآن . 

السايعة: جعل العين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لمعنيين: أحدهما: أن الفم 
والأئف قد يكون منه كبيرة؛ كالكذبء والنميمةء وشم الطيب حتى يمني» والعين لا يكون منها 
كبيرة. الثاني : : أن الفم والأنف لهما طهور في الوجه ينفردان بهء مختضًا بفائدتهماء وليس في 
العين طهورء ولا يلرم ذلك في الأدّنِين مع الرأس» حتى جعلهما مخشرجًا لخطايا الرأس» مع 
أنهما يختضان بطهور دونه عندناء لأجل أن الفم والأنف مقدّمان في الطهارة على غسل ف 
فلم يكن لهما حكم التبع؛ والأدنان بعد الرأس فكان لهما حكم التبع. 

الثامنة: في حديث مالك أن خطايا الفم تخرج مع المضمضة؛ كما أن خطايا الأنف تخرج 
مع الاستنشاقء كما أن خطايا العين تخرج مع غسل الوجهء وكل عضو يختصٌ تكفيره بطهارته. 

أحكامه : فيه ثلاث مسائل. 


الأولى: قوله: (خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعيتيه) يقتضي طهارة الوجهء 
وكذلك كل عضو يطهر بغسلهء فيمسٌ به المصحف إذا غسل يديه بهماء أو يمسّه بوجهه إذا 
غسلهء ولعلمائنا في ذلك اختلاف بيّثاه في مسائل الفقه. 

الثانية: لا تطهر اليمنى بغسل حتى تغسل اليسرى؛ لأنهما في حكم الغضو الواحدء وهو 
ظاهر قوله: (فإذا غسل يديه)؛ فذكر مجموعهماء ولأجل هذا اتفق العلماء على سقوط الترتيب 

الثالثة : تعلق أبو يوسف القاضي وغيره في نجاسة الماء المستعمل في الطهارة بأنه ماء 
الخطاياء فلا يستعمل في طهارة أخرىء إذ قد تَفْرَ ذنبًا وطهّر عضوّاء فانتقل إليه المنع الذي كان 
في الأعضاء قبله. قلنا: ليس الذنب معنى يحل الماء ولا ينتقل» والماء آلة الفعل فيتكرر منها 
الفعل» لا سيما والماء الذي كفر وغسل هو الذي ثبت على الأعضاءء وما انفصل فهو زائد عليه. 


باب فضل الطهور 
أبو صالح عن أبي هريرة (قال رسول الله 5: إذا توضأ العبد المسلم؛ أو المؤمن؛ فغسل 
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مالك بن أنّس» ح وحدّثنا كُتَيِبَةُ عن مَالِكِ عن سُْهَيلٍ بنِ | بي صالح عن أبيه عن أبي 
هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كل: «إذًا تَوَضَأ الْعَبْدُ المُسْلِمُء ؛ أو المُؤْمِنُ؛ فعَسَل وَجْهَهُ 
خَرَجَتْ من وَجْهِهِ كُلُ حَطِيئةٍ نَظَرَ إليها بِعَيْئيْهِ مَعَ المَاءء أو م مَعْ آجِرٍ قَطْرٍ المَّاءِ أ نحو 
هذاء وإذا عسل يدبو رحج من يديه كل حي بها يدا م الاو أ مَعْ آجِرٍ قَطرٍ 
لككيلية حَنى يَخْرْجَ لقا من الذوب:"©. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيحء» وهو حديث مَالِكِ عن سُهَيْلِ عن أبيه 
عن أبي هْرَيْرَة 

وأبُو صالح وَالِدُ سهَيْلِ هو « أبُو صالح السَّمَانُ» وَاسْمُهُ «ذَُكْوَانُ وأبُو هُرَيْرَةَ الخْثْلِفَ 
في اسَمدء فَقَانُوا: اغَبْدُ شَمْسٍ» وَقَانُوا: «عبد الله بْنُ عَمْرو») وهكذا قال محمد بن 


إسماعيلٌ » وهو الأصحٌ. 


وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء: أو مع آخر قطر الماءء أو نحو 
هذاء وإذا غسل يديه حرجت من يديه كل خطيئة بطشتها بداه مع الماء؛ حتى يخرج نقيا من 
الذنوب) حسن صحيح. 

إسئاده: حديث صحيح ثابت» أخرجه الترمذي عن معن؛ عن مالك بن أنس مختصرّاء 
وقد رواه جماعة عن مالك كذلك» ورواه ابن وهب وغيرهم فزاد فيه: «فإذا غسل رجليه خرجت 
من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب»» 
من طريق القشيري. وخرّج أيضًا عن عثمان أعمّ منه» فقال: «مَن توضأ فأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». ورُوِيَ في هذا الحديث: «فإذا مسح رأسه 
خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أدُنيه خرجة». وقد رواه مالك عن الصنابحي مرسلاًء تامًا 
بذكر الرأس والرجلين. وثبت في الصحيح عن عمرو بن عبسة مسئدًا كذلك. وأبو صالح اسمه 
ذكوان. الثانية قال أبو عيسى: حسن صحيح» ونحن نبيّن معنى قوله هذا أو بَدَا على ملّته. أما 
قوله: صحيحء» فإن الصحيح من الأحاديث لها عشر مراتب: أولها: صحيح مطلق. وهو الذي 
لا خلاف فيهء ولا كلام عليه؛ وهو قليل جدًا عزيز في الباب. الثاني: صحيح بنقل عدل 
واحد. الثالث: صحيح شاذ بغير شواهد. والقسم الثاني ب ينقسم إلى قسمين: بئقل عدل واحد عن 
الصحابي» أو بنقل عدل واحد عن التابعي» ويدكل عليهما ثالث وهو: حديث يرويه واحد من 
الأئمة» فهذه خمسة أقسام ذكر جميعها أبو عيسى. واقتصر الجعفي والقشيري على الأربعة دون 
الخامس . السادس: المراسيل» ذكر الإمامان منها شيئًا يسيرّاء وأهل الحديث ينكرونهاء 


04 :1( وهذه الزيادة في مسلم أيضًا‎ )١( 
.)07 :1( (؟) موطأ مالك. رواية يحيئ» في: باب جامع الوضوء‎ 
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قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمانٌ بن عفان, وَنرْبَانَ وَالصّتابجِيّ) وعَمْرو بن 


عبسةء وسَلْمَانٌ وعبدٍ اللّه بن عَمْرو. 


والصُتابحجيٌ الذي رَرَى عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ لَيْسَ له سَمَاعٌ من رسول الله يله 
واسمه «عبد الرحمن بن عُسَيْلَة؛ وَيُكُتَى «أبا عبد الله» رحل إلى النبي كلك كمض النبي كلل 
وهو في الطرِيقي”©. وقد رَوَى عن النبيّ كل أحاديك. 

والْكابخ بْنْ الأعسرٍ الأحمَسِي صَاحِبٌ النبي 256 يُقَالُ لَهُ: «الصْتابِحِيُ؛ أيضًا. 
وإنما حديثه قال: سَمِعْتٌ النبيّ كل يقول: 'إِنّي مُكَائْرٌ بكم الأمَمَ فلا تَفْئيلنْ بغي" . 


٠‏ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاةٍ الطهورٌ 
[المعجم  "‏ التحفة ] 


"- هدننا قُبَيْبَةٌ وَمَنَادٌ ومحموةٌ بن غَيْلآنَ قالوا: حدّثنا وَكِيمٌ عن سُفْيَانَ ح 


والصحيح قبولها على وجه بِيّاه في أصول الفقه . السابع : الحديث المدلس» اتفق العلماء على 
ذكره والعمل به. والتدليس على أقسام لا نطول بذكرهاء منها: حديث يرويه راو عن أحد قد 
لقيه ولم يسمعه منه» ولكن لا يقول: حذثنا قلان» إنما يقول: عن فلان» أو: قال فلان. 
الثامن: .صحيح خولف رواته فيهء وفي كل كتاب جملة منها. التاسع : حديتٌ مبتيع لا يدعو إلى 
بدعته» وفي الصحيح منه جملة في الشواهدء ونادر في الأصول؛ لا سيما في غير الأحكام. 
العاشر: حديث فيه راو صدوق غير حافظ» وليس بصحيح أبي عيسى مثله؛ وفي الصحيح مثله 
في الشواهد. وأما قوله: (حسسن) فإن بعض أهل العلم قال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر 
رجاله؛ كحديث البصريين يخرج عن قتادة» والكوفيين عن أبي إسحق السبيعي» والمدنيين عن 
ابن شهاب» والمكيين عن عطاءء وعليه مدا الحديث» وقد أكثر منه أبو داود وأبو عيسى. وقال 
أبو عيسى في آخر كتابه: أردت بقولي: حسنء ما لا يكون في سنده متهم بالكذب». ولا يكون 
شائكّاء ويُرِوَّى من غير وجه. وأما فولي: غريب» فمعناه أنه لا يُرِوَى إلا من طريق واحدء وقد 
رُوِيَ من طرق فيستغرب إذا جاء من طريق منفردة غيرها. 


باب مفتاح الصلاة الطهارة 


محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور» 


.)69 :1( حديث الصنابحي في الموطأ‎ )١( 
.)741  ؟54٠ وابن ماجه (؟:‎ )"8١ :5( رواه الإمام أحمد في المسناد.‎ )7( 
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وحدثنا محمد بن بَشَارٍ حدّئنا عبدُ الرحمن بِنُ مَهْدِيٌ حذثنا سُفْيانُ عن عبد الله بن 
محمد بن عَقِيلٍ عن محمد بن الحَئفِيُةٍ عن علي عن النبي وه قال: امَِْحُ الصْلاة 
الطهُود: وتَحْرِيمُهًا التَكبِيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التسْلِيهُ)” . 

320 


قال أبو عيسى: هذا الحديث أصَحٌ شَيْء في هذا الباب وأَحْسَنٌ 


وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) أصمٌ شيء في هذا الباب وأحسن. مجاهد عن جابر: 
«مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة الوضوءة. 

الإسناد: وهذا حديث لم يخرّج في الصحيح» وقد رواه أبو داود بسئد صحيح» فقال: 
حدّثئنا عثمان بن أبي شيبة» حذّئنا وكيع»؛ عن سفيان» عن أبي عقيل» عن محمد بن الحنفية» 
عن علي فذكره. وهذا أصمّ من سند أبي عيسى. وابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وقد لقي من الصحابة ابن عمرء وجابرّاء والطفيل بن أبيْء وهو قول البخاري فيه. وهو مقارب 
الحديث» ويُروى بفتح الراء وكسرهاء وبفتحها قرأته» فمَن فتح أراد أن غيره يقاربه في الحفظ» 
ومن كسر أراد أنه يقارب غيرهء فهو في الأول مفعول وفي الثاني فاعل» والمعنى واحد. وإن 
كان قد طعن فيه بعضهم من قبل حفظهء فإن الطعن لا يقبل مطلقًا حتى يتبين وجهه فينظر فيه» 
فكم من حافظ سقطء ومتقن لغط» وستراه في هذا الكتاب. وقد صححح حديثه عن جابر في 
قصة سعد بن الربيع في كتاب الفرائض . 

غريبه: فيه مسألتان: 


الأولى : قوله: (مفتاح الصلاة) مجاز ما يفتحها من غلقهاء وذلك أن الحدث مانع منهاء 
فهو كالفعل موضوع عن المحدثء حتى إذا توضأ انحل الغلق» وهذه استعارة بديعية لا يقدر 
عليها إلا النبوّة» وكذلك قوله: «مفتاح الجنة الصلاة بيّنْء لأن أبواب الجنة مغلقة تفتحها 
الطاعات» وركن الطاعات الصلاة. وقد قال وهب بن منبّه: ذكره البخاري عند لا إلله إلا الله 
مفتاح له أسنان - يعني العبادات ‏ فإن جئت بالمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك 
وتتفاضل الأسنان في الفعل» وفي الصغرء والكبرء والتأصيل» والتفريع» وكذلك العبادات. وقد 
رُوِيَّ أن أول ما يُنظّر فيه من عمل العبد الصلاة» فإن جاء بها نظر في سائر عملهء وإن لم يأتٍ 
بها لم يُنظّر له في شيء من عمله. وقد قال: الخممر صلوات كتبهنّ الله على العبد في اليوم 
والليلة» فإن جاء بِهِنَ لم يضع منهنّ شيئًا استخفافًا بحفّهن» كان له عند الله عهد» وإن لم يأتٍ 
بهن فليس له عند الله عهدء إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له وهذا مع قوله: (مفتاح الصلاة 
الطهور) طبق واحد. وقد اندرج من أصوله في هذا الفن. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والشافعي والبزار وصححه الحاكم وابن السكن. 
(؟) حديث جابر رواه أحمد برقم (149/16 اج * ص 840). 


عارضة الأحوذي/ ج /ام؟ 
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وعبدٌ الله بِنُ محمد بن عَقِيل هو صَدُوقٌء وقد تَكَلْمَ فيه بعضُ أهل العلم من قبل 
وإسحلقٌ بن إبراهِيمٌ وَالحُمَئِدِيُ يَحْتَجُونَ يِحَدِيثِ عبد الله بن محمدٍ بن عَقِيلٍ. قال 
محمد: وهو مُقَارِبُ الحديثٍ. 


الثانية: قوله: (وتحريمها التكبير) هو مصدر حرم يحرمء ويشكل استعماله هلهناء لأن 
التكبير جزء من أجزائها فكيف يحرمها؟ فقيل: مجازه إحرامهاء يقال: أحرم: إذا دخل في البلد 
الحرام؛ أو الشهر الحرام. ولمًا كانت الصلاة تُحَرُمُ أشياء؛ قيل لأول ذلك وهو التكبير: 
إحرامء فاتبع الأول الثاني: كما قالوا: آنيه بالغدايا والعشاياء ونحوه. ويحتمل أن يجعلها التكبير 
حرامًا لا يجوز أن يفعل فيها شيء من غيرهاء كما يقال: بلد حرامء وشهر حرام. 

أحكامه : في عشر مسائل: 

الأولى: قوله: (تحريمها التكبير) يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائهاء كالقيام» 
والركوع» والسجودء خلافًا لسعيد والزهري» اللذين يجعلانها ويقولان إن الإحرام يكون بالئيّة» 
وقد قال النبي كلكِ: «الأعمال بالنيّات»: والصلاة أصل الأعمال» والتكبير أولهاء فاقتضى ذلك 
كونها منها بعد النيّة. 

الثانية: قوله: (التكبير) يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير» دون غيره من صفات 
تعظيم الله وجلاله» وهو تخصيص لعموم قوله: لوَذْكَرَ اشم رَبهِ قَصَلَى» [الأعلى: 115 
فخصٌ التكبير بالسّئّة من الذكر المطلق في القرآن» لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقولهء فككان 
يكبّر يي ويقول: «الله أكبرةه. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل لفظ فيه تعظيم اللهء لعموم القرآن. 
وقد بِيْنَا أنه متعلّق ضعيف. 

الثالثة: قال الشافعي: ويجوز بقولك: الله الأكبرء وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله 
الكبير. أما الشافعي» فأشار إلى أنْ الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى» وأما أبو 
يوسف فتعلق بأنه لم يخرج عن اللفظ الذي هو التكبير. قلنا لأبي يوسف: إن كان لا يخرج عن 
اللفظ الذي هو في الحديث؛ فقد خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل» ففسر المطلق في القول» 
وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرّق إليها التعليلء وبهذا يرد على الشافعي أيضّاء فإن 
العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى. 

الرابعة: قال علماؤنا: قوله: (تحريمها التكبير) يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره 
من اللفظء لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه التعريف» كالإضافة. وحقيقة الألف 
واللام إيجاب الحكم لما ذكرء ونفيه عمًا لم يذكرء وسلبه منه. وعبّر عنه بعضهم بأنه الحصرء 
وقد بيّئاه في الأصول. 


أبواب الطهارة/ باب * 14 
قال أبو عيسى: وَفِي الْبَاب عَنْ جار وأبي سَعِيدٍ 
: - هدّتنا أبو بكر محمد بن زرَنْجَوَيْهِ البغدادي وغيرٌ واحد» قال: حدّثنا 
الحسين بن محمد حدّثنا سليمانٌ بن قَرْمِ عن أبي يحيئ القَنّاتٍ عن مجاهد عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول ألله : (مفتاح الجنة الصلاة» ومفتاح الصلاة 
الوضوء؟ . 


الخامسة: قوله: (وتحليلها التسليم) مثله في حصر الخروج عن الصلاة على التسليم» دون 
غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة للصلاة» خلافًا لأبي حنيفة» حين يرى الخروج منها 
بكل فعل وقول مضادء كالحدثء ونحوه؛ حملاً على السلام وقياسًا عليه وهذا يقتضي إبطال 
الحصر الذي بينَاه في قوله: (وتحليلها التسليم)؛ وهو حل ما كان منعقدّاء وحلّ ما كان حرامّاء 
وكذلك قلنا. المسألة الخامسة أنه لا يكون إلا بنيّة» لأنه لا ينحلّ شرعًا ما كان منعقدًا إلا 
بقصدء ولأن التسليم جزء من أجزائها. وقد روى عبد الملك عن عبد الملك أنه لا يكون 
الخروج عن الصلاة إلا بغير نيّةء كالخروج من الحجء وهذا لا يصحء فإن الخروج عن الحج 
يكون بفعل يكون مقترنا بالتيّةء وهو الرمي أو الطواف. 


السادسة: ومن حكم النيّة أنها مقترنة بالسلامء» كما أن حكمها أن تكون مقترنة بالإحرام 
غير متقدمة ولا متأخرة إلا أن تتقدم فتستصحب. 


السابعة: ولفظه السلام عليكم معرّفًاء فإن نكره أو قال: عليكم السلام؛ ففيه قولان» 
الأصح أن يكون بلفظهء لأنه تعبّد ولأنه من أسماء ذكر الل وهو مبني به فيكون بلفظه على 
أصح القولين. وقيل: به السلام من السلامةء وسيأتي ذلك في كتاب الاستئذان إن شاء الله. 


الثامنة: رُوِيَ عن النبي يق وثبت أن النبي يق كان يسلّم تسليمتين عن اليمنى: «السلام 
عليكم ورحمة اششىق وعن يساره مثل ذلك؛ حتى يُرى بياض خذه. وقد دخل المدينة رجل من 
أهل الكوفة فصلّى في المسجده فلما سلّم قال: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن 
يسارهء وابن شهاب إلى جانبه» فقال له: من أين لك هذا؟ فقال له: ما سمعت هذاء فقال له: 
مَن أنت؟ فقال: ابن شهاب» فقال له: رويت حديث النبى يل كله؟ قال: لاء قال: فثلثيه؟ 
قال: لاء قال: فنصفه؟ قال: يشبهء فقال له: اجعل هذا مما لم تروء ونحو هذا. والحديث 
صحيح من غير شك؛» ولكن عمل أهل المدينة ونقلهم في ذلك أقوى وأصح. 

التاسعة: وينوي به الخروج عن الصلاةء فإن كان إمامًا فمّن معهء وإن كان فذًّا فالصالحون 
من الملائكة والجنء وإن كان مأمومًا فالإمام ومّن معه إن كان معه أحد. 


العاشرة: قال أصحابنا: ويسلم ثلانّاء واحدة للخروجء وثانية للردٌ على الإمام 
والمأمومين. 


ها أبواب الطهارة/ باب 4 
- باب ما يقول إذا دَخَل الخلاة 
[المعجم 4 التحفة 4] 
ه ‏ هقتنا ثُتََْهُ وَمَنّادٌ قالا: حدّثنا وَكِيِعٌ عن شُعْبَةَ عن عبدٍ العزيزٍ بِنِ صَهَيْبِ عن 
أنس بْن مَالِكِ قال: كَانَ النبئ كل إذًا دَحَلَ الْخَلاََ َال: «اللّهُمٌ إني أَعُودُ بكَ؛ - قال 
شُعْبَةٌ: وقد قال مَرَةّ أُخْرَى: «َعُودُ بك من الحُبْثٍ وَالخّبِيتْ». أي: «الخُبُثِ 
وَالحْبَائثِ؟ . 


قال أبو عيسى: وفي البَاب عن غَلِي وزَّيْدٍ بن أرْقُمَ وجابر وابن مَسْعُودٍ. 


الحادية عشر: قوله: (وتحريمها التكبير) يقتضي اقتران النيّة كما تقدم. وقال بعضهم: إنه 
يجوز تقديم النيّة على التكبير» قياسًا على أحد القولين في الوضوءء وهذا جهل عظيمء فإن النيّة 
في الضلاة متفق عليها أصلء والنيّة في الوضوء مختلف فيها فرع لهاء ومن الجهل حمل الأصل 
على الفرع» ولكن القوم يستطيلون على العلوم من غير محصول. 


باب ما يقول إذا دخل الخلاء 


صهيب عن أنس (كان النبي يل إذا دخل الخلاء قال: اللهمٌ إني أعوذ بك - قال شعبة: 
وقد قال مرة أخرى: أعوذ بك - من الخبث والخبيث. أو: الخبث والخيائث) حسن صحيح. ابو 
إسحلق» عن ابن جحيفة» عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: (ستر ما 
بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله ضعيف. 


غريبه: الخلاء بفتح الخاء ممدودًا: المكان الذي ليس به أحدء فإذا قصرته فهو الرطب من 
الحشيش» ويكون أيضًا بالقصر حرف استئناء أو فعلاً بمعناه» تقول: جاء القوم خلا زيدّاء أو 
خلا زيدء فإن مددته وكسرت الخاء. فهو في النوق» كالحيوان في الخيل. قال النبي وَكِكِ لعائشة 
في حديث أبي زرع: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والوفاء في الغربة والخلاء». قوله: 
(اللهم) معناه يا أللهء قاله الخليل. وقال الفراء: معناه يا الله آمنا منك بخيرء وكلا القولين 
معترضانء والأول أمثل. وقوله: (آعوذ) يعني: ألجأ وألوذ. والعوذ ‏ بإسكان العين - والعياذ 
والمعاذ والملجأ: ما سكنت إليه تقية عن محذور. وقوله: (من الخبث) بضم الخاء يعني : من 
ذكور الجن وإنائهاء صوابه بضم الباء وسكونهاء يعني من المكروه ومن أهله. والخبيث من كل 
مكروهء فإن كان من قول فهو سبّء وإن كان من اعتقاد فيكون كفرًا بحال واعتقاد سوء بآخر» 
وإن كان من طعام فهو حرام. وغلّط الخطابي مَن رواه بإسكان الباء وهو الغالطء وقد بِيّنا معناه. 


أبواب الطهارة/ باب ه ؟ 
وَحَديتُ رَيْدٍ بْنِ أرْقم في إسْتاده اضطرابٌ: رَوَى مِمَامٌ الدُسْنَوائِيُ وَسَعِيدٌ بن أبي 
عَرُوبَةَ عن قتادة: فقّال سَعِيدٌ: عَن القَّاسِم بْنِ عَوفٍ الشَّيْبَانِيّ عن زَيْدٍ بِنِ أَزْقّمَ. وقال 
هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيدٍ بْنِ أرْقُمَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ومَعْمَرٌ عن قتادة عَنِ النُضْرِ بن 
نس : فَقَالَ شعبة: عن زيدٍ بن أزقُم. وقال مَعْمَرٌ عن النْضرٍ بنٍ أنّسٍ عن أبيه عن 
النب ل. 
قال أبو عيسى: سألتٌ محمدًا عن هذا؟ فقال: يحتمل أن يكون قَبادةٌ رَوَى عنهما 
١‏ - الخسرظ أحمد بن عَبْدَة الضّبْىْ البصريٌ حدّثنا حَمَادُ بن زيدٍ عن عبدٍ العزيز بن 
صُهَيْبِ عن أَنّسٍ بن مَالِكِ: أن النبي كله كَانَ إذا دَحَلَ الْخَلآء قَالَ: «اللّهُمْ ني أَعُودُ بك 
مِنّْ الْحُْثِ والْحَبَائث». 
قال أبو عيسى: هذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيع". 
ه ‏ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
[المعجم © - التحفة !| 


٠‏ - هدّقغا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن 


الفقه: كان النبي يك معصومًا من الشيطان: حتى من الموكل به بشرط استعاذته منهء كما 
غفر له بشرط استغفاره» ومع ذلك فقد كان اللعين يعرض له: عرض له ليلة الإسراء فدفعه 
بالاستعاذة» وعرض له في الصلاة فشدٌ وثاقهء ثم أطلقهء وكان يخصٌ الاستعاذة في هذا الموضع 
بوجهين: أحدهما: أنه خلاء» وللشيطان بعادة الله وقدره في الخلاء تسلط ليس له في الملا. 
قال وَلةِ: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب». الثاني: أنه موضع قذرء ينرّه ذكر 
الله عن الجريان فيه على اللسان» فيغتنم الشيطان عدم ذكر الله فإن ذكره يطردهء فلجأ إلى 
الاستعاذة قبل ذلك» ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج وليعلم أمته. 


باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
أبو بردة واسمه عامر بن أبي موسى (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي كي إذا 


خرج من الخلاء قال: غفراتك) . 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنساتي وابن ماجه. 


نف أبواب الطهارة/ باب م 


يوسف بن أبي بُرْدَةَ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النِيْ يلل إِذًا خَرَْجَ مِنّ 
الْخَلاءِ قَالَ: «عُفْرَائَك9" . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا مِنْ حَدِيثِ إسرائيل عن 
يوسف بن أبي بردة . 


وأبو بردة بن أبي عوسى أسمه : «عَامِرٌ بن عبد الله بن فيس الأشْعَرِيٌ؟. 
وَلاَ عرف في هذا البَابٍ إلأ حَدِيت عَائِعَةَ رضي الله عنها عن البي 87. 


إسناده' قال أبو عيسى: لا يعرف هذا الحديث إلا من رواية إسرائيل. رواه عنه مالك بن 
إسماعيل أبو غسان النهري الشامي» وهاشم بن القاسم أبو النضر يعرف بقيصر تيمي» ويقال: 
تميمي خراساني» نزل بغدادء ومالك بن إسماعيل في إسرائيل أقعد وأشهرء وإسرائيل هو 
هذا الياب إلا هذا الحديث الواحد. 


غريبه: قوله: (غفراتك) مصدرء كالغفر والمغفرة» ومثله: سبحانك» والأشهر في: سبحان 
أنه مصدرء جاء على غير الصدر ونصبه بإضمار فعل تقديره: هنا أطلب غفرانك. 


الأصول: كان النبي وليك يطلب المغفرة من ربه قبل أن يُعلمه أنه قد غفر له» وكان ليسألها 
بعد ذلك لأنه غفر له بشرط استغفاره» ورفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال 
الصالحةء والكل له حاصل بفضل الله. وفي خير طلب المغفرة هاهنا محتملان: الأول: أنه سأل 
المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة» فإن قيل: إنما تركها بأمر ربه» فكيف 
يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله؟ فالجواب أن الترك وإن كان بأمر اللهء إلا أنه من قبل نفسه» 
وهو الاحتياج إلى الخلاء؛ فإن قيل: هو مأمور بما جرّه إلى الدخول في الخلاء وهو الأكل؛ 
قلنا: العبد مأمور بالأكل المؤدي إلى الاحتياج إلى الغائطء مقدور عليه خُلُوُ ذلك الوقت عن 
الذكر؛ والباري يعد على العبد ما يقوده إليهء ويلزمه ما يخلقه فيهء ولذلك موضع يحقّق فهمه 
فيه» وهذا المحتمل أكثر وأغمض. الثاني : وهو أشهر وأخصٌء أن النبي يل سأل المغفرة في 
العجز عن شكر النعمة؛ في تيسير الغذاءء وإبقاء منفعته» وإخراج فضلته على سهولة. ويحق أن 
يعتقد هذا المقدار نعمةء فإنه مدى الشكرء فيؤدّي قضاء حقها بالمغفرة. 


)١(‏ الحديث رواه آيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي» وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة وابن 
الجارود والحاكم في صحاحهمء وصحّحه أبو حاتم» وقال النووي في شرح المهذب: «هو حديث 
حسن صحيح؟ . 1 


أبواب الطهارة/ باب * رف 
5 - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 
[المعجم " - التحفة 5 

6 هدشنا سَعِيدٌُ بن عبد الرحمن المَخُرُومِيُ حدّثنا سفيان بن عُيَيْئَة عن الزْمْرِيٌ 
عَنْ عطاء بْنِ يَزِيدَ اللَيِئِيّ عَنْ أبي أَيُوبَ. الأنُصَارِيٌ قَالَ: كَالَ رسول الله يكل: «إدًا أتَبُمْ 
العايط لا تَسْتَقْلُوا القِبْلةَ بِعَائْطٍ وَلاَ بول وَل تَستَذِِرُوهَاء وَلكِنْ شَرُهُوا أو غَرْبُواه فقال 
أب أيُوبَ: كَقَدِمْا الشَأم ُوَجَذنًا مَرَاحِيضٌ كَذْ بُبِيِتْ مُسْتَقْبَلَ القِبْلةِ َتنْحَرِفُ عَنْهَا وَتَسْتَمْفُِ 
الله" , 

قال أبو عيسى: وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الحلرث بْنِ جَرْءِ الرُبَيدي وَمَْقِلٍ بْنٍ 


أبي الْهيكم» وَيْقَالُ مَعْقِلُ بن أبي مَعْقِلٍ» وَأبِي أُمَامَةَ وَأبِي هُرَيْرَة» وَسَهْلٍ بْنِ حُتئيفٍ. 

قال أبو عيسى: حَدِيتٌ أبي أَيُوبَ أحْسَنُ شَيْءِ في هذا البَاب وَأصَحٌ. 

وأبو أيُوبَ اسمه «خالد بن زيد؛ة. وَالزُهْرِيُ اسْمَهٌُ «محمد بن مُسْلم بن بيد اللّه بن 
شهَابٍ الزُهْرِيٌ؛ وكنيته «أبُو بكر». 

قَالَ أَبُو الْولِيدٍ المَكَيُّ: قَالَ أبُو عَبِدِ الله محمد بن إدريس الشافِهِئ: إِنْما مَعْنَى قولٍ 
النبي كَل: «لآ تَستفبُوا الْقِبْلةَ ِعَائِطٍ ولا يبَوْلٍ وَل َستَذِيرُومَاء: إِنْمَا هذا فِي القَيَافِيء وَأمًا 
في الكُنفِ المَبِْيْةِ لَهُ رُخْصَةٌ في أن يَسْتَفبلَهَا. وهكذًا قَالَ إسحقُ بن إبراهيم. 


باب النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول 


عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يَلِ: (إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبواء فقال أبو أيءب: 
فقدِمنا الشأم فوجدنا مراحيض قد بُنِت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله) . 

غريبه: الغائط: المكان المطمثن من الأرض . وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوه للتستّر 
فيه فسّمُيت الحاجة به وغلب ذلك عليهاء حتى صار هذا اللفظ في الحاجة أعرف منه في 
مكانهاء وهو أحد قسمي المجاز. المراحيض: واحدها مرحاض مفعال» من رحض إذا غسل» 
يقال: ثوب رحيض أي غسيل» والرحضاء عرق الحمّى» والرحضة إناء يتوضأ به. 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان. 


14 أبواب الطهارة/ باب ٠‏ 
وَقَالَ أَحْمَّدُ بْنُ حَتْبل رحمه الله: إِنْمَا الوْخْصَةٌ مِنَ النبي يل في اسْتَذْبَارٍ القِبْلَِ 
َِائْطٍ أؤ بَْلِء وَأمَا اسيفبَالُ القبْلة قلا يَستَفيلهَا. كألّهُ لَمْ بَرَ في الصّحْرَاءِ وَل في لكف 
أنْ يَسْتَفْلَ القبْلة. 
١‏ - باب ما جاء من الرخصة في ذُلِكَ 
[المعجم ٠!‏ - التحفة يذ 
الي يكن أنْ تَستفبلَ القبْلة يول كَرَاتُهُ َبَلَ أن يُفبِض بعَام يَستَفْيلهاه”". 


أحكامه: في مسائل. اختلف في استقبال القبلة للغائط والبول» فَرُوِيَ أن ذلك لا يجوز 
بحال ولا في موضع» قاله أبو أيوب» وسفيان» وإحدى روايتي أبي حنيفة» وأحمد. وروي أن 
ذلك في الصحاري خاصة ممنوع» قاله ابن عمرء ومالك والشافعي. ورُوِيّ عن مالك أن ذلك 
في موضع يقدر على الانحراف فيهء فأما المواضع التي قد عملت على ذلك فلا بأس به. 
واختلف في تعليل المنع في الصحراء؛ فقيل: ذلك لحرمة المصلين» وقيل: ذلك لحرمة القبلة 
لكن جاز في الحواضر للضرورة» والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه: أحدها: أن الوجه 
الأول قاله الشعبي؛ فلا يلزم الرجوع إليه. الثاني: أنه إخبار عن مغيب فلا يثبت إلا عن الشارع . 
الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب والتشريق أيضّاء لأن العورة لا تخفى معه 
أيضًا عن المصلّين» وهذا يُعرّف باختيار المعايئة. الرابع: أن النبي كه إنما علّل بحرمة القبلة» 
فرُوِيَ أنه قال: «مَنْ جْلْسٌ لِبَوْلٍ قَِالَّ القِبْلةِ َذَكَرَ فَالْحَرَفَ عنها إجْلالاً لها لَمْ يَقُمْ من مجِلِسِهِ 
حتى يُغْفَرَ له» أخرجه البزار. الخامس: أن ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إنما هي للقبلة» 
لقوله: لا تستقبلوا القبلةء فذكرها بلفظها فأضاف الاحترام لها. الثانية أنه قال: كنا ننحرف 
ونستغفر الله يحتمل ثلاثة أوجه: الأول أن يستغفر من الاستقبال؛ الثاني أن يستغفر الله من ذنوبه» 
فالذنب يُذْكر بالذنب» الثالث أن يستغفر الله لمن بناهاء فإن الاستغفار للمذنبين سنئّة. 

باب الرخصة في ذلك 

مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: (نهى التبي يك أن تستقبل القبلة لبول» فرأيته قبل أن 
يُقبَض بعام يستقبلها) حسن غريب. واسع بن حبان عن ابن عمر قال: (رقيت يومًا على بيت 
حفصة.» فرأيت النبئ يكخِ على حاجته مُستقبل الشأم مستدبر الكعبة) حسن صحيح. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني» 
وحسّنه البزار وصبححه ابن السكنء كما ثقله الشوكاني. 


أبواب الطهارة/ ياب ٠‏ 3 


وفي البّاب عن أبي قُتَادَةٌ وَعَائْسَةَ وَعَمّارٍ بن ياسِر. 
قال أبو عيسى: سد يثُ جَابرٍ في هذا البّاب حديث حسنٌ غُرِيبٌ. 


دوق اتوم ا لانن أنه 


100 
الحديث. ضَعْفَهُ يحيئ بن سمِيدٍ القَطَانُ وَغيرُه مِنْ قبل حِفْظِه. 
ا 
يحيئ بْنِ حَبّانَ عن عَمْه وَاسِعِ بْنِ حَبانَ عن ابن م عُمَْرَ قَال: رَقِيتُ يَوْمّا عَلَى بَيْتِ حَفْصَة 
قَرَأَيِتُ اللي يلل على حَاجَيه مُْتقْبلَ الشأم مُستذير الكمبقه. 


قال أبو عيسى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيي0". 


إستاده : أما حديث جابر ففيه تكلم؛ وأما حديث ابن عمر فصحيح مسلم. 


أحكامه: اختلف العلماء ذ في الرخصة في ذلك» فرُوِيَ عن أبي حنيفة وإحدى روايتي أحمد 
كما تقدم» أن الاستدبار في الصحاري وفي البنيان جائز؛ ولا يجوز الاستقبال. وقال عروة في 
ذلك وربيعة: يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصحاري والبنيان. وقال مالك والشافعي: 
لا يجوز كل ذلك في الصحراء» ويجوز في الأبئية كما تقدم. فأما أبو حنيفة» فتعلق بجواز 
الاستدبار بحديث ابن عمر هذا ورواه ناسحا فيه» وهذا باطل» فإِنا قد بِيّئْا في أنوار الفجر 
وأصول الفقه؛ أن شروط الناسخ أربعة» وهي هلهنا معدومة؛ ولا نسلم له أن الأصل الإباحة. 
وأما مالك والشافعي. فجعلا حديث ابن عمر أصلاً في جواز الاستدبار في الأبئيةء فابتنيا عليه 
جواز الاستقبال فيهاء والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء» 
ولا في البنياق» لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد بِيْئًا أن الحرمة للقبلة» ولا يختلف في البادية ولا 
فى الصحراءء وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع» معلل بحرمة 
القبلة» وحديث ابن عمر لا يعارضهء ولا حديث جابر لأربعة أوجه: أحدها: أنه قول وهذان 
فعلانء ولا معارضة بين القول والفعل. الثاني: أن الفعل لا صيغة له» وإنما هو حكاية حال» 
وحكايات الأحوال معرّضة للأعذار والأسباب*والأقوال؛: لا محتمل فيها من ذلك. الثالث: أن 
القول شرع مبتدأء وفعله عادة» والشرع مقدّم على العادة. الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعًا 
لما تستر 


)١(‏ الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء كلهم من حديث ابن عمر. 


لها أبواب الطهارة/ ياب م 


4 - باب ما جاء في النهَي عَنِ البَوْلٍ كَائِمًا 
ا 


قالت: اوه ال ا ةر نرم مَاعَانَ يَبُولُ إلا 
اعنو0 , 
قال: وَفِي الْبَاب عَنْ عُمْرَه وَبُرَيدَةَ وعيد الرحمن بن حَسََة" . 

قال أبو عيسى: حَدِيثُ عَائِضَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ في اباب وَأَصَحُ. 

وحديتٌ عمرّ إِنّما رُوِيَ مِنْ حديث عبد الكريم بن أبي المُخَارِقٍ عن نافع عَنِ 
عمر عن عمرٌ قال: رآني النبِْ كل وأنا أَبُولٌ قَائِمَاء كْقَالَ: هيا عُمَن ابل قَائِمًاه. فُمَا 


باب النهي عن البول قائمًا 


شريح عن عائشة قالت: (مَن حذئكم أن النبئ يل كان يبول قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان 
يبول إلا قاعدًا) حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وشريح أثبت» وهو شريح بن 
هانىء بن يزيد بن نهيط» ويقال ابن كعب» ويقال ابن دويد الضبابي» ويقال الحارثئي: ويقال 
المتحجيء من جلة أصحاب علي بن أبي طالب» وشهد معه مشاهده كلهاء وهو جاهلي 
إسلاميء به كتى النبي يل أباه هلهناء وذكره الطبري في الصحابة» وقال: شهد المشاهد كلها. 
العارضة . 


إسناده: هذا الباب مع آداب الحاجة جمع فيه أبو عيسى أحاديث يطول القول فيهاء قد نبّه 
على جملة منها في الأصل . 


وجملة الآداب كثيرة» قد جمعنا منها جملة كافية في مختصر النيرين» ونذكر الآن لمن 
حضر جملة خاطرية» إذا أضافها إلى تلك ربما اثتلف له جميعها. الأول: أن يبعد في المذهب» 
فلذلك ثبت عنه كَل أنه كان يفعل ذلك. الثاني: يستتر. الثالث: يستعيذ من الخبث والخبائث 
الرابع: لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الخامس: يلتفت يميئا وشمالاً. السادس: يغطي 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 
(؟) الحديث في مسند أحمد (4: )١195‏ وكذلك رواء أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الحافظ في 
الفتح :١(‏ 587): «هو حديث صحيح؛ صحّحه الدارقطني وغيره». 


أبواب الطهارة/ باب م قفا 


قال أبو عيسى: وإنما رَُمَ هذا الحدِيك عبدُ الكريم بن أبي المُخَارِقء وَهْوَ ضَعيفٌ 
عِنْدَ أل الحدِيث: صَعْفَهُ أيُوبٌ السخْتِيَانِي وَتَكُلْمَ فيد" . 


َرَوَى عُبَيْدُ الل عن نافع عنٍ ابن عمر قال: قال عمر رضي الله عنه: ما يُلْتُ قَائِمًا 
نل أسْلُ 0 


وهذا أصحٌ من حديثٍ عبد الكريم . 
غنيك لقا في نمدا عبر تله 


ومعنى النهي عن البولٍ قائِمًا: على التَأدِيبٍ لأعَلَى التُخريم. وقد رُوِيَ عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال: إن مِنَ الْجَفَاءٍ أن تَبُولَ وَأنْتٌ قَائِمْ. 


رأسه. السابع: ينهى عن الكلام على تلك الحال. الثامن: ينهى عن الاستنجاء باليمين. التاسع 

يغسل يده بالتراب بعد الفراغ. العاشر: كان يستجمر بثلاثة. الحادي عشر: ينهى عن الوضوء في 

المغتسل . الثاني عشر: : كان يفرج بين فخذيه للبول. الثالث عشر: كان إذا خرج من الخلاء قال: 

«اللَيمْ غفرانك؛» وقال: «الحمد لله الذي سَوْعَِيهِ طبْبًا وأخرجه عني حبيثًاة؛ وبذلك سمي نوح 
عبدًا شكورًا. الرابع عشر: أن ينضح ثوبه بالماء. الخامس عشر: قال: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه»: وقد بِيّئَا في غير موضع أن المراد بذلك النيّة» فإن الذكر محله القلب» وليس 
هذا من آداب الأحداث. السادس عشر: من آدابه أن ينزع الخاتم فيه اسم الله. فلا يحل لمسلم 
أن يستنجي به في يده. السابع عشر: أن يكون الموضع دمئاء يعني سهلاًء لا عزارّاء يعني 
شديدًا. الثامن عشر: أن لا يتكلم ابتداة ولا جوابًا. التاسع عشر: أن لا يستقبل الريح ولا القبلة 
ولا يستدبرهما. العشرون: أن لا يبول قائمًا(" هذا الباب. الثاني والثالث والعشرون: أن لا 
يتخلى في طريق الناس» وظلّهم» ولا في الهجرة؛ فإنها مساكن الجنّ؛ ولا في الماء الراكد» فإنه 
بقسدة) ولا في مساقط الثمار» ولا في ضفة الأنهار» فذلك ثمانية 000000 التأاسع 
والعشرون: أن يتكىء على رجله اليسرى. الموفي ثلاثين: أن يستبرىء نفسهء بأن يتنحنح وينثر 
ذكره. 


.)1١17 :1( حديث عمر هذا رواه ابن ماجه 17: 77) والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) هذا الأثر نقله الهيشمي في مجمع الزوائد ١(‏ 500 وانظر كلام الحافظ في الفتح (1: *147). 

() هنا يوجد سقط في الأصل كما هو ملاحظ من عدم وضوح المعنى من جهة. وانتقال التعداد من 
الأدب المرقم عشرون إلى الأدب المرقّم الثاني والعشرون من جهة أخرى. 

(4) هنا يوجد سقط آخرء لانتقاله إلى الأدب التاسع والعشرون. 


ألو أبواب الطهارة/ باب 4 
4 باب الرخصة في ذلك 
[المعجم 4 - التحفة 4] 

٠‏ - عقا مَنَادٌ حدّئنا رَكيمٌ عن الأُمّش عن أبي وائل عَنْ حُذَيْفَةَ: «أنّ 
الئبئ يله أتّى سْبَاطَةٌ قَوْم قبَالَ عَلَيِهَا َائِمَاء فَائبِئهُ بِوَصُوءٍ فَذَهَبْتُ لأْتَاخْرَ عَنْهُ كَدَعَانِي 
حَتّى كُلتُ عِند عَقِبيهِ توَضا وَمْسَح عَلَى خُفْيوه'». 

قال أبو عيسى: وسيعتٌ الجَارُودَ يقول: سَمِعْتٌ وكِيعًا يُحدّث بهذا الحديث عن 
عَمْار الحسينٌ بن حرّيثْ يقول: سمعتٌ وكيعاء فذكر نحوه. 

قال أبو عيسى وَهكَذًا رَوَى منصورٌ وَعْبَيِدَةُ الصُبَى عن أبي واثل عن حُذيفة مثلّ 
رواية الأعمش. 
فائدة: قال الأعمش: كان أبي حميلاً» فورئه مسروق - يعني به أنه كان مسبيّاء محمولاً < 
من بلد إلى بلد في جملة؛ ذكروا أنهم إخوة» فورث بعضهم بعضًا بذلك القول. وقال مالك: لا 
يكون ذلك إلا إذا كانوا جماعة نحو العشرين. وقد بيّناه في مسائل الفقه. شرح مشكل رُوِيَ عن 
مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله. 

قال لي بعض مشايخي: هذه رواية باطلة؛ معاذ الله أن تجري النجاسة على اسمه» وقد 
يكن ذلك للكريم الشريف» ولكن رأيت الاشتراك حرمة. وقد رُوِيَ عن الأوزاعي مثل ما رُرِيَ 
عن مالك» وأرى ذلك» لأنهم يرون حبسه في اليمين . وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الرجل 
الخلاء وفي يده الخاتم . وقال إبراهيم: يدخل الخلاء بالدراهم؛ لا بذ للناس من ذلك لحفظها . 
وقال مجاهد: ذلك مكروه في الدراهم والخاتم. وقد رُوِيَ عن مالك أن الخاتم يحبس في 
الشمال» ومع هذا لا يستنجي به. قال: وقد كان مالك لا يقرأ الحديث إلا على ؤضوءء وناهيك 
بهذا ترفيعًا لهء فكيف باسم الله سبحانه. 

باب الرخصة في ذلك 

أبو وائل عن حذيفة (أن النبي ككل أتى سُياطة قوم فبال عليها قائمّاء فأتيته يوضوء فذهبت 
لأتأخر عنه. فدعاني حتى كنت عند عَقِبِيه فتوضأ ومسح على خُفّيه) قال وكيع: هذا أصح حديث 
رُوِيّ عن النبي كل في المسح . ش 


)١(‏ الخديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وانظر كلام الحافظ ابن حجر 
في الفتح (1: مم5 ). 


أبواب الطهارة/ باب ٠١‏ لف 


وَرَوَى حَمَادُ بْنُ أبي سُلَيِمَانَ وَعَاصِمْ بْنُ بَهدَلَةَ عن أبِي وائْلٍ عَنِ المغيرة بْنِ شعبةً 
عَنِ النبيّ يلل. وحدِيتُ أبِي وائلٍ عن حُذيفة أْصَح. 

وَكَذْ رَخْصٌ قومٌ مِنْ أهل العلم في البولٍ قائِمًا. 

قال أبو عيسى: وعّبيدة بن عَمرو السّلْمَانِيَ رَوَى عنه إبراهيمٌ النَخَعي. وَعَبِيدة من 
كبار التابعين» يُرْوَى عن عَبيدة أنه قال: أسلمتُ قَبْلَ وفاة النبي ولع بسنتين. وَعْبَيْدةٌ 
الضُبَ صاحبٌ إبراهيم: هو عُبيدة بن مُعَنْبِ الضبي» ويكثى أبا عبد الكريم . 

٠‏ اباب ما جاء في الاستتار عتد الحاجة 
[المعجم ٠١‏ التحفة ]٠١‏ 


4 - هتنا قُتَيَةٌ بن سعِيدٍ حَدَّنَنَا عبد السلام بنُ حَرْبٍ الْمُلاتِيَ عَن الأَعمش عَنْ 
أنّس قَالَ: كَانَ النبِيْ يكل إذَا أرَادَ الحاججة لَمْ يَرفْعْ تَوْبَُ حَبَّى يَدثْوَ من الأزضص"" . 

قال أبو عيسى: هكذا رَوَى مُحَمْدُ بْنُ رَبيعة عن الأعمش عن أنس هذا 
الحديتٌ . 

َرَوَى وَكِبعٌ وأبو يحيئ الحِمانِيُ عَن الأعمش قال: قال ابنُ عمر: ١كَانَ‏ النبِيْ كَل 
إِذّا أرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْكَمْ نَوبَهُ حَنّى يَدنُوَ مِنَ الأزض»2 . 

وكلاً الحديثين مُرْسَلٌء وَيُقال: لم يُسمع الأعمش من أنس ولا مِنْ أحدٍ من 
أضحَاب النبي كي وقد نَظَرَ إلى أنس بن مالك. قال: رَأَبْنهُ يُصَلّ . فذكر عنه حكايةٌ في 
الصلاة . 


وَالأَعْمَشُ اسمه «سُلْيْمَانُ بْنُ مِهْرانَ أبو محمد الكاهلئ؛ وهو مولى لَهُمْ. قال 
الأعمش: كان أبي ميلا فَوَرْنَهُ مَسْرُوقٌ . 


العارضة: من الجهة التي صحٌ منها في المسح منها صخت الرخصة في البول قائمًا. 


0191 :1( رواه الدارمي في السئن‎ )١( 
. 07 :1( (؟) حديث وكيع رواه أبو داود في السنن‎ 


لفن أبواب الطهارة/ باب 1١‏ و5١‏ 


١‏ باب ما جاء في كراهة الْاسْتَنْجَاءِ باليمينٍ 
[المعجم ١١‏ التحفة ]1١١‏ 
6 - هَشنا محمد بن أبي عمر المكى حدّثنا سفيان بن عُييئة عن مَعْمَر عن 
يحيئ بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي كتادة عن أبيه: «أنّ النْبيّ يله نَهَى أنْ يَمَسسٌ الرّجْلُ 


ذَكرَهُ بيمينه1 . 


وفي هذا الباب عن عائشة؛ وَسَلْمَانَ وَأبِي هريرة» وَسَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ. 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيك0, 

وأبُو قَتَادةَ الأنصاري اسْمُهُ الحرتٌ بْنّ رِبِعيّ. 

والعمل على هذا عنْدَ عَامَّة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. 

١١‏ - باب الاسْيَنْجَاءٍ ِالْحجَارَةٍ 
[المعجم ١‏ التحقة ؟9] 

- هقتلا مَنَادٌ حدثئنا أبو مُعاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: «قِيلَ لِسَلْمَانَ: كَذ عَلْمَكُمْ تَبِيِكُمْ يه كُلّ شَيْءٍ حَنَّى الْجْرَاءَة؟ فقال سَلْمَانُ: 
أجَلْء نَهَانَا أن تَستفيل الْقِبْلَهَ بِعَائْطٍ أو بَوْلِء وَآنْ تشتنجي باليَمِينء أز أنْ يسْتَنْجِيَ أحَدُنًا 
أن ين لق اجتعار آل أن تتصبي ويم لظي 7 1 


غريبه: السباطة المزبلة والكناسة . 


باب الاستنجاء بالحجارة 


عبد الرحمئن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم يِ كل شيء حتى الجْرّاءة؟ 
فقال سلمان: أجلء. نهانا ان نستقبل القبلة لغائط أو بول» وأن نستناجي باليمين» أو أن يستناجي 
أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) حسن صحيح. وفي حديث عبد الله 
أنها ركس. 


)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ «إذا شرب أحدكم قلا يتنفس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذَكُرَه 
بيمينه» ولا يتمسح بيمينه». وأما الرواية التي هنا فأخرجها أبو داود :١1(‏ ؟١).‏ قال المنذري: 
«وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطؤّلاً ومختصرًاء. 


أبواب الطهارة/ باب ١‏ لف 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشةء وَحخْرَيِمَةَ بن ثابت» وَجَابِرء وَحَلأد بن 
السَّائْبِ عن أبيه . 

قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حديتٌ حَسَن صَحِيحٌ. 

وهو قول أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبي كل وَمَنْ بَعْدَهُمْ: رَأَوْا أن الاستنجاء 
بالحجارة يُجَرَىُ» وإن لم يَسْتَئْجٍ بالماءء إذا أنْقّى أثَرَ الخائط والبول» وَبِهِ يَقُولُ الثوري 
وابن المبارك والشافعيُ وأحمد وإسحلقٌ. 


1١‏ انب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين 
[المعجم ١‏ التحفة 1] 

- هفنا مَنّاد وَقُتِيبةٌ قالا: حذثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحلق عن أبي 
عُبَئِدَةَ عن عبد الله قال: خَرَجَ الي يله لِحَاجَتِهء فَمَالَ: «الْنَمِسٌ لِي ثلاث أخجاره. قَالَ: 
بتهُ بحَجَرَينٍ وَرَوثِِ فَأخَدَ الحَجَرَينٍ وَالقَى الرّوئة وَكَالَ: «إنّهَا ركسٌ”". 

قال أبو عيسى: وهكدًا رََى قِيسٌ بن الرّبيع هذا الحديث عن أبي إسحلق عن أبي 
عُبيدةً عن عبد الله نحو حدِيثِ إسرائيل. 

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَارُ بِنُ زُرَيْقٍ عَنْ أبي إسحق عن علقمة عن عبد الله. 

وَرَوَى زُهير عن أبي إسحلق عن عبد الرحمن بن الأسْوَّدٍ عن أبيهِ الأسود بن يزيد 
عن عيد الله. 1 

وَرَوَى ذكريا بن أبي زَائِدَةَ عن أبي إسحلق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن 
يزيد عن عبد الله. 


وهذا حديث فيه اضطراب. 


غريبه: الرجيع هو الغائطء والركس هو النجس» هو بمعنى الرجوع إلى حالة مذمومة عن 
حالة محمودة. قال الله تعالى: #والله أركسهم بما كسبوا» [النساء: 188]. 

أحكامه: في ست مسائل: 

الأولى: الاستنجاء بالماء هو الأصل. واختلف الناس هل هو واجب أو مستحب؟ فقال 
الشافعي: هو واجبء للأحاديث الواردة فيه؛ منها ما ذكره أبو عيسى وغيره؛ وقالٍ مالك وأبو 


)١(‏ انظر فتح الباري (1: 20؟5). 


بننا أبواب الطهارة/ باب ١‏ 


مُرَة قال: سألت أبا عُبَيْدَةَ بنَ عبد الله: هل تَذْكُرُ مِنْ عبد الله شَيْئَا؟ قال: لآ. 
قال أبو عيسى: سَألْتُ عبد الله بنّ عبد الرحمئن”2: أي الرُوايَاتِ في هذا الحديث 
عن أبي إسحلق أصَحُ؟ فلم يفْضٍ فيه بشيء. وَسَألتُ محمدًا عن هذا؟ فَلَْمْ يَقْضٍ فيه 


بشيء . وَكأنّهُ َأى حديٌ زهيرٍ عن أبي إسحلق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن 


عبد الله: أشبّة» وَوَضَعَهُ فِي كِتَاب (الجامع)”" . 


قال أبو عيسى: وَأصَحْ شيء فِي هذا عِنْدِي حديتٌ إسرائيل وقيس عن أبي إسحلق 
عن أبي عُبيدةً عن عبد الله»“لأن إسرائيلَ أثبتٌ وأحفظٌ لحديث أبي إسحلق من هؤلاء. 
يرَتَابعَهُ على ذلك قَيْسُ بن الربيع . 

قال أبو عيسى: وَسَمِعْتٌ أبا موسى محمد بنّ المُثَنّى يقول: سمعت 
عبد الرحمان بْنَ مهدي يقول: مَا فَائَنِي الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي 
إسحق إلا لِمَا أنَكَلْتُ بِهِ على إسرائيل» لأنه كان يَأنِي به أنَمْ. 

قال أبو عيسى: وزهير عَنْ أبي إسحلق ليس بذاك لآن سماعه منه بِآجْرَة. 

قال: وسمعتٌ أحمدٌ بن الحسن الترمذيٌ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا 
سمعتٌ الحديث عن زائدة وزهير فلا تُبَالِي أن ل تَسْمَعَهُ مِنْ غيرهما إلا حديتّ أبي 


إسحلق . 


حنيفة: هو مستحبء لأنه لو كان واجبًا لوجب إزالة الجميع» ولم تجز الحجارة فيبقى أثرف 
وقد بيّناه في مسائل اللخلاف. 
الثانية: قال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء بالحجر إلا مع عدم الماء. والاجتماع سابق 
له» فلا يعوّل عليه. وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة» لأنهم كانوا يجمعون بين الماء 
والحجارة» وغيرهم كان يقتصر على الحجارة . ١‏ 
: الثالثة: العدد فى الاستنجاء غير معتبرء وبه قال أبو حنيفةء وإنما المقصود الإنقاء. وقال 
الشافعي: العدد واجبء واختاره أبو الفرج» كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الأحاديث. 
وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة» ولم يأمر بالإتيان بعوض منها. 


)١(‏ هو أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب السئن. 
(؟) انظر فتح الباري :١(‏ 5157)؛: ومقدمة الفتح ص 518-47 . 


أبواب الطهارة/ باب ١4‏ 33 
وأبو إسحلق اسمه: عَمرو بن عبد الله السبِيعِيٌ الْهَمْدَانَي. 


وأبو مُبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يَسْمع من أبيه. وَلا يُغْرَفَ اسمّة 


14 - باب ما جاء في كراهِيّةٍ ما يُسْتَنْجَى به 
[المعجم ١4‏ - التحفة ]١4‏ 
هدّتنا هناد حذثئنا حفمٌ ب جتان عن اارقاين الى جد عن لبي من 

علقمة عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله يه : حم تَسْتَنْجُوا بِالرّوْثِ وَل 
باليظام كَإِنّهُ ذَادُ إِخْوَايكم م مِنّ الجن . 

وفي البَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَ وَجَابرِء وَابِنِ حُمَرُ. 

قال أبو عيسى: وَقَدْ رَوَى هذا الحدِيتٌ إسماعِيلُ بن إبراهيم وغيره عن داود سٍِ 
أبي هندٍ عَنٍ الشْعبِيّ عن علقمة عَنْ عبد الله: «أنْهُ كان مَعْ اللي يله لَيْلَهَ الجنَ؛ الحَدِيتَ 
بطوليء فقال الشّعْبِيُ: إن النْبِي مله قَالَ: دلا تَسَكَئسٍ تَسْتَنجُوا بالرّوْثِ وَلا بِالْعِظام فَإِنْهُ رَادُ 
إحْوَائكم م مِنّ الْجن؟. 

وَكأنٌ رواية إسماعِيلَ أصَحٌ مِنّ رواية حفص بن غِياثٍ 

والعملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم. 

وفي الباب عن جابرء وابن عمر رضي الله علهما. 


20 


وقوله في الحديث الآخر: (لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) محمول على التأكيد في 
الاستجمار؛ لأنه الأكثر والذي يحتاج في الأغلب. وقد روى الدارقطني: حجران للصفحتين 
وحجر للمسربة. 


الرابعة: قد علل أنه لا يستنجى بعظم ولا بروئةء فإنه زاد إخوانكم من الجنّ. وقد بِينَا في 
كتب الاصول أن الجن خلق من خلق الله يأكلرن ويشربون ويتكحون بإجماع من المسلمين» ردًا 
على الفلاسفة الذين نفوا وجودهم. وجهلوا حقائقهم» حتى بنوا على أصولهم الفاسدة فإنهم 
بسائط غير مركبة والملائكة» بل كان ذلك لأن الله خلقهم من نورهء إنما لم تأكل ولم تشرب 


اث رواية إسماعيل بن إبراهيم في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحقاف. وكذلك رواها مسلم في 
صحيحه (1: ١1؟)‏ في حديث طويل عن ابن مسعود. 
عارضة الأحوذي/ ج ارم * 


4 أبواب الطهارة/ باب 16 و5١‏ 


6 يكب ما جاء في الاسْتَئْجَاء بالماء 
[المعجم ١6‏ التحقة ]١١‏ 
69 هقضنا َيِه ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشَّوَارِبٍ البصري قالا: حذثنا أبو 
عَوَانَةَ عن قتادة عَنْ مُعَاكْةَ عن عائشة قالت: مُرْنَ أَزْرَاجَكُنٌ أنْ يَسْتَطِيِبُوا بالمَاءء فَإِني 
أسْتَحْيِيهِمْ» فَإِنّ رَسُولَ الله يلل كَانَ يَفْعَلّهُ . 
وَفي البَاب عَنْ جَرِيرٍ بن عبد الله الْبَجَلِيُ وأنس» وأبي هريرة. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بِالْمَاءِه وإن كان الاستنجاءٌ 
بالحجارة يُجْرِىمٌ عندهم فَإنْهُمْ اسبّحبُوا الاسْيَنْجَاءٌ بالماء وَرَأَوْهُ أَفْضَلَّ. وَبهِ يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحلق. 
- باب ما جاء أن النبي 2/6 
كان إذا أراد الحاجة أَبْمَدَ ني المَذْهَبِ 
[المعجم 5 - التحفة ]١١‏ 
٠‏ - هششقط محمد بن بشارٍ حدّئنا عبد الوهاب النْقَفيُ عن محمدٍ بِنٍ عَمْرِو عن 


أبي سَلَّمة عن المغيرة بن شعبة قال: «كُنْتُ مَعْ اللي كل في سْفَرِء َأنى الئِْيّ لله حَاجَتَه 
قَأبْعَدَ في المَذّهَب0". 


بعادة أجراها الله فيهم لا بطبيعة خلقها لهم. وقد كان يتعالى ‏ يعني النبي كي عن الطعام 
والشراب مع البنية الآدمية» فيواصل الليالي والأيام وقوّته مستمرة» وقد كان يجوع اليوم الواحدء 
ليتبيّن بذلك كله أمر يصرفه بالإرادة لا بالطبيعة. 


الخامسة: إن أثبت هذاء فالنهي عن الاستنجاء إنما يكون لحق الغيرء كما لو استنجى 
بملك إنسان أجزأهء وأثم لإفساده عليه. وقال المخالفون: في الروثة زيادة أنها نجسة» وهي 
عنده غير نجسة» وسيأتي بيان ذلك . أما أنه لو استنجى برجيع ابن آدم وهي: 


)1١(‏ الحديث رواء أحمد والنسائي. 
(؟) الحديث رواه أيضًا الدارمي وأبو داود والتسائي وابن ماجه. 


أبواب الطهارة/ باب ١‏ لان 


قال: وَفِي البَاب عن عبد الرحمن بن أبي قُرَادِء وَأبِي قتادة» وجاير» ويحيئ بن 
عبَيْدِ عن أبيه » وَأبي مُوسىء وابن عباس» وبلال بن الحلرث . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
ويُزُوى عن النبي كك: «أنهُ كَانَ يَرْتَادٌ لِيَولِهِ مَكَانَا كما يَْتَادُ مَئْزِلا. 
وَأبو سلمة: أسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 
٠‏ - باب ما جَاء في كَرَاِيَةِ البَوْلٍ في المُفْتَسَل 
[المعجم ١‏ التحفة /11] 
عبد الله بن المبارك عن مَعْمَر عن أَشْعَتٌ بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مُعَفْل: 
أنَّ الي يل َهَى أن يَبُولَ الرَجُلُ في مُسْعَحَمْهِ وَكَالَ: «إنّ عَامَةَ الْوَسْوَاس مِلهُ20. 
قال: وفي الْبّاب عن رجل مِنْ أصحاب النبي يكل. 
قال أبو عيسى: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌء لآ تَعْرقُه مرفوعًا إلا من حديث أشْعَتَ بن 
عبد الله. ويقال لَهُ: أشْعَتٌ الأعمى. 
وقد كره قومٌ من أهلٍ العِلّم البولَ فِي المُعْتَسَلٍء وقالوا: عامة الوسواس منه. 
وَرَخْصٌ فيه بَعْضٌ أَمْلٍ العلمء منْهُمُ: ابن سيرينَ» وقيل له: إنه يقال إن عامة الوسواس 
منه؟ فقال: رَيْنَا الله لا شَرِيك لَه 
وقال ابن المبارك: قد وَُسْعَّ في البول في المغتّسَل إِذَّا جَرَى فيه الماء. 
قال أبو عيسى: حذثئنا بذلك أحمد بن عَبْدَةَ الآمُلُِ عَنْ حِبّانَ عن عبد الله بن 
المبارك . 


السادسة: والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم. وقد اختلف فيهء والصحيح أنه لا 
يجزىء »2 لأن استعمال النجاسة حرام لعينها. فلا يجزىء عن عيادة. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود والمنذري. ورواه أيضًا 
الضياء في المختارة. 


ف أبواب الطهارة/_باب 14 


14 باب مَا جَاءَ في السُوَالكِ 
[المعم 4 - الصحفقة 114 


9 عقا أبو كُريْبٍ حدّثنا عَبْدةُ بن سليمان عن محمد بِنٍ عَمْرِو عن أببي سلمة 

عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 6: لَوْلاً أن أشْقْ عَلَى أُمْتِي لأَمَر تَهُمْ بِالسُوَاكِ عِنْدَ 
كل صَلاق. 

قال أبو عيسى: وقد رَوَى هذا الحدِيتٌ محمد بن إسحلق عن محمد بن إبراهيم 
عن أبي سلمة عَنْ زيد بن خالد عَنٍ النبي 245. 

وحديتٌ أبي سلمة عن أبي هريرة وزيدٍ بن خالد عن النبيّ 85 كِلآمُمَا عندي 
صحيح » لأنه قد رُوِيَ مِن غير وجهِ عن أبي هريرة عن النبي يكل هذا الحديثٌ. وحديثٌ 
أبي هريرة إنما صَحّ لأنه قد رُوِيَ من غير وجه. 


وَأما محمد بن إسماعيل فَرَّعَمّ أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. 


باب السواك 

أبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله 25 : (لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسُواللة عند 
كل صلاة). 
تحتملها. 

غرييه: السواك في اللغة: الحركة» يقال: تساوكت الإبل إذا مشت ضريًا من المشي فيه 
لين . 

أحكامه: في سبع مسائل: 

الأونى : اختلف العلماء في السّواكء فقال إسحلق: إنه واجب» ومن تركه عمدًا أعاد 
الصلاةء وقال الشافعي سئّة من سنن الوضوءء واستحبه مالك في كل حال يتغير فيها الفم. وأما 
من أوجبه» فظاهر الأحاديث تبطل قوله» فأما القول إنه سن أو مستحب فمتعارف» وكونه سئًة 
أقرى . 

الثانية: في وقته. وهو أربعة: عند القيام من النوم» وعند الإمساك عن الطعام» وعند كل 
وضوء وإن لم يصل» أو كل صلاة وإن لم يتوضا. وقد صحٌ عن النبي عليه السلام أنه كان إذا 
استيقظ يشوص فاه بالسّواك. والسّواك للصائم يأتي إن شاء الله. 


أبواب الطهارة/ باب 14 يفن 


قال أبو عيسى: وَفِي البّاب عَنْ أبي بَكْر الصٌديق» وَعَلِي » وَعَائِْشَة وابنٍ عَبّاسِ 
وَحَُذَيْفَة وريد بن خالدء وأنس» وعيد الله سن عَمْرو: وابن عمر؟ وأم حَبِيبّة دَأبِي 
مام ذابي أيوبت» -- بن عَبّاسٍِ ل" وعبد الله بن حَنْظَلَة وأم سلمة ووائلة بن 


00 


رف - هدننا عَنَادٌ حَدّنَنَا عَبْدَةُ بِنُ سليمان عن محمد بن إسحلق عن محمدٍ بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «لولاً 
أن شق عَلَى أَمْتِي لأْمَرْتهُمْ بِالسُوَاكِ عِنْدَ كُلَُ صَلأَةٍء وَلأَحْرْتُ صَلاة الْعِشَاءٍ إِلَى تُلْثْ 
اللْْلِ» ٠‏ قال: : كان ردُ بُْ حَالِدٍيَشْهَدُ الصْلَواتٍ في المسْجِدٍ وَسِوَاكُهُ على أ مَوْضم 
اقلم مِن أَدْنِ الكَاتبِء لآ يَقُومُ إِلَى الصّلاةٍ إلا اسْتَنٌّ عن نّم رَدْهُ إلى مَرْضِعِه. 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح”"© 


الثالئة في السئْة» وهي قضبان الأشجار اقتداء بالنبي المختارء وأفضلها الأراكء لأنها 
كانت سواك النبي وأصحابه: ولها أثر حمسن في تصفية الأسنان» وتطييب النكهة.» » ولين الجرم » 
فإن عدمت فما في معناها مما يصمّي ويليّن. 


الرايمة: ظن بعض الناس أن كل سواك يصبغ اللئات والشفات مكروهء لما في ذلك من 
التشبيه بالنساء؛ وهذا ضعيف» فإن الكحل جائز وفيه التشبيه بهِنّء فلا يلتفت إلى مثل هذا 


التعليل؛ فلا يستقلٌ هذا القدر من الكلام بدليل. 


الخامسة: قال بعض المتأخرين من الأئمة: : لو تمضمض بغاسول لم يجزه. وهذا لا 
يصع لأن الغرض إزالة القلح» فبأيّ وجه حصل جاز. 

الساصسة: في صفة ذلك عرضًاء لقوله: كان يشوص فاه بالسّواكء والشوص هو الإيساك 
عرضًاء لأنه إذا فعل بالطول أَضِرٌ باللثات. 

السايمة: في فوائد.. وهي عشرة: مطهرة للفم؛ مرضاة للرب» مطردة للشيطان؛ مفرحة 
للملائكة» يذهب الحفرء ويجلو البصرء ويكفر الخطيئة. قاله ابن عباس وأسنده الدارقطني . 


.)514 ص‎ ١ حديثه هذا الذي أشار إليه الترمذي رواه أحمد في المسند ارقم 1878 ج‎ )١( 


زفق الحديث رواء أحمد وأبو داود. ونقل في عون المعبود :١(‏ : 17) عن المنذري أن النسائي رواه 
ايضًا 


م أبواب الطهارة/ باب 15 


9 - باب ما جاء إِذا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ من منامه 
قلا يَْمِسُ يَدَهُ ففي الإناء حتى يغْسِلها 
[المعجم 64 التحفة ]1١9‏ 


18 - هتنا أبو الوليد أحمد بن بَكَارٍ الدّمَشْقِْ يقال: هو مِنْ وَلَدِ بْسْرٍ بن أَرْطَاةً 


صَاحِبٍ النبي يل حدّئنا الوليدُ بن مسلم عَنِ الأوزاعي عَنٍ الزهري عن سعيد بن المْسَيْبٍ 
رَأبِي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «إذًا اسْتبقَط أحَدُكُمْ مِنَ اللَيل قلا يُدْخِلْ يَدَهُ 


في الإناء حَنّى يُْرِعٌ عَلَِهَا مَرْنَيْنِ أ لانّاء فَإِنهُ لآ يَذرِي أُيْنْ بَانَتْ يده 

وفي الباب عن ابن عمرء وجابر» وعائشة. 

قال الشافهئ: وَأْحِبُ لكُلَّ مَنِ استيقظ مِن النوم» فَائِلةً كَانَتُ أ غَِرّهَا: أن لا 
يُدخْلٌ يَدَهُ في وَصُوبِهِ حَنَّى يَعْسِلّها. فإنْ أدخل يده قبل أن يغسِلها كَرِهُتٌ ذلك له وَلَمْ 
يُقْسِدْ ذُلِكَ المَاءَ إذا لم يكن عَلَى يده نجاسةٌ. 


باب غسل اليد قبل إدخالها الإناء 

سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي ك: (إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل 
يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده) حسن صحيح. 

إسناده: أن النبي قال مطلقًا: «إذا استيقظ أحدكم من نومه»؛ وَرُوِيَ مقيدًا كما ذكره 
أبو عيسى » والمطلق في الصحيح» والمقيد صحححه أبو عيسى . 

أحكامه : في ثلاث مسائل: 

الأولى: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث حسب ما ذكره أبو عيسى وغيرهء وذكر 
الخلاف أن غسل اليد في هذا الموضع هل هو عبادة» أو إزالة نجاسة» أو نظافة من غير ارتباط 
بعدد؟ فإن كان للنجاسة: فإنّ القوم كانوا يستدجون بالحجارة» فتمرٌ أيديهم على ذلك الموضع 
في حال الغفلة» فتعلق بهما النجاسة. ومن قال للنظافةء فلقوله: «فإن أحدكم لا يدري آين باتت 
يده»» فأشار إلى أن ذلك على معنى الاستظهار والتوقي» إذ لم يقطع بحصول النجاسة في اليد. 
والصحيح وجوب الغسل من طريق الأثر والنظر» وذلك أنه قال في الحديث: «فإن أحدكم لا 


)١(‏ الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


أبواب الطهارة/_ باب ٠١‏ ل 
وَكَالَ أحْمَدُ بْنُ حَتبل: إذَا اسْتِقَط من النوم مِنّ اللَيْلِ فأدخل يده في وَضُويهِ قبل أن 
يغسلها فَأَعْجَبٌ إِلَيّ أن يُهَرِيقَ الماة. 
وقال إشحلق: إِذا استيقظ من النوم بالليلٍ أ بالئهَار كلا يُدخل يده في وَضْوِيِهِ حتى 


"١‏ باب ما اجَاء في النّسْمِيَةِ عِنْدَ الؤْضُوءِ 
[المعجم ٠١‏ التحفة ]١‏ 


6 - هقتنا نضرٌ بن علي الجَهْضَمِيٌ وبشْرٌ بن مُعَاذٍ الْعَقَدِيُ قالا: حذّثنا بِشْرُ بن 

المُفْضْلٍ عن عبد الرحمن بن حَرْمَلةَ عن أبي ثُمَالٍ المُرْيّ عن رَبَاحٍ بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حُوَيْطِبٍ عن جَدّتَهِ عن أبيها قالت: سمعت رسول الله يله يقول: دلا 
وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ اْمَ الل عَلَيم"©. 
ا ا كت 033 
يدري أين بانت يده»» فعلل بذلك كما علّل في وجوب الوضوء من النوم» فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاءء وكما يوجب النوم الوضوء كذلك يوجب غسل اليدء هذا إذا لم يكن استنجى 
بالماء. وفي المذهب: أن من شك هل أصابته نجاسة أم لاء وجب عليه غسل اليد في مشكل 
المذهب» والصحيح أنه لا يجب. 

الثانية : فإن أدخل يده في الإناء» قال الحسن: يريق الماء واجباء وأحمد يستحبه » وهو 
الصحيح في الدليل» لا سيما على الأصل في أن الماء لا يفسده إلا ما يغيّره» ومن يقول إنه 

الثالثة : صار غسل اليدين من سنن الوضوء؛ لأن النبي عليه السلام لم يتوضأ قط إلا غسل 
يديه . 


سعيد بن زيد قال رسول ألله كئة: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وهذا الحديث 
إثما هو ضعيف» قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديئًا صحيحًاء ولكنه أوجب 
التسمية عند الوضوء» ورُدِيٌ فيه نحو ما لم تصخ + وقال علماؤنا: إن المراد بهذا الحديث النيّة» 


)١(‏ رواه أيضًا ابن ماجه :١(‏ 81) ونسبه الحافظ في التلخيص أيضًا (ص 57؟) إلى أحمد والبزار 
والدارقطني والعقيلي والحاكم . ورداه البيهقي في السئن الكبرى بإسنادين (1: 47). 


ف آبواب الطهارة/ باب ١؟‏ 


قال: وفي البّاب عَنْ عَائِشَةَ وَأبِي سعيك » وَأبِي هريرة» وَسَهْلٍ بن سعدء وأنس . 

قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جَيْد. 

وقال إسحلق: إِنْ تَرَكَ التسمية عامدًا أعادَ الوُضوءء وإن كان ناسِيًا أو مُتَأوْلاً: 
أجرأة. 

َال مُحَمْدٌ بن إسماعيل: أحسن شيء فِي هذا الباب حديث رَيَاح بن عبد الرحمن. 

قال أبو عيسى: ورَبَاحُ بن عبد الرحمن عن جَدّته عن أبيها. وأبوها سَعِيدُ بن 
زيدِ بن عَمرو بن تُقَيل. 

وََبُو يْقَالٍ المُرَيُ اسمه «ثُمَامَةٌ بن حُصَيْن'. 

وَرَبَاحُ بن عبد الرحمن هو «أبو بكر بن حُوَيْطب» مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هذا الحديث. 
فقال: «عن أبي بكر بن حُوَيْطب» قُنسَبَهُ إلى جَذه. 

7 - هتنا الحسنُ بن علي الْحُلْوَانِيُ حدثنا يزيدُ بن هارون عَنْ يزيد بن عِيَّاض 
عن أبي ثفَالٍ المُرْيُ عن رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبِي سفيان بن حُوَيْطبٍِ عن جلته بِلْتِ 
سَعِبدٍ بن زيد عن أبيها عَنِ النبي يكل: مِئلَهُ. 

١‏ باب ما جاء في المُضْمَضَّة وَالاسْيِنْشَاقٍ 
[المعجم ”١‏ - التحفة ١؟]‏ 


- هدتنا قُتَيبَةُ بن سعيد حدّئنا حَمَادُ بن زيد وَجَرِيرٌ عن منصور عن هِلآلٍ بْنٍِ 


لأن الذكر يضادٌ النسيانء والشيئان إنما يتضادّان بالمحل الواحدء فمحل النسيان والذكر متفاوت 
في القلب» وذكر القلب هو النيّة. ورُوِيَ عن أحمد أن التسمية غير واجبة» وبالأول أقول. وكما 
لا تجب كذلك لا تستحبّ. وقد سّيْلَ مالك عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح إشارة إلى أن التسمية 
إنما هي مشروعة عند الذبح؟ وقال الشافعي: هي من سُئن الوضوءء» ولا دليل له في ذلك. 
باب المضمضة والاستنشاق 
هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله يلك: (إذا توضأت فالتثرء وإذا 
استجمرت فأوتر) صحيح حسن. 


غريبه: قوله: (انتثر) أي: أدخل الماء في الأنف. مأخوذ من النثرة وهو الأنف. 


أبواب الطهارة/ باب 7١‏ .1 


7 25 


يَسَافٍِ عَنْ سَلْمَةَ بن قيس قال: قال رسول الله 6: «إذًا توَضْأتَ كالتيز» وَإذَا أسْمَجِمَ 
أويهه0؟ , 1 


م 


قال: وفي الباب عن عثمان» وَلَّقِيط بْنِ صَبِرَة وابن عباس. وَالمِقُدَام بْنِ مَعْدِي 
كَرِبَء ووائلٍ بْنِ حجر وأبي هريرة. 

قال أبو عيسى: حَدِيتُ سَلْمَةَ بن قيس حَدِيثُ حسن صحيح. 

واختلّف أهلٌ العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاقٌء فقالت طائفةٌ منهم: إذا 
تركهما في الوضوء حتى صَلَّى أعاد الصلاة. وَرَأَوْا ذلك في الوضوءٍ والجنابة سَوَاءُ. وَبه 
يقولٌ ابن أبي لَيْلَىء وعبدٌ الله بن المبارك؛ وَأحمدٌء وإسحلق. وقال أحمدٌ: الاستنشاقٌ 
أؤْكَدٌ من المضمضة. " 

قال أبو عيسى: وقالت طائفة من أهل العلم: يُعِيدٌ في الجنابة» ولا يعيد في 
الوضوء. وهو قول سفيانٌ النّوْرِيٌ وبعض أهل الكوفة.. 

وقالت طائفةٌ : لا يعيد في الوضوءٍ ولا في الجنابة» لأنهما سُنْةٌ من النبي 6» فلا 
تجبٌ الإعادةٌ على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالِكِ والشافِعِي في 


أحكامه: في مسألتين: 


الأولى : اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الطهر على أريعة أقوال: الأول: 
أنهما سُئّتَان في الطهارتين» قاله مالك والشافعي والأوزاعي وربيعة وابن مزين. الثانى: أنهما 
واجبتان فيهماء قاله أحمد وإسحلق. الثالث: أن الاستنشاق واجب والمضمضة سُئَةء قاله أبو 
ثور. الرابع: أنهما واجبتان في الغسل سّئْتان في الوضوءء قاله الثوري وأبو حنيفة» واحتبجًا 
بحديث أن النبي #6 جعل للجُتُّب المضمضة والاستنشاق فريضة ثلانّاء ومن المعنى قالا إنه 
غسل يوعب جميع البدن؛ فدخل فيه المضمضة والاستنشاقء وهذا يرويه بركة بن محمد الحلبي 
وهو كذاب؛ وأما المعنى فهو منقوض بغسل الميت» فإنه يوعب ولا يجبان فيه. وأما أبو ثور 
فاحتجٌ بحديث سلمة هذاء بأنه أمر بالانتثار» والأمر محمول على الوجوبء والانتثار هو إدخال 
الماء في الئثرة وهي الأنف» وفي الصحيح: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمِنخريه من الماء ثم 


)١(‏ الحديث رواه النسائي (1: 179) وابن ماجه (1: 2)87 ورواه أحمد في المسند (4: "١9‏ و869), 


ىق أبواب الطهارة/ باب 77 


١‏ - باب المضمضة والاستنشاقٍ من كَفٌ وَاحِدٍ 
[المععجم التحفة ؟؟] 


هقشلا يحيئ بن موسى حدثنا إبراهيم بن موسى الرَّازِي حدّئنا خالد بن 


عبد الله عن عَمْرو بن يحيئ عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: «رَأَيْتُ النبِي وله مَضْمَض 
وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كف وَاحِدِء فَعَلَ ذَلِكَ كلكا" . 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس . 


قال أبو عيسى: وحَديتٌُ عبد الله بن زيدٍ حسن غريبٌ". 


ليتثرهة» ومن طريق أخرى عن النبي عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاث 
مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه». قلنا: هو محمول على الاستحباب» بما سيأتي من 
أدلته إن شاء الله. والعمدة في المسألة وجوبهاء أن باطن الفم والأنف هل لهما حكم الظاهر أم 
لا؟ فقالوا: إنهما في حكم الظاهرء بدليل وجوب غسلهما من النجاسة؛ وأن الصائم لا يفطر يما 
يصل إليهماء ودليله الأثر والنظرء أما الأثر: بقول النبي ككل للأعرابي: «توضأ كما أمرك الهف 
وعن عائشة قال عليه السلام: اعشر من الفطرة؟» فذكر المضمضة والاستنشاق. ومن طريق 
المعنى: بأنهما من حكم الباطن خلقة» وذلك ظاهرء وحكمًا: فإن الجرح النافذ فيهما ليس له 
حكمء وآما غسلهما من النجاسة فلوصول الماء إليهما ومحاولة الغذاء بهما. 

الثانية: روى الترمذي وغيره أن النبي عليه السلام تمضمض وا ستنشق من كف واخدة. وقد 
رُوِيْ أنه كان ذلك مراراء» في كل مرة كفٌ» والأمر في ذلك قريب. والذي تفرّد بقوله: من كف 
واحدةء هو خالد بن عبد اللهء وإذا انقرد الحافظ بزيادة فهي مسألة من أصول الفقه. والصحيح 
قبولهاء ووجوب العمل بها كما بيّنَاه هنالك. وقد روى البخاري ومسلم أن النبي 5 فعلهما من 
كف واحدة» وروى طلحة ‏ : مصرف عن أبيه عن جذه قال: رأيت النبي 5ه يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق» والأفضل فصلهماء فإنه أشبه بأعضاء الوضوء. ومما رُوِيَ من الجمع 
يدل على الإجزاءء لاتصال العضوين» وتقارب المحلين» وإمكان الطهارة مع الجميع. 

الثالثة : اختلف العلماء في صفة الجمع والتفريق على قولين: فمنهم من قال في الجمع: 
يغرف غرئّة يتمضمض منها ويستنشق ثلاناء ومنهم من قال: يغرف ثلاث غرفات يجمع فيها بين 


)1١(‏ انظر عون المعبود :١(‏ 55)» صحيح مسلم (طبعة بولاق :١‏ 47)» صحيح البخاري النسخة 
اليونانينية (الطبعة السلطانية :١‏ 4): سنن النسائي :١(‏ /78)» أبو داود (1: .)5١‏ والحديث رواه 
أيضًا ابن ماجه (1: 0487 


(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء فهو حديث صحيح. 


أبواب الطهارة/ باب 7 4 


وقد رَوَى مالِكُ وابن عيينة وغيرُ وَاجِدٍ هذا الحَدِيتٌ عن عمرو بن يحيئ ولم 
يذكروا هذا الحرفٌ: «أن النبي يك مَضْمَضٌ وَاسْتَئْشَقَ من كَفَ وَاجِدِاء وإنما ذَكَرَهُ 
خَالِدٌ بن عبد اللهء وخالد بن عبد الله ثمَةٌ حَافِظٌ عند أهل الحديث. 

وقال بعض أهل العلم: المضمضةٌ والاستنشاق من كفب وَاجِدٍ يُجُزِىءُ» وقال 
بعضهم: تَفْرِيقُهُمَا أحَبُ إلينا. وقال الشافِعي: إِنْ جمَعَهُمَا في كف واحِدٍ فَهُو جَائِرٌ وإن 
َرّقهما فهو أحبٌ إلينا. 


5 - باب ما جاء في تَخْلِيل اللّحيَة 
[المعجم 77 التحفة 7؟] 


4 - هقّشنا ابن أبي عُمْرَ حدّثنا سفيان بن عيينة تمن عبد الكريم بن أبِي المُّخَارِقٍ 
أبي أَميْهٌ عَنْ حسان بن بلال قال: «رَيْتُ عَمَاَ بْنَ ياسر تَوَضَأ مََلْلَ ليه كَقِينَ له أو 


قال: فَقُلْتٌ له: أنُخْلْلٌ لِخيّتك؟ قال: وَمَا يَمْتَعْنِي؟ وَلَْقَدْ رَأَنِتُ رسول الله 86 يُخَلْلُ 


المضمضة والاستنشاق؛ وأما اليدين فمنهم من قال: يغرف غّرقّة يتمضمض منها ثلانّاء وأخرى 
يستنشق منها ثلاناء ومنهم من قال: ثلاث للمضمضة ومثلها للاستنشاق» والأقوى عندي غرمّة 
واحدة لهما مرة واحدة؛ وفي اليدين ثلاث لكل غسلة» وعليه يدل ظاهر الأحاديث» والجمع 
أقوى في النظرء وعليه يدل الظاهر من الأثر. وقد أخبرني شيخنا أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن أحمد القيسي قال: رأيت النبي كي في المنامء فقلت له: أجمع بين المشسمضة 
والاستنشاق في غرقّة واحدة؟ قال: نعم. 


باب تخليل اللحية 

(حسان بن بلال قال: رأيت عمّار بن ياسر توضأ فخلّل لحيته. فقيل له: أو قال: فقلت 
له: اتخثل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت رسول الله 6 يحلل لحيته) حديث مقطوع» 
لم يسمع عبد الكريم بن أبي المخارق من حسان. ابن وائل عن عثمان قال: رأيت النبي ب 
يخلل لمحيته» حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن أنس أن رسول الل كك كان إذا توضأ أخل 
كما من ماف فأدخله تحت حتكه فخلل لحيته ثم قال: «هكذا أمرني ربي؟. 

غريبه: قوله: (يخلّل) أي: يدخل يده في خللهاء وهي الفروج التي بين الشعرء ومنه فلان 
خليل فلان» أي: يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ إلى قلبهء» ومله الخلال» وبناء ذلك كله 


نك أبواب الطهارة/ باب 7؟ 


٠‏ - هقشنا ابن أبي عمر حدّثنا سفيان بن عبينة عن سعِيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة 
عَنْ حَسّان بن بلآلٍ عن عمار عن النبي 86: مثله"". 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمانء وعَائِشَةٌ َم سلمة» وأنسء وابن أبي 
أَوْنَى» وأبي أيوب. 

قال أبو عيسى: وسمعتٌ إسحلق بن منصور يقول: قال أحمد بن حنبل: قال ابن 
عبيئة: لَمْ يَسْمَعْ عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التَخْلِيلٍ . 


وقال محمد بن إسماعِيلَ: أُصَحُ شيء في هذا الباب حَدِيتٌُ عامر بن شَقِيقٍ عن 


قال أبو عيسى: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ كَل وَمَنْ بَعْدَهُمْ: 
رَأَوْا تَخَلِيلَ اللحية. وَبِهِ يقول الشافِعِي. 


وقال أحمدٌ: إِنْ سَهَا عن تخليل اللحية فهو جائْرٌ. 
وقال إسحق : إن تركه ناسيًا أو مُتَأوَلةً أجرأه» وإن تركه عامدًا أعاد. 


١‏ - هدقاط يحيئ بن موسى حذثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيقٍ 
عن أبي وَائْل عن عثمان بن عفانٌ: «أنّ النبيّ ول كَانَ يُخَلْلُ لخيتف. 


أحكامه: اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال: أحدها: أن لا يستحتء قاله مالك 
في العتبية . الثاني: أنه يستحبء قاله ابن حبيب. الثالث: آنها إن كانت خفيفة وجب إيصال 
الماء إليهاء وإن كانت كثيمة ‏ , يجب ذلك قاله مالك عن عبد الوهاب. الرابع: من علمائنا مُن 
قال: يفسل ما قابل الذقن إيجابّاء وما وراءها استحيايًا. 


الثانية: في تخليلها في الجنابة روايتان عن مالك: إحداهما: أنه واجب وإن كثفت» رواه 
ابن وهب. وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم: سنةء لأنها قد صارت في حكم الباطن» 
كداخل العين. ووجه آخر: وهو قول أبي حنيفة والشافعي» أن الفرض قد أنتقل إلى الشعر بعد 
نباته»ء كشعر الرأس. وقد استوفينا التفريع والتعليل في كتب الفروع. 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجه :1١(‏ 88): ورواه الحاكم في المستدرك »)١58 :١(‏ ورواه أبو داود 
الطيالسي (رقم 516). 


أبواب الطهارة/ باب ؟؟ و©؟ أسنا 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيد7 . 


4 بكب ما جاء في مسح ارس 
أنه يَبْدَأْ بِمُقَدّم الرّأس إلى مُوَخْرهِ 
[المعجم 4؟ - التحقة 4؟] 

"5 - هقتضا إسحلق بن موسى الأنصاري حذئثنا مَعْنُ بن عِيِسَى الْقَرَّارُ حدثنا 
مالِكُ بن أنْس عن عَمْرو بن يحيئ عن أببه عن عبد الله بن زيد «أنّ رَسُولَ اللو يه مسح 
سه يديه قبل بِهمَا وَدبَر: بدأ بِمُقَدَم رَأَسِوه ثم دَمَبَ بهمًا إلى كَفَاهُ كُمْ رَدْهُمَا حَنى 
رَجَعَ إلى المَكَانٍ الذي بَدَأَ مله كُمْ غَسَلَ رِخلئهه7©. 

قال أبو عيسى: وَفِي الباب عن مُعَاوِيَة والمقدّام بن مَعْدِي كَرِبَء وَعَائِشَة. 

قال أبو عيسى: حدِيتٌ عبد الله بن زيد أصَحٌ شيء في الباب وَأْحْسَنٌُ. وبه يقول 

6 ياب ما جاء أنه يُبْدَأْ بِمُوّخَر الرّأس 
[المعجم ©؟ ‏ التحفة ؟1] 

؟" - هشاطا قتيبة بن سعيد حَدََنَا بر بن المُفَضّل عَنْ عبد الله بن محمد بن عَقِيل 

عَنِ الربَيِعِ بنْتٍ مُعَوّذٍ بن عَفرَا: «أن النبي 6 مسح بِرَأْسِه مَرْئيْن: بَدَأْ بِمُوَخْرِ رَأْسِه كُمّ 


3 


أيواب مسح الرأس 


(عن عبد الله بن زيد أن رسول الله 4 مسح رأسه بيديهء فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدّم 
رأسه. إلى آخره) هذا أصح شيء في الباب. وذكر حديث الربيع (أنه بدأ بمؤخر راسه ثم 
بمقدمهء وبأذئيه: ظهورهما وبطوئهما) قال: حسنء وحديث عبد الله آأصح. وقال بعد ذلك: 


(1) الحديث رواه ابن ماجه (1: 80) وابن الجارود في المنتقى مطولاً (ص *5) والحاكم في 
المستدرك مطولاً أيضًا من طريق أحمد بن حنبل :١(‏ 144). ونسيه الحافظ في التلخيص 
(ص )١‏ لابن خزيمة وابن حبان والدارقطنيء» ونقل في التهذيب (5: 518) تصحيحه عن ابن 
خزيمة وابن حبان. 9 

(؟) هذا مختصر من حديث الموطأ رواية يحيئ .)4١ 74 :١(‏ والحديث رواه أيضًا أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 


13 أبواب الطهارة/ باب 255 و0؟ 


بمقدْهء وَبِأَدي كِلتتهِمَا: طهُورِهِمَا وَبطُونهِماه”؟. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصَحُْ من هذا وَأجْوَدُ 
إِسْادًا . 

وقد ذَْعَبَ يعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث؛ منهم رَكِيعُ بن الجراح. 

- باب ما جاء أن مَسْحَ الرّأس مَرَةٌ 
[المعجم ١؟ ‏ التحفة 1؟] 

4" - هققط قتيبة حدّئنا بَكُرُ بن مُضَرٌ عن ابن عَجَلآنَ عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عَنٍ الوب يلت معو بن عَفْرَاء: «أنْهَا رَأْتِ النبي 26 يَتَوَضأء قَالَتْ: مَسَحَ رَأسَهُ 
ومس مَسَحْ ما أقبَلَ م مِنْهُ وَمَا أذْبََ وَصّدْغَيِهِ َيِه َوه وَاحِدَةه. 

قال: وفي الباب عن عَلِيُء وَجَد طُلْحَةَ بْنِ مُصَرْفِ بن عمرو. 

قال أو عسى: وحَدِيثُ الربيّع حديثٌ حسن صحيح . 

وقد رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ عن النبيَ 86: «أنهُ مَسَح بِرَأْسِهِ مَرْةا. 

والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَاب النبي وَل وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وبه 
يقول جعفر بن محمدء وسفيانٌ النوري» وابنٌُ المباركُء والشافِعِيٌ» وأحمد» وإسحطقٌ : 
رَأَوْا مَْ مَسْح الرّأس مر ه وَاحِدَةٌ . 

هقضنا محمد بن منصور المكيٌ قال: سمعتٌ سفيان بن عُيَيِئَةَ يقول: سأَلْتٌ 
جعفر بن محمد عن مسح الرأس: أيُجْزِىءٌ مَرَة؟ فقال: إي وَاللّهِ 

- باب ما جاء أنه يأخذٌ لرأسه ماءَ جديدًا 
[المعجم ١‏ - التحفة 1؟] 


0 هققنا عليّ بن حَشْرّم أخبرنا عبدٌ الله بن وَهْبٍ حدّثنا عَمْرُو بن الْحلرثِ عن 


(عن الربيع أن النبي عليه السلام رأيته توضأ ومسح رأسه وما أقبل منه وما أدبر وصدفيه وأذنيه 


)١(‏ الحدث رواه أحمد في المسند (5: 808 004 بأسانيد وألفاظ مختلفة. ورواه أبو داود مطولاً 
:١(‏ 48) ورواه ابن مأجه ١(‏ : 4) وروى الحاكم منه مسح الأذنين فقط ١(‏ امكل 


أبواب الطهارة/_باب 54 ١‏ 


ِمَاِ غَيْرٍ قَضل يَدَيْ"» 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هذا الحديت عن حَبَّانَ بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيدٍ: 
«أن النبي يله تَوَضَاء وَأنهُ مَسَحَ رَْسَهُ بِمَاءِ غَيْرٍ فَضل يَدَيْهه©. 
ودوايةٌ عَمْرِو بن الحلرث عن حَبَّانَ أصحء لأنه قد رُوِيَ من غير وجو هنذا الحَدِيثُ 
عن عبد الله بن زيد وغيره: «أن النبي يك حل لِرَأْسِهِ مَاءٌ جَدِيداه. 
والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم: رَأوَا أن يأخلّ لرأسِهٍ ماء جديدًا. 
أو 
2 باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطتهما 
[المعجم 18 التحفة ييا 


أضن هقشنا عَنَادٌ حدّئنا عبد الله بن دريس عن محمد بن عَجْلآنَ عن زيد بن 
أسْلْمَ عن عَطَاءٍِ بن يَسَارٍ عن ابن عباس: «أن النبي لله مَسَح بِرَأسِهٍ وَأُدُليْهِ: ظَاهِرِهِمًا 
وَبَاطِنهِمَا7”". 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربَيّع . 
قال أبو عيسى: وحَِيث ابن عباس حديتٌ حسنٌ 0 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: يَرَوْنَ م مَسْح الأدُنين: ظُهُورهما وبطوتهما. 


مرة واحدة) فقال اكد ا اوج امسا يد ل 
عنها. وذكر بعد ذلك (عن عبد الله بن زيد بن لهيعة بماء غير فضل يديه) أخرجه أبو عيسى 

وصخحح الرواية الأخرى (أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه) وقال: حسن صحيح. وذكر حديث 
أبن عباس وصححه (أن النبي كَل مسح برأسه وبِأدُنيه : ظاهرهما وباطنهما) وذكر حديث أبي 


.)407 45 :1( ورواه أبو داود من طريقه مختصرًا‎ :)8* :١( رواه مسلم مطولاً‎ )١( 
ورواه أحمد في المسند (5: 84 و50 و١4 و45).‎ .)18* :١( زفق انظر: سنن الدارمي‎ 
رواء النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهتي وابن حبان» وصححه ابن عنزيمة وآبن منده.‎ )9( 


14 أبواب الطهارة/ ياب 78 


4 
4 - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس 
[المعجم 4 التحفة 74] 


يف _ هقشنا تُنيَةُ حذئنا حماد بن زيد عن سِنانٍ بن رَيِعَةٌ عن شَهْرٍ بن حَرْشٍْ عن 
أبي َمَامَةَ قال: «تَوَضّأ النبئ 6 كَْسَلَ 
الأدَانِ مِنَ الرأس؟ . 


كَفْسَلَ وَجْهَهُ كلما وَيَذَيْهِ كلكا وَمَسَحَ برَأسِوء وقال: 


قال أبو عيسى: قال: قتيبةٌ قال حمادٌ: لا أدريء هذا مِنْ قول النبي كلل أو من 
قولٍ أبي أُمَامَة؟ 


قال: وفي الياب عن أنْسِ . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.ء لَيْسَ إسْتَادُهُ بذَاكَ القَانه”" . 


أمامة (أن النبي 2 قال: «الأدّنان من الرأس؛)» والصحيح أن ذلك من قرول أبي أمامة مدي بن 
عجلان» لا من نفس الحديث» والحديث نصه: أن النبي 100 مسح ب رأسه» وقال: «الأدنان من 
الرأس؟» يعني أن هذا قول أبي أمامة» لا قرول رسول الله 8. 


أحكامه : كثيرة» نذكر منها في هذه العارضة خمس مسائل: 


الأولى: قوله: (مسح رأسه) يعني: جميعه؛ وفي المسألة أحد عشر قولاً» بيّئاها ني 
الأحكام وفي مختصر النرين» وجملتها ترجع إلى قولين: أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه؟ 
فرأى مالك في مشهور أقواله وجوب مسح جميعه؛ لما يقتضيه ظاهر القرآن وفعل النبي عليه 
السلام» وذلك منصور مبيّن في كتاب الأحكام» ومسائل الخلاف. وفعل النبي عليه السلام رافع 
لكل خلاف أو إشكال وقع في الآيةء فإنه كل استوفاه مسححاء ومن صفته فعلاً. 


الثائية: قد ذكرنا بعضًا من الروايات في كيفية المسح له» وقد روى البخاري في صفة 
مسحه: أن النبي عليه السلام مسح رأسه بيديه أدبر بهما وأقبل» ولا أعلم أحدًا قال إنه بدأ 
بمؤخر الرأس إلا وكيع بن الجراح» كما ذكره أبو عيسى عنهء والصحيح البداية بالمقدم» وهي 
رواية الحفاظ كلهم. وقوله في حديث البخاري: فأدبر وأقبل» قال علماؤنا: بدأ بمقدّم رأسه 
وسمّاه إدبارًا لأنه فعل يؤول إلى الدبر فسمّاه بما يؤول إليهء وهي مسألة خلاف في أصول الفقه: 
هل يسمى الفعل بمبدثئه أو منتهاه؟ وعلى هذا القصر اختلف الرواة في الألفاظ. وقوله: (بدأ 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود :١(‏ 2220 ورواه ابن ماجه :١(‏ 417)» وانظر التلخيص (ص ””) وتنصب 
الراية (1: 0١7-5١‏ 


أبواب الطهارة/ باب 4؟ ل 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل ومَنْ بَعْدَهُمْ: أن 
الأدنَيْنِ من الرّأس. وَبِهِ يقول سفيانٌ العورِي» رَابِن المُبارك» والشاقِعِيُء وأحمد» 
وإسحقٌ. 


وقال بعض أهل العلم: ما أُقْبَلَ مِنّ نّ الأدَيْنِ قم قُمِنَ الوَّجْوء وَمَا أدْبَرَ فَمِنَ 
الرّأس. 
3-3 


قال إسحق: وَأخْتَارٌ أن يَمْسَحَ مُنَدْمَهُمَا مع الرَجْوء وَمُؤَخْرَهُمَا مَعَ رَأَسِهِ. 
وقال الشافعئ: هما سُنْةَ على حِيّالِهما: يَمْسَحُهما بماءٍ جديدٍ. 


بمؤخر رأسه) لعله من تفسير الراويء لقول الآخر: فأدبر بهماء فحمله على البداية بالمؤخر 
فذكره بذلك اللفظ. 


الثالة: مسح الرأس. اختلفت الرواية فيه عن النبي يق فمنهم مَن روى أنه مسح رأسه 
ثلااء ومنهم من روى أنه مسحه مرة واحدة. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح أنه مسح 
رأسه مرة واحدة. ومن غريب الرواية قول ابن سيرين: أنه مسح مرتين» مرة فرضًا ومرة سُئْة» 
وتعلّق بأن الفرض مرة والثانية سُئَة كسائر الأعضاءء وهذا قياس على عبادة معارضة للسّئة» ولو 
كانت كسائر الأعضاء من جهة القياس لكانت ثلانّاء فعوّلوا على ما تقدّم. 


الرابعة: اختلف العلماء في الأدُنين على أربعة أقوال: الأول: أنهما من الرأس يمسحان 
بمائه» قاله ابن عباس» وعطاءء والحسنء وأبو حنيفة. الثاني : هما من الوجه يغسلان معه؛ قاله 
ابن شهاب. الثالث: يغسل ما أقبل منهما مع الوجهء ويمسح ما أدبر مع الرأس» قاله الشعبي» 
والحسن بن صالح. الرابع: هما من الرأسء ويمسحان بماء جديد. زاد ابن الخلال: ظاهرهما 
وجوبًا وباطنهما استحبابًا. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: كل من ذكر وضوء 
النبي عليه السلام لم يذكر الأدنين» إلا ابن عباس والربيع بنت معوذء وبيانهما أقوى في التعليق 
من سكون غيرهما. 


الخامسة : في التحقيق منها. والخلاف بين العلماء إنما هو من ألفاظ وردت في الأحاديث» 
كقوله: «سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقٌ سمعه وبصره؛» فأضاف السمع إلى الوجهء وهذا 
إنما يكون على معنى التوسّع في القول» بأن يضاف إلى الوجهء لأنهما متصلتان بهء أو لأن 
المراد بالوجه الجملة كلهاء وكذلك قول أبي أمامة : الأدنان من الرأسء ذلك من قول أبي أمامة 
كما تقدم وتأويله. فلم تقم به حجة؛ء وفعل النبي عليه السلام الثابت في إفرادهما بالذكرء 
وتحديد الماء لهما أصل لا يزعزع والله أعلم. 

عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م 4 


لل أبواب الطهارة/ باب 0 
"٠‏ باب ما جاء في تَخْلِيل الأصابع 
[المعجم ٠‏ التحفة ]7*٠‏ 


4 هقشنا قتيبة وَعَنّادٌ قالا حدّئنا وَكيع عن سفيانَ عن أبِي هَاشْمِ عن عَاصِم بْنٍ 
لَقِيطٍ بْنِ صَيرَةَ عن أبيه قال : قال النبي ه: «إذًا َوَضْأتَ فَحَلْلٍ الأصَابعَ". 


قال: وفي الباب عَنِ ابن عَبّاسٍِ» وَالْمُسَتَوْرِدِء وَهْوَ ائْنُ شَدَّادٍ الفِهْرِيُ» وأبي أيوب 
الأنصارِي . 


قال أبو عيسى: هذا حَدِيتٌ حسنٌ م صَحِيع0 . 


والعمل على هذا عند أهل العلم: : أنْهُ يُخَلْلُ أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول 
أحمد وإسحلق. وقال إسحلق: يخَلُلُ أصابع يديه ورجليه في الوضوء. 

وأبو هَاشِم اسمه دإسْمَاعِيل بْنُ كثير الْمَكَي؛. 

9 هقفا إبراهِيمٌ بن سعِيدٍ هو الْجَؤْمَرِيُ حدّثنا سَعْدُ بن عبدٍ الحميدٍ بن جعفرٍ 


حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزْنْادِ عن موسى بن عُقْبَةَ عن صالح مَوْلَى النْوْمَةٍ عن ابن 
عباس أن رسول الله يل قال: «إذّا تَوَصَأتَ كَحَلْلْ بَيْنَ أصَابع يَدَيْكَ وَرِجْليِفَه. 


باب تخليل الأصابع 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي وَل قال: (إذا توضأت فخذل بين الأصابع) 
صحيح حسن. ابن عباس عن النبي وليه قال: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك) 
حسن غريب. وعن المستورد (رأيت النبي عليه السلام إذا توضأ دَلَكَ يبن أصابع رجليه بخنصره) 
حسن غريب من طريق ابن لهيعة» ومنه أخرجه أبو داود. 
أحكامه: في أربعة: 


الأولى: قوله: (يخّل بين الأصابع) في حديث لقيط الصحيح عام في كل أصبع في 
الوضوءء إلا أنه واجب في اليدين» واختلف في الرجلين» فقال أحمد وإسحلق: يخلل أصابع 


:1١( الحديث رواه أحمد (4: 575). ورواه أبو داود مطوّلاً(1: 54 20). وروا النسائي‎ )١( 
مطولاً بأسانيد متعددة‎ )١48 1١49 :1( ورواه الحاكم‎ .)47 :١( وابن ماجه‎ )71 
. ورواه ابن الجارود (ص 45) والبيهقي (1: ١ه و75).‎ .)١847 :1( وصححهء ورواه مختصرًا‎ 
ورواه ابن حجر في الإصابة (5: 8م)» وقال: «هذا حديث صحيح؟».‎ 


آبواب الطهارة/ باب #1١‏ ل 


قال أبو عيسى: و 


أع عام 


عن المُسْتَوْرِدٍ بن دا 0 ا رَأَيْتٌ البق كك إذا 39 وك" أضًا 
بِخِنْصَرِوا . 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرقٌ إلا من حديث ابن لَهِيعَة . 


8١‏ - باب ما جاء: 'وَيْلُ لِلأَقَاب مِنَ الَّارِ 
[المعجم "١‏ - التحفة 1*] 


١‏ - هششغط قتيبة قال: حدّثئنا عبد العزيز بن محمد عن سُهَيْل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «وَيْلُ لِلأَمْمَابٍ مِنّ الثَار. 


رجليه في الوضوءء وقال مالك في العتبية؛ لا يلزم ذلك» لأنها ملاصقة يشق وصول الماء إليهاء 


ويتفع بموالاة الرطوبة عليها. وما رُوِيّ عن النبي يكل أنه كان يخلل 2 رجليه محمول على 
الاستحباب؛ وإنما يجب ذلك عندنا في غسل الجناية . 


الثانية : إذا كانت أصابع اليدين أو الرجلين متلاصقة سقط ذلك كله فيهاء ولم يلزم فصلها. 
الثالثة: إذا كان له خاتم حرّكه؛ فقد روى الدارقطني وغيره أن النبي عليه السلام كان إذا 
توضأ حرّك خاتمه؛ وهذا دليل على التدليك: وهي الرابعة. وقد روى الدارقطني عن عائشة 


قالت: كان رسول الله و يخلّل بين أصابعه ويقول: «خَلَّلوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها في 
الثار؟ . 


باب ما جاء ويل للأعقاب من النار 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كد : «ويل للأعقاب من النار) صحيح 


.)74 وحسنه البخاري كما نقل الحافظ في التلخيص (ص‎ )87 :١( الحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) انظر كلام الحافظ في التخليص (ص 07”4. 

() الحديث رواه أحمد (4: 9؟1) بثلاثة أسانيدء وأبو داود (1: /5) وابن ماجه (1: 41) كلهم من 
طريق ابن لهيعة. قال الحافظ في التلخيص (ص 54"): أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي 
والدارقطنيء وصححه ابن القطان. ورواه أيضًا ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص .)55١‏ 


.0 أبواب الطهارة/ ياب *١‏ 


قال: وَفِى الْبَاب عن عبد الله بن عمرو» وعائشة» وجابر» وعبد الله بن الحلرث 
هو ابنُ جَْءِ الرَئدِيُ وَمُعَيْقِيبِء وَخَالِدٍ بْنِ الْوَلِيد وَشْرَحْبِيلَ بْنِ حَسَئَة وَعَمْرِو بن 


- 2 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرة حديث حسن 0 


وقد رُوِيَ عن النبي و أنه قال: «رَيْلُ لِلأَحْمَابٍ رَبُطُونٍ الأقدَام مِنْ 
الما 2 
ل 2 


قال: وَفِقْهُ هنذا الحدِيث: أَنّهُ لا يجورٌ المسح على القدمين إذا لم يَكْنْ عليهما 
حُمَانٍ أو جَوْرَبَانٍ. 


العارضة: هذه سِّنَة اتفق المسلمون عليهاء وروى الأئمة الأحاديث الصحاح فيها. قال أبو 
عيسى: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة: خلافًا لمحمد بن جرير الطبري» حيث قال: هو 
مخيّر بين المسح والغسل. وقال بعض الروافضة في صفة المسح» وحُكِيّ عن بعض أهل الظاهر 
أنه يجب الجمع بينهماء احتجٌ محمد بن جرير بأنه قرىء: «وأرجلكم؛ خفضّاء عطمًا على الرأس 
فيمسحان» وقرئء بالنصبء عطقًا على الوجه واليدين فيغسلان». ويعمل بكل قراءة. وقالت 
الرافضة: المسح فرض بقراءة الخفضء» والغسل مستحب بقراءة النصب. وقال بعض أهل 
الظاهر: كل فرض فيجمع بينهماء ودليلنا العمل المتصل والنقل المتواتر» فأما الآية فحجة لناء 
لأن النص ثابت في قراءة النصب على الغسل» والمسح يحتمل الوجهين: أحدهما ما ذكرء وهو 
الثاني» بأن يكون معطوفًا على الرأس عطف لفظء لا عطف معنى» كقوله: 

ورأيت زوجك في الوغا مقتنا مقا وريكنا 


أو يكون المراد بالمسح حالة لبس الشُفَينَ: فتكون القراءتان لحالتين: النصب للقدم 
المجردة: والخفض للقدم المستترةء وهذا صحيح معئّى» تعضده النصوص الصحيحة: «ويل 
للأعقاب من النارة» وقد استوفينا المسألة في كتاب الأحكام وفي مسائل الخلاف. 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم والنسائي أبن ماجه. 

(1) قال المنذري في الترغيب (1: :)1١5‏ «رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه مرفومَاء 
ورواه أحمد موقوقًا عليهة. وكذلك نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد )25٠ :١(‏ إلى الطبراني مرفوتًا 
وأحمد موقوًا. ولكن الحديث في مسند أحمد (5: )١9١‏ في موضعين» وكذلك رواه البيهقي في 
السئن الكبرى (1: :)7١‏ وكذلك رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص .)١594‏ وهذه أسائيد 
صحاح كلها. 


أبواب الطهارة/ باب 7" وبام بين 


1" - يالب ما جاء في الوضوءٍ مَرَّةٌ مَرةٌ 
[المعجم ١‏ التحفة 9] 

محمد بن بَشَار حدّئنا يحيئ بن سَعِيدٍ قال: حدّثنا سفيانُ عن زيدٍ بن أَسْلَّمْ عن عَطَاءِ بن 
يَسَارٍ عن ابن عباس: «أنّ النبئ كَل تَوَضأ مر مرْ05"©. 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عُمَرَء وجابرء وَيُرَيْدَة وَأبِي رَافِعء وابن الْقَاكه. 

قال أبو عيسى : وحديثٌ أبن عباس أحسنٌ شيء في هذا الباب وَأْضَحْ . 

َرَرَى رِشْدِينُ بن سَعْد وغيره هذا الحديتٌ عن الضّحاكِ بن شُرَحْبِيلَ عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمرّ بن الطاب : «أنّ النبيّ كله تَوَضَأ مَرةٌ مَرةا. 

قال: وليس هذا بشيء”". والصحيمحٌ ما رَوى ابن عَجَلاَنَء وَهِشَامُ بن سَعْدِء 
وسفيانٌ النَوْرِيُء وعبدُ العزيز بنُ محمد عن زيد بن أسْلَمٌ عن عطاء بن يَسَارٍ عن ابن 


عباس عن النبي وَلع. 


- باب ما جاء في الوضوء مَرَّتَيْنِ مَرَْيْنٍ 
[المعجم 7" . التحفة ارذرةا 
"4 - هسقضطا أبو كُرَيْبٍِ ومحمدٌ بن رَافِع قالا حدّثنا زيد بِنُ حُبّابِ عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبَانَ قال: حدئني عبدُ الله بن الفَضلٍ عن عبد الرحمن بْنٍ 
هُرْمُرٌ هو الأعْرَجُ عن أبي هريرة: «أن النبي يه تَوَضَأْ مَرَئَيْنِ مَرْئيْنْ»!. 


باب الوضوء وأعداده 


(عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي و توضأ مرة مرة). (عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يَعِ توضأ مرتين مرتين). (أبو حية عن 


)١(‏ الحديث رواه احمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

(؟) حديثه رواه البغوي في معجمه؛ كما ذكره العيني في شرح البخاري (ج ٠"‏ ص 07. 

(؟) رواية رشدين رواها ابن ماجه (1: 87). 

(4) الحديث رواه أبو داود (1: 4)05: ورواه البيهقي :١(‏ 98)؛ ورواه ابن الجارود (ص 47). 


4 أبواب الطهارة/_باب 4 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن ججابر. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث اين تَوْبَانَ عن 
عبد الله بن الفضل. وَهُرَ إِسْتَادُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

قال أبو عيسى: وَقد رَوَى هَعَْامٌّ عن عَامِرٍ الأخْوَّلٍ عن عطاء عن أبي هريرة”© «أن 
النبي 6 تَوَضّأ كلانًا تلاناه. 

4" - باب ما جاء فى الوضوء ثلانًا ثلانًا 
[المعجم 4 التحفة 4*] 

! إسحلق عن أبي حَيّةَ عن عليّ: «أن النبيّ 6 تَوَضَاً لذن تلاناء9 . 

قال أبو عيسى: وفي البَاب عَنْ عُفمانء وعائشة والربيع» وَابْنِ حُمَرَ وَأبِي أُمَامَةٌ 
وَأبِي رَافِع وعبد الله بن عَمْروء ومعاوية» وَأبي هريرة» وجابرء وعبد الله بن زيد» 
َأبْيّ بن كعب. 

قال أبو عيسى : حديثُ علي أخْسَنُ شَيْءٍ في هذا الياب وَأْصَحٌ لأنه قد رُوِيَ من 
غير وجهِ عن عليّ رضوان الله عليه. 

والعمل على هذا عند عَائّةِ أهل العلم: أن الوُضُوءَ يُجْرَىءُ مَرْ مرةٌ» وَمَرْنَيْنٍ 
أفْضَلُ. وَفْضَلَهُ تَلآنْ. وَلَيِسَ بَعْدَهُ شَيْء. 

وقال ابن المُبَارَكِ : لآ آمَنّ إِذَا راد في الوضوء على الكّلآثِ أنْ يَأنْم. 

وقال أحمدٌُ وإسحلقٌ: لآ يزيدٌ على الثلاث إلا رَجُلٌ مُبتَلّى. 


علي أن النبي يي توضأ ثلانًا ثلاثًا) صحاح حسان. (عمن جابر أن النبي يه 


(1) حديث أبي هريرة من رواية همام عن عامر رواه أحمد في المسند (رقم 805١‏ ج ”7 ص 44*) 
وإسناده صحيح . ولأبي هريرة حديث آخر في الباب عند ابن ماجه :١(‏ 47) من طريق ميمون بن 
مهران عن عائشة وأبي عريرة. وإسناده صحيح أيضًا. 

(؟) الحديث رواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجهء وسيأتي إن شاء الله مطوّلاً برقم (/4). 


. أبواب الطهارة/ باب هم مه 


6" _ يباب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلامًا 
1 لمعجم ه" ‏ التحفة 8] 


5 - هقتنا إسماعيل بِنُ موسى الْفَرَارِيُ حذئنا شَرِيكُ عن ثابت بن أبي صَفِيَة 
قال: قُلْتُ لأبي جعفر: حَدْئَكَ جَابِرٌ: «أن النبي 5 تَوَضَّأ مَرْهُ مَرْةٌ وَمَرْنَيْنِ مَوْتَيْنِء 
وَثَلنًا نَلان(''؟ قال: نَعَمْ». 


5 - قال أبو عيسى: وَرَوَى وكيعٌ هذا الحديتٌ عن ثابت بن أبي صَفْيّة قال: قلتٌ 
لبي جعفرة حَذئكُ جاي: أن الب ف توأ مر مزة؟ قال: ١‏ الَعَمْ) . وحذّثنا بذلك هَنَادْ 


قال أبو عيسى: وهذا أَصَحٌ من حديث شَرِيكِء لأنه قد رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ هذا عن 
ثابت نحو رواية دكيع . وشَرِيكٌ كَثِيرُ الغلط. وثابتٌُ بنُ أبي صَفِيةَ هُرَ «أبو حَمَرَة 
الثُمالى؟ . 


توضأ مرة مرةء ومرتين مرتين؛ وثلانًا ثلانًا) وهو ضعيف. قال القاضي أبو بكر بن العربي 
رضي الله عنه: أبو حيّة بن قيس الوادعي كوفيء يروي عن علي لا يعرف له اسم. ونص 
حديث علي عن أبي حيّة قال: ا رأيت عليًا توضاء فغسل كيه حتى أنقاهماء ثم تمضمض ثلاناء 
واستنشق ثلانّاء وغسل وجهه ثلاناء وذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه مرة» ثم غسل قدميه إلى 
الكعبين» ثم قال: فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم» ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان 
طهور رسول الله كي . ٠‏ وفي رواية: أخذ من فضل وضوئه فشربه» جسن صحيح . 

إستاده: وضوء النبي ييه ورد على صفات: أن النبي كله توضاً مرتين » وتوضأ ثلانًا. 
وروى أحمد بن حنيل: حدّئنا الأسود بن عامرء حدّثنا أبو إسرائيل» عن زيد العمي» عن نافع» 
عن ابن عمره عن النبي ولك قال: «مَن توضأ مرة» فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن 
توضأ ثنتين فله كفلانء ومّن توضأ ثلانًا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 

أحكامه: في أربع مسائل: 


الأولى : قال العلماء ء في ذلك أقوالاً معدودة؛ منهم من جعل المرة الأولى فرضًاء والثانية 
سْنَةَء والثالثة فضيلة» ومنهم من جعل الثانية والثالئة فضيلة؛ وقال مالك في المرزية: تجوز 
الواحدة» وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم. وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتان 
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.)8* :1( رواه أيضًا ابن ماجه من طريق شريك‎ )١( 


5ه أبواب الطهارة/ باب 75 ولام 


- باب ما جَاءَ فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضّة ثلانًا 
[المعجم 75 التحفة 55] 

47 - هققنا محمد بن أبي عُمر حذثتا سفيانُ بن عْيَيَْة عن عَمْرِو بن يحيئ عن أبيه 
عن عبد الله بن زيد: «أن النبي يلك تَوَطأ: فَمَسَلَ وَجْهَهُ تَلآناء وَعْسَلَ يَذَيْهِ مَرْتيِن مَرَْيْنِء 
وَمْسَمٌ بِرَأسِهِه وَغْسَلَ رِجْلَيْهِ مرتين». 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسن صَخُييخ0. 
وقد كُكرَ في غير حديث: «أن النبيّ 6 تَوَضَأ بَعْض وُضُويِهِ مره وَبَعْضَهُ ثلاناه. 


وقد رَخْصٌ بعضٌ أهلٍ العلم في ذلك: لَمْ يَرَوْا بَأَْا أن يتوضاً الرجلٌ بعض وُصُويهِ 
كنا وبعضّه مَرّئيْنٍ أؤ مَرَة. 


7 - باب ما جاء في وُضُوءٍِ النبي كلل كيف كان؟ 
[المعجم 7 - التحفة /17] 
- هقشنا هناد وقنيبةٌ قالا: حدّثئنا أبو الأخوّص عن أبي إسحلق عن أبي حَيّةَ 
قال: «رَأَبْتُ عَبِيًا تَوَضَأْ فََسَلٌ عَفْيْهِ حَنّى ْنْقاهُمَاء ُمْ مَضمَضٌ ثلاناء وَاسْتَئْشَق تَلأناء 
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وَعْسَلَ وَجَهَه تَلاناء وَذْرَاعَيْهِ تَلاناء وَمْسَحَ ح بِرَأسِهِ مر 5 ثُمْ غَسَلَ قَدَمَيه ِلَى الْكَعْبَيْنَ مم 


وثلاث» قيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا أحب أن ينقص من 
اثنتين إذا عمّتا. 

الثانية: روى عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جذه أن النبي عليه السلام توضأ ثلانًا ثم 
قال؛ «مّن زاد على هذا فقد أساء وظلم»» ولم يثبت. 

الثالثة: في بيان الصحيح. قال الرواة عن النبي ول أنه توضأ مرة ومرتين وثلانّاء وذلك 
قولهم لا يخلو إما أن يعبّرونه عن الغرفات» أو عن إيعاب العضو كل مرةء ولا يجوز أن يكون 
إخبارًا عن إيعاب العضوء فإن ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمهء فعاد القول إلى أعداد 
الغرفات» فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرةء ولا مرتين» ولا 
ثلاماء إلا ما أسبغ. وقد اختلفت الآثار في التوقيت؛ إشارة إلى أن التعويل على الإسباغ» وذلك 
يختلف بحسب اختلاف قدر المعرفة» وحال البدن في الشعث والسلامة» وحال العضو في 


زلق أخرجه الشارح ومسلم مطوّلاً. 


أبواب الطهارة/ باب 9 5 


قَامَ فَأحْدٌ فضلّ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَايِمَ ثُمْ قَالَ : أخَبَبْتُ أن أَرِيَكُمْ كَيِفٌ كَانَ طَهُورُ 
رَسُولٍ الله 1 

قال أبو عيسى: وفي البّاب عن عثمانء وعبد الله بن زيد»ء وابن عياس». 
وعبد الله بن عَمْرو: والربيع» وعبد الله ا وعائشة رضوان الله عليهم . 

4 - هقشنا قتيبة وهناد قالا حدّئنا أبو الأخرّص عن أبي إسحلق عن عَبْدِ خَيْر: 
ذُكَرَ عَنْ عَلِيٌ مِثْلّ حديث أبي حَبَّةَ) إلا أن عبْدَ خَيْرٍ قال: «كَانَ إذًا فَرَعْ مِنْ طَهُورِهِ أحَدّ 

قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إ سحلو الْهَمْدَانِيُ عن أبي حَيّةَ وَعَبْدِ خَيْرٍ 
وَالحرتِ عَنْ عَلِيْ . ا 

وَقَدْ رواهُ زَائِدَةُ بْنُ كُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاجِدٍ عن خالد بن عَلْقَّمَةَ عن عَبْدٍ خَيْر عن علي 
رضي الله عنه حَدِيتَ الوضوءٍ بطوله. 

وهذا حديث حسن صحيح . 

قال: وَرَوَى شعبة هذا الحديتٌ عَنْ خَالِدٍ بْنِ عَلْقَمَهَ فأخطأ في سمه وَأَسْم أبيدء 
فقال: امَالِكُ بْنْ عُرْقْطَة عن عبد خير عن عليّ. 

قال: وَرُوِيَ عَنْ أبي عََائَة: عن خالد بن علقمة عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ عَنْ عَلِيْ . 

قال: وَرُوِيَ عَنْهُ: عن مالك بن عُرْقْطََ مِفْلَ رواية شعبة. والصحيحٌ: «حَالِد بن 
علقمة9' , 


الاعتدال أو الاختلاف» ولذلك رُوِيَ في حديث عبد الله بن زيد أن النبي 26 غسل وجهه ثلاثاء 
ويديه ورجليه مرتين» لأن الوجه ذو غضونء لا يمر الماء عليه مسترسلاً مستحطاء فافتقر إلى 
زيادة غُرفة فيحقّق الإسباغ بهاء بخلاف اليد والرجل» فإنها معتدلة مستحطة فيجري الماء عليه 
سمحاء فيمكن إيعابها بقليل من الماء. 


الرابعة: إذا ثبت هذاء فليس للتفريع على الأعداد معنى» فإن المقصود الإيعاب والأعداد 
له؛ وقد بيتا شرح ذلك في كتاب المسائل . 


.)54( الحديث مضى مختصرًا برقم‎ )١( 
والحافظ ابن حجر في-‎ +)47 - 4١ :1( وأبو داود في سئنهء‎ »)707 :١( (؟) انظر: سنن النسائي‎ 


6 أبواب الطهارة/ باب 88 


7 باب ما جاء في النُضْح بعد الوضوءِ 
[المعجم 8 التحفة مم] 


0 قط نَضْرُ بن علي الجَهْضَمِيُ وأحمد بن أبي عُبَيْدٍ الله السّلِيمِيُ البصرِي 
قالا حدّثنا أبو قتيبة سَلْمّ بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عيد الرحمن الأخرّج 


عن أبي هريرة: أن النبيّ كَل قال: «جاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمّدُء إذَا تَوَضْأْتَ 
فَائْتضُِ9" . 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قال: وسمعت محمدًا يقول: الحسنُ بن علىٌ 
الهاشِِيْ مُنْكَرٌ الحَدِيثِ. 

قال: : وفي الباب عن أبي الحَكمٍ بْنِ سُفْيَانٌ» وابن عباس » وزيد بن حارثة» وأبي 
سَعِيدٍ الخُذْرِي وقال بعضهم: سفيان بن الحكمء “لل انهم بوسنياة وَاضْطْرَيُوا في 


هذا الحديث90) 5 


باب النتضح بعد الوضوء 
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (جاءني جيريل عليه السلام 
فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح) حديث غريب. 


غريبه: النضح: صب الماء على المنضوح. قيل: وهو النضح عند أهل العربية» وهذا فيه 
نظرء فإن السواني تسمى النواضحء وكذلك الإبل التي تحمل الماء تسمى نواضحء» وفي 
الحديث: (ما سَقِيَ نضهًا ففيه نصف العشر؟. 

أحكامه: اختلف العلماء في تأويل هذا ١‏ الحديت على أزيعة أقوال: الأول: معناه: أذا 
توضأت قصب الماء على العضو صِبّاء ولا ته تقتصر على مسحهء فإنه لا يجزىء فيه إلا الغسل 


التهذيب (!: )٠١8‏ وكما نقله عن عون المعبود عن كتاب الأطراف للحافظ المزي. وانظر كلام 
أبو زرعة الحافظ فيما تقله عنه ابن أبي حاتم في كتاب العلل (رقم ١48‏ ج ١‏ ص 081). وانظر 
مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي (ص )55١‏ وتدريب الراوي (ص 199) وشرح أحمد شاكر على 
ألفية السيوطي (ص )5١5©‏ وشرحه على اختصار علوم الحديث لابن كثير (ص .)7١7‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده (5: 3937 و515). 

زفق الحديث رواه ابن ماجه :١(‏ 84). 

() انظر الإصابة : 8) وأحمد في المسند (رقم ١848٠‏ ج ‏ ص .)4٠١‏ وهذا الحديث رواه 
أبو داود :١(‏ 54 50) وابن ماجه :١(‏ 84) وأحمد (7: )4٠١‏ وانظر علل ابن أبي حاتم 
(رقم ٠١“‏ ج ١‏ ص احكقة 


آبواب الطهارة/ باب 8م 9ه 
- باب ما جاء في إِسْبَاعْ الوضوءِ 
[المعجم 49" التحفة ه"؟] 


١‏ هستّثضا عَلِيُ بن حجر أخبرنا إسماعِيلٌ بن جعفر عَنٍ العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «ألا أدْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو 
اللهُ بهِ الحَطايَا وَيَرْقُم به الدْرَجَاتٍ»؟ قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: «إِسْبَاعٌ الوْضُوءِ 
على المَكَارِو وَكَثْرَةٌ الحُطًا إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلأةٍ بَعْدَ الصّلآة» لَذْلِكُمْ 
الرّيَاط) . ْ 


؟ 0‏ هدشنا قتيبة حَدّنَنَا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه» وقال قتيبة في 
حديثه: «خَذْلِكُمْ الوبّاطء كَذْلْكُمْ الرْبَاطء مَذْيكُمْ الربَاط» لماه . 


دون إسراف». ولذلك ألكر مالك حتى يقطر أو يسيل» فكره أن يجعل القطر والسيلان حدّاء وإن 
كان لا بد منه مع الغسل. الثاني: معناه: استبرىء الماء بالنثر والتنحنح. يقال: نضحت 
استبرأت» وانتضحت تعاطيت الاستبراء له. الثالث: معناه: إذا توضأت فرش الإزار الذي يلي 
الفرج بالماءء ليكون ذلك مُذْهِبًا للوسواس. ويُروى عن قتادة: النضح من النضحء يقول: من 
أصابه نضح من البول؛ فعليه أن ينضحه بالماء» فيكون على هذا معناه الحديث الوارد: #عشر من 
الفظرة»» فذكر انتقاص الماء» ورواه أبو عبيد: اتتضاح الماءء وفسره بما قدمناهء وكذلك روى 
أبو داود والنسائي عن النبي ككل أنه إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال هكذاء ووصف سعيد: 
فنضح بها فرجه الرابع: معناه: الاستنجاء بالماء» إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجارء فإن 
الحجر يجفف الوسخ» والماء يطهره. وقد حدّثتي أبو مسلم المهديء قال: من الفقه الرائق: 
الماء يذهب الماء؛ معناه: أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشحء فيجد منه البلل» فإذا 
استعمل الماء نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس. 


باب إسباغ الوضوء 
العلاء بن عبد الرحملن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: (ألا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء 
على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط) حسن 
صحيح + 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ :١(‏ عن العلاء بن عبد الرحملن» ورواه أيضًا مسلم والنسائي 
وابن ماجه. وانظر الترغيب والترهيب :1١(‏ 887). 


3 أبواب الطهارة/ باب 9" 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن عَلِيٌء وعبد الله بن عَمْرِو”"'2» وابن عباس» 


وعَبِيدَة - وَيُقَالُ عُبَئِدَة""؟ - بن عَمْرِد وعائشةً» وعيد الرحمن بْنِ عَايْشِ الْحَضْرَمِيٌ » 


وَأنْس. 
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح . 


والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يَعْمَّوبَ الجَهَنِيُ الْحَرَقِيُ وهو نَّقَةٌ تَقَةّ عند أهمل 


أحكامه: وفوائده في خمس مسائل: 


الأولى : هذا الحديث دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف بأيدي الملائكة» التي 
فيها يكون المحو أو الإثبات؛ لا من أمْ الكتاب التي هي عند الله قد ثبتت على ما هي عليه» فلا 
يُزاد فيها ولا ينتقص منها أبدًا. 


الثائية: أراد إسباغ الوضوء عند المكاره: برد الماءء أو ألم الجسمء أو إيثار الوضوء على 
أمر من الدنياء فلا يأتي به مع ذلك إلا كارهًا مؤثرًا لوجه الله. 


الثالثة: كثرة الخطا إلى المساجدء يعني به بُعْد الديار» وهو أفضل لقوله وَل لبني سلمة» 
وقد أرادوا أن يتحوّلوا قريبًا من المسجد: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم؟. 


الرابعة: قوله: (انتظار الصلاة بمد الصلاة) أراد به وجهين: أحدهما: الجلوس في 
المسجد. وذلك يتصور بالعادة في ثلاث صلوات: العصرء والمغرب» والعشاء. وفي العبادة في 
أربع : في هذه وفي الصبح» ولا تكون بين العتمة والصبح. إلثاتي: تعليق القلب بالصلاة» 
والاهتمام لهاء والتأمّب لها. وذلك يتصور في الصلوات كلها 


الحاسة: قوله: (ققلكم ظرباط) يعني به تفسير قوله: ايا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» [آل عمران: .]1٠١‏ وقد بِيّنَاه في كتاب سراج المريدين من القسم الرابع من تفسير 
القرآن» وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات. 


)١(‏ حديث ابن عمرو بن العاص رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء انظر 
الترغيب »)٠١5 :١(‏ وحديث ابن عمر بن الخطاب رواه ابن خزيمة في صحي -.» انظر 
الترغيب (1: ؟9). 

(؟) حديثه في مسند أحمد بأسائيد رجالها ثقات (*: 44١‏ و4: 1/8 37/4). 


أبواب الطهارة/_باب 4١‏ ل 
+ - باب ما جاء في الئَمَنْدُلِ بعد الوضوءٍ 
[المعجم ٠١‏ - التحفة ]4١‏ 

فون هققضا سُنْيَانُ بن ركع ب بن الجراح حذئنا عمد اله بن وهب عن نيد بن 
حُبَابٍ عن أبي مُعَاذٍ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ١كَانَ‏ لِرَسُولٍ الله وَل جر 
يُنَشْفُ بِهَا بَعْدَ الوْضُوء ‏ 

قال أبو عيسى: حدِيثٌ عائثة لَيْسٌ بالقَاِم. وَلا يصِحٌ عن النبي يِِ في هذا الباب 
شية. 

وَبُو مُعَاذِ يَقُولُونَ: هو «سُلَيِمانُ بْنُّ أزْقَمَة وهو ضعيف عند أهل الحديثِ© 

قال: وفي الباب عن مُعَاذٍ بن جَبَل. 

6 قشنا قتيبة حذثنا رِشْدِينُ بن سَعْد عن عبد الرحمن بِنِ زياد بْنِ ألْعُم عن 
عُنْبَة بْنِ حُمَيْدٍ عن عُبَاَةٌ ْنِ ُسَيّ عن عبد الرحمن بْنِ عَنْمٍ عن مُعَاذٍ بن جبَلٍِ قال: 
درَأَيْتُ النبئّ ككل إذًا تَوَضّأً مسح وَجْهَهُ بطَرَفٍ كؤبهة” . 


باب المتديل بعد الوضوء 

عروة عن عائشة (كلل لرسول لله :8 خرقة يتشّف بها بعد الوضوء) ضعيف. 
عبد الرحملن بن غنم عن معاذ (قال: رأيت التبي 4 إذا توضًا سح وجهه بطرف ثوبه). 

إستاده: هذان خبران لم يصحّاء وفي الصحيح عن ميمونة أن النبي ككلةِ اغتسل عتدهاء 
فناولته المنديل» فرذه. 

الغريب: قال أهل العربية: المنديل مفعيل» ويقال: مندول» وقد جاء في فصيح الشعر 
واشتقاقه من ندلت يده تندل ندلاً» قال بعض المتأخرين: وركتثاء أي إليها. 

أحكامه : في مسألتين: 

الأول : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: أنه جائز في الوضوء 


والغسل؛ قاله مالك والثوري» لما تقدّم من الأحاديث» ولأن المقصود من العبادة قد حصل» 
فمسحه بعد ذلك لا يؤثر. إقثاتي: أنه مكروه فيهماء قاله ابن عمر وابن أبي ليلى» أن النبي كك 


.)148 :1( والبيهقي‎ »)١94 :١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.,)785 :1( (؟) الحديث رواه البيهقي‎ 


511 أبواب الطهارة/ باب 5٠‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريبٌ» وإسئاده ضعيف. وَرِشْدِينُ بن سعد 


وعبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفرِيقي يُضَمَْا عُمَانِ فِي الحَدِيثِ. 


وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبيّ 5 رَمَنْ بَعدَهُمْ في تمد بَْدَ 
الوضوء . 

وَمَنْ كَرِمَه إنما كرهه مِنْ قِبَلٍ أنْهُ قِيلَ: إن الوْضُوء يُوزّْنُ. وَرُوِيَ ذلك عن 
سعيد بن المسيب والزهريٌ. 

هدشنا محمد بن حُمَيْدٍ الرازيٌ حدّثنا جرير قال: حَدَُثَنِيهِ عَلِيُ بن مُجَامِدٍ عَني 
وَهْرَ عِنْدِي بِقَدّ عن تَعْلَبَةَ عن الزهري قال: إِنْمَا كر المنديلٌ يَعْدَ الوضوءٍ لِأنّ الوضو 


0 


يوزك. 


.ارد المنديل على ميمونة» واختاره أبو حامد من أصحاب الشافعي» إذ ليس لهم فيه روايةء قال: 
لأنه آثر عبادة فلا يقطعء كأثر الشهادة. الثالث: كرهه ابن عباس في الوضوء دون الغسل» وقال 
الأعمش إنما كره في الوضوء مخافة العادة. وروى ابن المنذر عن قيس بن سعد حديئًاء وليس 
بشيء. والصحيح جوز التنشّف بعد الوضوءء وأما حديث ميموئة فهو حكاية حالء وقضية في 
عين»: فيحتمل أن يكون استغنى عنها بغيرهاء أو تعذّر منهاء وقوله: إنه أثر عبادة لا تصح من 
وجهين: أحدهما أنه هو العبادة نفسها لا أثرها. الثاني أن أثر العبادة في الشهيد لم يسقط الغسل 
لبقاء بهء وإنما سقط الغسل لأنهم قد طهروا بالسيفف. 

الثانية: رُوِيّ عن عثمان» وأنسء وبيشسير بن أبي مسعود) وسعيد بن جبير» وأبي 
الأحوص» ومسروقء» والشعبي أنهم كانوا يأخذون المنديل» وكان لعلقمة خرقة ينشف بهاء 
ونظرت امرأة أبي الحسين بن علي يمسح وجهه بخرقة بعد الوضوء فوبّخته» فرأت في المنام أنها 
قي كرمًا. وما روى أبو عيسى الترمذي من كراهية فعل ذلك لأن الوضوء يوزن ضعيف» لأن 
وزله لا يمنع من مسحه إذا انتقصت العبادة به. 


باب ما يستحبٌ من التيمن في الطهور”» 
(مسروق عن عائشة أن رسول الله يخ كان يحب التيمّن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا 
ترجل وني انتعاله إذا انتعل) » صحيح حسن . 
العارضة: فيه هذه سُّنّة مثبتة» وأدب ظاهر ف في الشريعة» بالغة في الخلقة» وشرف ثابت 
على العمومء حسب ما بيْئاه في كتاب الزهد. 


)١(‏ هذا الباب في نسخة الشارح وليس موجودا : في المتن في هذا. الموضع فلينظر. 


أبواب الطهارة/ باب 4١‏ إل 
١‏ - يالب فيما يُقَالُ بعد الوضوءِ 
[المعجم 4١‏ - التحفة ]4١‏ 


هقفا جعفر بْنُ محمد بن عِمْرانَ النَعْلَبِيُ الْكُوفِيُ حَدْتََا زَيْدُ بْنُّ حُبَاب عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بْنِ يزيد الدَّمَفْقِيْ عن أبي إذْرِسٌ الحّوْلأَنِيَ وَأْبِي عثمان عن 
عمر بن -الخطاب قال: قال رسولٌ الله 6كل: من تَرْضّأ فأحْسَن الوضوء ثم قَالَ: أشْهّدُ أن 
لآ إللة إلا الله وَحْدَهُ له شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. شئْ اجعلني مِنْ 
النَابِينَ؛ وَاجَعلْنِي مِنّ المُتَطهّرِينَ: ‏ قُتِحث لَه كَمَاتيةُ أبْوَابٍ الججئةِ يَدْخْلُ مِنْ أَيْهَا شاه . 


قَالٌ أبو عيسى : وفي البَاب عَنْ أنْس» وَعَقْبَةَ بن عار 0©, 


باب ما يقال بعد الوضوء 


أبو إدريس الخولاني وأبو عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كل : (مْن 
توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله . اللْهِمّ اجملني من التؤابين» واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمائية أبواب الجئة 
يدخل من أيها شاء). 


الإسئاه: روى أبو عيسى هذا الحديث مقطوعًا مضطربًاء عن معاوية بن صالح» عن ربيعة 
- يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني» وأبي عثمان» عن عمر بن الخطاب مشكلاً مقطوعًا 
مضطربًا. وأبو عثمان مجهول عندهم» وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًاء وقد أدخل الحديث 
مسلم بن الحجاج في صحيحه. بهذه الطريق مجودة» فقال: حدذّثني محمد بن حاتم بن هميمون» 
حذئني عبد الرحمن بن مهديء» حدّثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة ‏ يعني ابن يزيد الدمشقي - 
عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عقبة بن عامر. قال: وحذثني عثمان» عن جبير بن نفير» عن 
عقبة بن عامرء عن عمر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي عتيبة» حذئنا يزيد بن الخباب» حذّثنا 
معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني؛ وأبي عثمان» عن جبير بن 
نفير بن مالك الحضرمي» عن عقبة ين عامر الجهني؛ عن عمر أيضّاء وهذه طريق ظاهرة. 
وعجبًا لأبي عيسى كيف عرج عنها ومعاوية بن صالح ثقة فقيه عظيم القدر؟ قال علي بن 
المديني : وفيه عبد الرحمن؛ وقال ابن عدي: كتب عنه الثوري وأهل المدينة وأهل مصر. وأما 
أبو عثمان هذاء فقد روى بعض المغاربة أن الراوي عن مسلم بن ربيعة بن يزيد وهو القائل: 


.)55060 حديث أنس رواه ابن ماجه (1: 84 40) وأحمد في المسند (رقم 17858 ج ”ا ص‎ )١( 
وأما حديث عقبة بن عامر فهو نفس الحديث الذي رواه الترمذي هنا كما سيجيء بيانه إن شاء الله.‎ 


14 أبواب الطهارة/ باب 541١‏ 


قال أبو عيسى: حديث عمر قد حُولِف زَيْدُ بْنُ حُبَاب في هنذًا الحَدِيثِ. 

قال: وَرَوَى عَبْدُ الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن 
أبي إدرِيس عن عُقَبَةَ بن عامِرٍ عن عُمَرَ وَعَنْ ربيعة عن أبي عثمان عن جُجَيْرٍ بن ثُفَيْرٍ عن 

وهذا حدِيثٌ في إسناده اضطرابٌ . ولا يصحٌ عن النبيّ هِ في هذا البَاب كُبِيرٌ 
شيء +١‏ 


عدق اه 5 مم اه 0 
قَالَ مُحَمُدُ: وأبو إدريسٌ لم يَسْمِعْ من عمر شَين(". 


حذثني أبو عثمانء وهو وهم ظاهرء وإنما الراوي عنه معاوية بن صالحء يحمل هذا الحديث 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي عثمان. وأبو عثمان هذا لا يعرف اسمهء يروي 
عن أبي هريرة حديئًا في الصلاة سمعه منهء ويروي عن عمر غير هذا الحديث في اللباس. 
وأخبرنا أبو الحسن بن الطيوري» أخبرنا ابن المذهب» أخبرنا ابن حمدان» أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حذثئني أبي» حذّثنا خالد بن الوليد» عن أبي عثمان» عن عمر أن رسول 
الله يْهِ رخص في الحرير في أصبعين. والحديث مروي ثابت من غير طريق أبي عثمان» وهو: 
ربيعة» عن أبي إدريس. وقد رُوِيَ أيضًا عن عقبة بن عامر في طريق أخرى: أخبرنا المبارك بن 
عبد الجبار في الأذان» أخبرنا أبو الحسن الواعظ. أخبرنا أبو بكر القطيعي» أخبرنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي؛ حدّئني عبد الله بن زيدء حدثنا حيوة» أخبرنا أبو عقيل» عن ابن 
عمهء عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله يه في غزاة تبوك؛ فجلس رسول الله 5 يومًا 
يحذث أصحابه فقال: «مَن قام إذا استعلت الشمسء فتوضأ ا الوضوء» ثم قام فصلّى» 
غفرت له خطاياه فكان كما ولدته أمهة. قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن 
أسمع هذا من رسول الله كيد فقال عمر بن الخطابء وكان تجاهي مجلسًا: أتعجب من هذا؟ 
فقد قال رسول الله 86خ أعجب من هذا قبل أن تأتي» فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال 


,)١5# :4( ورواه أحمد في المسند‎ .)١55 1480 :4( انظر كلام احمد بن حنبل في المسئد‎ ١7 
74 :١( وأبو داود (1: 58 55). والبيهقي في السنن الكبرى‎ .)417 47 :١( ومسلم في صحيحه‎ 
كل‎ ١( وروى النسائي منه قطعة أيضًا‎ .)"5١ :1( وروى أبو داود قطعة منه‎ .)58١ و؟:‎ 
وانظر كلام النووي في شرح مسلم (7: 8 و١١١). ورواه أحمد بن‎ .)78 :١( ورواه البيهقي‎ 
.)18 :1١( ص 19)» وكذلك الدارمي‎ ١ ج‎ ١5١ ورواه أيضًا (رقم‎ غء)١15١‎ 186٠١ :5( حنبل‎ 
ورواء أبو داود (1: 55)» ورواه ابن الستي في عمل اليوم والليلة (رقم 19) عن النساثي. ورواه‎ 
«رواه الطبراني في الأوسط‎ :)154 :١( وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ .)4١ :١( ابن ماجه‎ 
.)09 :1١( والكبير باختصار». وانظر شرح المباركفوري‎ 
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41 - ياب في الوضوء بالمُدٌ 
[المعجم 47 - التحفة ؟4] 


71 هدقها أحمد بن مَنِيع رَعليُ بن حجر قالا: حذثنا إسماعِيلُ بن عُلَيّة عن أبي 
رَيْحَائةٌ عن سَفِينة: «أن النب يلل كَانَ يَمْوَضأ بالمُدّ وَيَْمسِلُ بالضّاع. 

.قال: وفي الباب عن عائشة» وجابرء وأنس بن مالك 00 

قال أبو عيسى: حديتٌ سَفِيئَةَ حديث حسن صحيح”". وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمه 


«عبد الله بن مَطرِ؛. 


عمر: قال رسول الله ي: «مَن توضأ فأحسن الوضوءء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» فتحت له ثمانية أبواب الجنة» 
يدخل من أيها شاء؟. وقد رُوِيَ معناه عن عقبة أيضّاء ذكره أحمد بن حنبل: حدّثنا نوفل» حدثنا 
حماد بن زيد. قال: أخبرنا ابن مخرافء عن شهرء عن عقبة بن عامر. قال: حدّثني عمر أن 
رسول الله ْم قال: امن مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له ادخل من أيّ أبواب الجنة الثمانية 


509 
شئت!, 


فائدة: فالذي يدعون من أبواب الجنة الثمانية أربعة: الأول: من أنفق زوجين في سبيل 
اللهء وهو متفق عليه. الثاني : مّن قال هذا الذكرء وهو في صحيح مسلم. الثالث من قال: لا 
إلله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن عيسى رسول الله» وكلمته 
ألقاها إلى مريمء وروح منهء خرّجه البخاري. الرابع: من مات يؤمن بالله واليوم الآخرء كما 
تقدم . 

نكتة: الوضوء عبادة لم يشرع في أولها ذكرء ولا في أثنائهاء وإنما يلزم فيها القصد بها 
لوجه الله العظيمء وهو النيّة. وقد روبت فيها أذكار ثُقال في أثنائها ولم تصحء ولا شيء في 
الباب يعول عليه؛ إلا حديث عمر المقدم. وقد روى أبو جعفر الأبهري عن مالك: استحبه 
ذلك من تسمية الله عند الوضوء. وروى الواقدي أنه مُخَيْر والذي أراه تركها. 

باب الوضوء بالمد 

أبو ريحانة عن سفينة (أن النبي و كان يتوضا بالمذء ويغتسل بالصاع) صحيح حسن. 
(غَنِيَ بن ضمرة السَعدي عن أب بن كعب أن النبي كه قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له: 
الولهان» فاتقوا وسواس الماء). عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك أن النبي كله قال: «يجزي 
في الوضوء رطلان من ماء4 غريب. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 


عارضة الأحوذي/ ج مامه 


15 أبواب الطهارة/ باب 47 
وملكذا رأى بعض أهل العلم الوضوة بالمّدُ وَالْغْسْلَ بالضّاع . 
وقال الشافِعِيُ وأحمد وإسحلق: لَيْسَ مَغْتى هنذًا الحَدِيثٍ على النْوْقِيتٍ: أنه لا 


4 باب ما جاء في كَرَاهِية الإسْرَافٍِ في الوضوء بالماء 
[الممجم *؟ - التسحفة “47] 

0ه هققنا محمد بن بَشّار حدّئنا أبو داود الطَيَالِسِيُ حدّثنا حَارِجَةٌ بن مُضعَب عن 
يونس بن عَبَيْدِ عَن الحسن عن عَنَيّ بن ضَغْرَةٌ السَعْدِيٌّ عن أبِي بْنِ كغب عن النبي كل 
قال: «إنّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَاكُء فَائْقُوا وَسْوَاسٌ المّاءم" . 

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرِو وعيد الله بن مُعَفْل. 

قال أبو عيسى: حديث أي بن كعب حديث غريبٌ» وليس إسناده بِالْقُوِيٌ 
وَالصّجِيح عند أهل الحديثء لأنّا لا نعلم أحدًا أَسْئدَهُ غَيْرَ خَارِجَة. وقد رُوِيَ هذا 


الإسناد: رُوِيَ عن النبي عليه السلام في قدر الماء الذي يتطهر به آثار. 


منها من طريق عائشة: الأول: أن النبي 5 كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من 
الجنابة. الثاني : أنها دعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت» فأفرغت على رأسها ثلانّاء وكان أزواج 
النبي كَل يأخذن من شعورهِنٌ حتى تكون كالوفرة. الثالث: أنها كانت تغتسل والنبي عليه السلام 
من إناء واحد يسع ثلاثة أمدادء أو قريب من ذلك. الرايع : معناه أن النبي ع كان يغتسل بثمانية 
أرطال. ورُدِيٌ من طريق أنس» وحديثه من طريقين: الأول: أن النبي عليه السلام كان يغتسل 
بخمسة مكاكيك». ويتوضأ بمكوك. الثاني: أن النبي يلي كان يتوضأ بالمدّء ويغتسل بالصاع إلى 


خمسة أمداد. 
ومنهم أم عمارة» وحديثها: أن النبي عليه السلام كان يتوضأ بثلثي المق. 


غريبه: الفرق قال سفيان ومالك: ثلاثة أصابع» وقال مالك: قدر ثلاثة أصابع اثنا عشر مدا 
بمد النبي يكلِِ. وقال الشافعي: الفرق ثلاثة أصابعء يكون ستة عشر رطلاء وأما الفرق بسكون 
الراء فمائة وعشرون رطلكٌ والصاع خمسة أرطال رئلث» والمدٌ رطل وثلث. وقيل: المذ 


(1) الحديث في مسندء الطيالسي مختصرًا (رقم 24107) ورواه أيضًا ابن ماجه (1: 85). ورواه أحمد 
(055:4), 


أبواب الطهارة/ باب 44 /" 


الحديثٌ من غير وَجْهِ عن الحسن: قَوُلَهُ. ولا يصحٌ في هذا الباب عن النبي يَلةِ شيء. 
َخَارِجَةُ ليس بالقويّ عند أصحابناء وَضَعْفَةُ ابن المبارك. 


5 ناب ما جاء في الوضوء لكل صلاةٍ 
[المعجم 45 - التحفة 144! 


هفضا محمد بن سيد اي حذنا حك بن الفَضْلٍِ عن محمد بن إسحلق 
عن حُمَيْدِ عن أ نس: «أن النبي كله ان يعَوَضَأ لكل صَلاوٍ: طاهرًا أو غَيْرَ طاهِرٍ. قَالَ: 
قُلْتٌ لأنس: كنف كم ته تَصْئَعُونَ أندم؟ قَالَ: كنا تتَوَئأ وُضُوءًا وَاجِدَّاه. 


قال أبو عيسى: وحديثٌ حميدٍ عن أنس حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه» 


رطلان» والمكوك طاس يشرب به وهو أيضًا مكيال معروف. 

أحكامه: في ثلاث مسائل: 

الأولى: قد بيْنا أنه لا حدّ لما يكفي في الطهارة» وإنما هو على قدر الحاجة» والإسراف 
مكروهء والناس متفاوتون في القصد فيهء والأحوط والمقصود كما بيّئاه قبل هذا الإسباغ» وأقل 
المقدار ما كان يكتفي به سيّد الناس» فلا يمكن في الوجود أعلم منهء ولا أرفق» ولا أحوط. 
ولا أسوس بأمور الشريعة ومكارم الأخلاق. 

الثانية: أن يتوضاأ بأقل من المدّ. قال أبو إسحاق: لا تحديد فيه» وقد قال مالك: رأيت 
عياش بن عبد اللهء وكان فاضلاً يتوضأ بعلث مذ هشامء وهو دون الرطل» ويصلي بالناس. 
والتقدير في الوضوء ينفى شرعًاء فقد كان حال النبي تختلف قيهء وكان يتوضاأ مع غيره من 
إناء واحد من غير خصر. 

الثالثة: إذا قلنا إنه يُتوضأ بالمد ويُغتسل بالصاعء فمعناه: بالصاع كيلاً والمدّ كيلاً لا وزنّاء 
لأن كيل المدّ والصاع بالماء أضعافه بالوزن» فتفطن لهذه الدقيقة. 


باب الوضوء لكل صلاة 
حميد عن أنس <أن النبي يدِ كان يتوضاً لكل صلاة: طاهرًا أو غير طاهر. قال: قلت 
لأنس: فكيف كنتم تصنمون أنتم؟ قال: كنا نتوضا وضوءًا واحدًا) زاد عمرو بن عامر الأنصاري 


. وحديث عمرو هذا سيأتي برقم (59) إن شاء الله‎ )١( 


4 أبواب الطهارة/ باب 48 


وقد كان بعضٌ أهل العلم يَرَى الوضوة لِكُلُ صلاةٍ استحبايّاء لا على 
الوجوب. 

4 وقد رُوِيَّ في حديث عن ابن عمر عن النبيٌ يله أنه قال: «مَنْ تَوَضَّأ عَلَى 
طَهْرٍ كَتَبَ اللَهُ لَهُ به عَشْرَ حَسَئاتِ. قال: ورَوَى هذا الحديتٌ الإفْرِيقَيْ عن أبي عُطَيِِ 
عَنِ أبن عُمَرَ عن النبي #. حذثئنا بذلك الحسين بن خُرَيْثِ المَرُوَزِيُ حدّثنا محمد بن 
يزِيدَ الْوَاسِطيٌ عَنٍ الإفْرِيقِي . وهو إسنادٌ ضعيفت”". 


قال عليّ بن المديني : قال يحيئ بن سعيد القَطَانُ: ذُكِرٌ لِهِسَام بْنِ عُرْوَةَ هذا 
الحدِيثٌ فقال: هذا إِسْئَادٌ مَشْرِفِي . 


قال: سمعتٌ أحمد بن الحسن يقول: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: ما رأيتٌ 

30 هتنا محمد بن بشار حذثنا يحيئ بن سعيدء وعبد الرحمن هُوَّ ابن مَهْدِيّ 
قالا: حدّئنا سفيان بن سعيد عن عَمْرِو بْنِ عَاِرٍ الأنْصَارِيُ قال: سمعت أنس بن مَالِك 
يقول: كان النبئ 8ك يَعَوَضَأْ عِنْدَ كُلَّ صَلاةٍ. قُلْتُ: كَأئتُم مَا كُنتُمْ تَضْتعُون؟ قالّ: كنا 
ُصَلّي الصلوّات كُلْهَا بُوَضُوءِ وَاحِدٍ ما لَمْ نُحْدِت». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيه 9 وحديث حميد عن أنس حديث جيذ 
غريبٌ حسن. 

©؛ ‏ باب ما جاء أنه يُصَلَي الصّلَوَاتِ بوضوءٍ واجِدٍ. 
[المعجم 45 - التحفة 45] 


5١‏ - هّنا محمد بن بشّار حذّئنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ عن سفيانَ عن 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئْدِ عن سليمان بن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال: كان النبي يله ب يعْرَضّأ لِكُلّ صَلاَقٍ 


عنه ما لم نحدّث. حسن صحيح. سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (كان رسول الله يه يتوضاً 


,)48 :1( وابن ماجه‎ )97  ؟؟‎ :١( الحديث رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والطيالسي والدارمي والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.‎ 
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لما كَانَ عام الفح صَلّى الصّلَوَاتِ كُلْهَا بوْضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفْيِهِ. كَقَالَ عُمَرْ:ٍ 


نْكَ كَعَلْت شَيْئَا لم تكن كَعَلْتَه؟ كَالَ: «عَمْدًا فَعلئهُو0 . 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
وَرَوَى هذا الحديتٌ علي بن قَادِم عن سفيان النوْرِيٌ » وزاد فيه : َرَمَأ َوه هر 


قال: وَرَوَى سفيان الثوريٌ هذا الحديث أيضًا عن مُحَارِبٍ بْنِ دِثّارٍ عن سليمان بن 
بُرَيْدَة: «أن النبي كك كَانَ يَتَوضّأ لِكُلٌ صَلاك . 


ورواه وكِيعٌ عن سفيانَ عن مُحَارِب عن سليمان بن يُرَيْدَةَ عن أبيه. 


قَالَ: وَرَوَامُ عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن مُحَارِبِ بن دِثَّارٍ عن 
سليمانٌ بن بُرَيْدَةٌ عن النبي يَكِِ مرسلاً وهذا مان وكيع . 


والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يُصَلَّى يُصَلَي الصّلَوَاتِ بوضوءٍ واجدٍ مَا لَمْ يُحَْدِثُ. 
وكان بعضهم يتوضاً لِكُلَّ صلاة: استحيابًا وإرادةً المَضْلٍ . 


دَيْزْدَى عن الإثْرِيقِي عن أبي عُطَيِفٍ عن ابن مُمَرَ عن النبي كل قال: «مَنْ نَوْضَأْ 
عَلَى طَهْر كَتَبَ اللَّهُ لَه لَهُ به عَشْرَ حَسّاتِة. وهذا إسنادٌ ضعِيفٌ2 , 


لكل صلاةء فلما كان عام الفتح صلَّى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خُفّيه. فقال 
عمر: ال 0 عمدًا فعلته) صحيح حسن. 


الأحكام: في ثلاث مسائل: 


الأولى : اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة» فمنهم مَن قال: يجدد إذا صلّى أو 
فعل فعلاً يفتقر إلى الطهارةء وهم الأكثرون. ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلاً يفتقر إلى 
الطهارة» وذلك مروي عن سعد بن أبي وقاصء. وعن ابن عمر وغيرهما. روى أبو داوه عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضي ابن عمر لكل صلاة؛ طاهرًا وغير 
طاهرء عمّن ذلك؟ قال: حدّثته أسماء بنت زيد بن الخطابء أن عبد الله بن حنظلة بن عامر 
حذثهاء أن النبي عليه السلام أمر بالوضوء عند كل صلاة» طاهر وغير طاهر» فلما شنْ ذلك 


)١(‏ الحديث رواه مسلم )4١ :١(‏ وأبو داود :١(‏ 5 - 80) والنسائي :١(‏ 87 - 2677 وابن ماجه 
(: 6 4ة). 
(؟) هذا الحديث سبق الكلام عليه في رقم (69). 


07 أبواب الطهارة/ باب 145 


وفي الباب عن جابر بن عبد الله: «أن النبي كل صَلّى الظهْرَ وَالْعَضْرٌ بِوْضُوءٍ 
وَاجِد) . 


1 - باب ما جاء فى وضوء الرَّجُل والمرأة من إناءِ واجدٍ 
[المععجم 5 التحفة 55] 
١‏ - هقفضا ابن أبي عُمَرَ حدّئنا سفيالٌ بن عُيَْئَةَ عن عَمْرِو بن دِيئَارٍ عن أبي 
الشّعْئّاء عن ابن عباس قال: حَدْتَْنِى مَيْمُوئَةُ قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله ييل مِنْ 


ِنّاءِ وَاحِدٍ مِنَ الجتائقة97" . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو قول عَائّةٍ الفقهاء: أنْ لا بَأَسَ أن يغتسل الرجل والمرأةٌ من إناء 
واحد. 

قال: وفي الباب عن عَلِيٌء وعائشة» وَأنَسِء وَأَمٌ هَانِىيء وَأَمّ صَبَيدَ الجَهَييّةء وَأَمّْ 
سَلَمَةَ وَابْنِ مْمَرَ. 

قال أبو عيسى: وأَبُو الشَّعْتَاءٍ اسمه «جابر بن زيد». 
علينا أمرنا بالسّواك لكل صلاة» فكان ابن عمر يرى أن به قوة» وكان لا يدع الوضوء لكل 
صلاة. 

الثانية: ترك التوضي لكل صلاة. أصح الأحاديث المتقدمة والإجماع عليه؛ ويحتمل أن 
٠‏ ابن عمر لم يعلم بالدسخ . ١‏ 

الثالثة : في لفظة قولنا جدد يقتضي فلم دفع وذلك بالاستعمال وإن لم استعمال يوجب بلم 
لم يكن تجديده ©. 

باب الوضوء بفضل المرأة 
ووضوء الرجال والنساء من إناء واحد 
ميمونة (كنت أغتسل أنا ورسول الله كلعِ من إناء واحد من الجنابة) حسن صحيح. أبو 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء بألفاظ مختلفة. 
(؟) معنى العبارة غير مفهوم. 


آبواب الطهارة/ باب 47 و14 الو 


40 - هلاب ما جاء في كراهية فَضْل طَهُورٍ المرأةٍ 
[المعجم 4 التحفة /410] 


7 - هدّثنا محمود بن غَيْلآَنَ قال: حدّئنا وَكِيعُ عن سفيان عن سايمان التي عن 
أبي ححاجبٍ عن رَجُل مِنْ بَنِي غِفَارٍ قال: «نْهَى رَسُولُ الله يله عَنْ فَضْلٍ طَهُورٍ 
مدهو , 

قال: وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجَسِ . 

قال أبو عيسى: وَكَرِءَ بعض الفقهاء الؤّضوء بِمْضْلٍ طهُورٍ المرأة. وَهُوَ قول أحمد 
وإسحطق: كَرِهَا فضلّ طَهُورِهاء وَلَمْ يَرَيَا بفضل سُؤْرِا بَأسَا. 

4" - هقط محمد بن بشَار ومحمود بن غَيْلآنَ قالا: حدّثنا أَبُو دَاوُد2"0 عن 
1 سمعت أبَا حَاجِبٍ يُحَدْتُْ عَنِ الْحَكّم بْنِ عَمْرِو الْغفَارِي «أنْ الب يق 

أن يَكوَضَا الرَجُلُ ِفْضْلٍ طَهُورٍ المَرأَق أو قال: ابسُؤْرِهَا؟. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وَأَبُو حَاجبٍ اسمه اسَوَادَةٌ بن عَاصِمة. 


وقال محمد بن بشار في حَدِيئِه: «نهى رَسُولُ الله يق أن د يعَوَضْأْ الوّجْلُ بِفَضْلٍ 
طَهُورٍ المَرأوة. ولم يَشْكْ فيه محمد بن كت 


20117 
عد 


- باب ما جاء في الرْخْصَةٍ في ذلك 
لسعم 44 - . التحفة 1] 


حاجب سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري (أن النبي # نهى أن يتوضأ الرجل بفضل 


.)51 :4( رواه أيضًا أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أبو داود هو الطيالسي» وهو سليمان بن داود بن الجارودء أحد أعلام السنقء وحفاظ الإسلام. 

(7) الحديث في مسند الطيالسي برقم (61؟1). ورواه أحمد في المسئد (4: 55) عن الطيالسي عن 
شعبة» وكذلك رواء أبو داود (1: )”١ "٠‏ وابن ماجه (1: 0/4. 

(2) رواه أحمد (5: 117) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. ورواه أيضًا (4: ١؟)‏ عن 
وهب بن جرير عن شعبة؛ قال الحافظ في الفتح :)751١ :١(‏ «أخرجه أصحاب السئنء وحسنه 
الترمذي» وصحّحه ابن حبان» وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه» . 


يف أبواب الطهارة/ باب 45 


عباس قال: اْنَسَلَ بَعْضٌ أَزْوَاجٍ الي يلل في جَفْكدء كَارَادَ رَسُولُ الله كله أنْ يَتَرَضَأْ من 
كَقَالَتْ: 5 رَسُولَ اللّدء ني كُنْتُ جُتباء فقال: دن الْمَاءَ لا يُجْيْبُ1. 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيه(21 


وهو قولٌ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ ومالِكِ وَالشافِعِيٌّ. 


ياب ما جاء أنَّ المَاءَ لآ يُتَحْسْهُ شَئْءٌ 
[المعجم 4 _التحفة 45] 


7 هدشنا مََادٌ والحسنُ بن علي الحَلألٌ وَعَيْرُ وَاحِدٍ قالوا: حدّثنا أبُو أُسَامَةَ عن 
الولِيدٍ بن كَثير عن محمد بن كعب عن عُبَيِدٍ اللِّ بن عبد الله بن رافع بن ديج عن أبي 


طهور المرأة أو قال: بسؤرها) حسن. ابن عباس (اغتسل بعض أزواج النبي يك في جفنة؛ فأراد 
رسول الله 5 أن يتوضأ منهء فقالت: يا رسول الله إني كنت جُتْبَاء فقال: إن الماء لا يُجَبْب) 

الإسناد: أما حديث جواز التوضي بفضل وضوء المرأة» فصحيح كلهاء وأما حديث 
الحكم» فقد قال البخاري: أبو حاجب سوادة بن عاصم الغنوي كثاه أحمد وغيره: يُعَدَ في 
المصريين» ققال الغفاري: ولا أراه صحيحًا عن الحكم بن عمرو. 


الأحكام: قال جمهور العلماء: يتوضأ بفضل طهور المرأة وغسلهاء وقال أحمد بن حنبل: 
لا يجوز ذلك إذا خلت بهء وكرهه الحسن وابن المسيب وإسحلقء ويُروَى كراهيته عن ابن عمر 
إذا كانت حائضًاء أو جُنْبَاء وخلت بهء وتعلق لهم بحديث الحكم المتقدم. وحديثنا أدلى 
لوجهين: أحدهما: أنه أصح . الثاني : أنه متأخر عن بدليل أنه يه لما أراد أن يغتسل من 
الإناء» قالت له ميمونة: إني قد توضأت منه. وهذا يدل على مقلم النهي» فبيّن أن الماء لا 
يجنب» ورفع ما تقدمء أو يكون معناه: ما استعملته المرأة» أو يكون معناه: كراهية الوضوء 


بفضل الأجنييةء ليذكرها أثناء الغسل واشتغال البال بهاء والله أعلم. ا 
باب فيما جاء أن الماء لا ينجسه شىء 5 


عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: (قيل: يا رسول اللهء - 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني؛ وصححه ابن خزيمة» ورواه 
الحاكم في المستدرك .)١59 :1١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي. 
والحافظ في الفتح :١(‏ 


أبواب الطهارة/ باب ٠م‏ 55 
سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ قال: قِيلٌ: يَا رَسُْ رَسُولَ اللّى أنتُوضأً مِنْ بثرٍ يُضَاعَدٌَ وَهِيَ ؛ بكر يُلْقَى فِيها 
الجيّضُ وَلُحُومُ الكلاب وَالئْئْنُ؟ فَقَالَ رَسُوا ل الله 6ه : «إنْ الما طَهُودَ له له ننس 


ش11 . 


أحَدٌ حدِيت أبي سَمِيدٍ في بثر بُضَاعَةَ أحْسَنَ مِنا رَوَى أبُو أُسَامَة. وقد رُوِيَ هذا الحديثُ 
من غير وَجْهِ عن أبي سيد , 
وفي البَاب عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ وَعَائَْ 


باب مِنْهُ آخَرْ 


[المعجم 6٠‏ التحقة ]5٠‏ 
- هدئنا هناد حذّثنا عَبْدَةُ عن محمد بن إسحلق عن محمد بن جعفر بن الرْبَئرٍ 
عن مُبيدٍ لله بن عبد الله بن عُمَرَ عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَسْولَ اللو 2 وَمُوَ يُسأل 
َنٍ المَاءِيَكُونُ في القَلآة ِنَ الأنض وَمَا يَُوبهُ ِنَ السْبَعٍوَالدوَابٌ؟ ال: كَقَال رَ سُولُ 
الل كلِ: «إذًا كَانَ المَاه فُلْميْنِ لَمْ يمل الْحَبَك؛. 


قال عَبْدةُ: قال محمد بن إسحق: القُلّةُ جِيَ الجرَارٌ» والقلهُ التي يُستقى ه90 , 


أنتوضأ من بئر بضاعة2 وهي بثر يُلقى فيها الجيضٌ ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله #: 
إن الماء طهور لا ينجسه شيء) حسن. عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: (سمعت 
رسول الله يك وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما يتوبه من السباع والدواب؟ 
قال: فقال رسول الله يكِ: إذا كان الماء قُلّين لم يحمل الخبث). 


)١(‏ نسبه ابن حجر في التلخيص (ص ” - 4) للشافعي وأحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم 
والبيهقي . وقال: ااصححه أحمد بن حتبل ويحيل بن معين وأبو محمد بن حزم؟. وانظر عسئد أحمد 
١١1850‏ ولال1151 و1454١١‏ ج 7 ص 16 وا" و6). 

(؟) هو حديث صحيحء نسبه الحافظ في التلخيص (ص ©) إلى الشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال: «قال ابن منده: إسناده على شرط مسلمة. 
ورواه أبو داود :١(‏ 54): والحاكم والبيهقي وغيرهما. وقال الحاكم عن رواية الوليد بن كثير: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. وانظر بعض أسائيد الحديث والكلام 
عليه في المستدرك :١(‏ 17) والسئن الكبرى للبيهقي )1١57 75١ :١(‏ والتلخيص (ص 65-0 
وعون المعبود  ” :١(‏ 54؟) وشرح المباركفوري على الترمذي (1: 1/٠‏ 91). 


نف أبواب الطهارة/ باب ١ه‏ 


قال أبو عيسى: وهو قول الشافِعِيٌ وأحمد وإسحلقء قالوا: إِذَا كان المامُ 
لين لم يَكَجْهُ شية» ما لم يَتَفْيْرْ ريحة أو طَعْمُهُ وقالوا: يكون تَحْوًا من حمس 
قرب . 
0١‏ باب ما جاء في كراجِية البَوْلٍ في الماءِ الرَاكدٍ 
[المععجم ١‏ التصفة ]8١‏ 
58 هدشنا محمود بن غَيْلآنُ حدذّثنا عبد الوْزْاقٍ عن مَعْمَرٍ عن هَمَامٍ بن مُبْه عن 
أبي هريرة عن النبي كل قال: الآ يَبُوآَن أحَدَكُمْ في المَاءِ الدَائْم ْ يَتَوَضَا مِنه0 . 


إسناده: حديث بثر بضاعة لا بأس به وحديث القلّتين مداره على مطعون عليه؛ أو 
مضطرب في الرواية» أو موقوف. وحسبكه أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثيرء وهو أيكيي 7" , 
واختلفت رواياته. ققيل: قلتين أو ثلانّاء رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة. وَرُوِيّ: 
أربعون قلة» ورُوِيَ: أربعون غربّاء ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمرو. ولقد رام 
الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بحريعة الذقن» فاغتصٌ بهاء وعلى كثرة طرقه لم 
يخرجه من شرط الصحة. ‏ طاصموابم 92 ولابامي 

غريبه: القلّة. قال محمد بن إسحلق: هي الجرة» والقلة التي يستقّى فيها. وقالوا: تكون 
نحوًا من خمس قَرَبِء وقيل: قربتين وشيئًاء والغرب: الدلو العظيم. 

الأحكام قال علماؤنا في هذه المسألة أقرالاً عظيمة؛ وقد قرّرناها في مسائل الخلاف 
وغيرها. رأس الخلاف ثلاثة أقوال: الأول: الفرق من بين قليل الماء وكثيره في الجملة. 
الثاني: أنه لا ينجسه إلا ما غيّره. الثالث: تفصيل الفرق بين القليل والكثيرء إما بتقدير 
القلتين» وإما ببركة عظيمة لا يتحرك طرفها إذا حُرّك الآخر. ومعوّل الشافعي على حديث 
' القلتين» وقد أبطلناه. ومعوى أبي حنيفة على أن كل موضع يتحقق وصول النجاسة إليه لم 
يجز استعماله. لأنه يؤدّي إلى استعمال المحظورء وهذا يعتضد بقوله يكلُِ: "لا يبون أحدكم 
في الماء الدائم ثم يغتسل فيه»: وهذا له وجه إذا تغيّرء فأما إذا لم يتغيّر قلا حكم 
للمستهلك؛ كاللبن إذا وقعت مئه نقطة في طعام فأكل» لم تنتشر الحرمةء وإنما نهى عن 
البول في الماء الراكد تقذَّرّاء وللجماعة تنججسَاء ولأن الماء الذي يُمَدَ للنظافة مناقضه أن 
تطرح فيه القذارة. ومعوّلنا نحن على الأثر والنظرء أما الأثئر: فحديث بضاعةء وأما النظر: 


)١(‏ رواء أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم . 
(؟) هكذا بالأصل. 


أبواب الطهارة/ باب 1ه 7 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صححيح . 
وفي الباب عن جابر. 


فإن الماء طهور بنصٌ القرآن» فما دام على صفته فطهوريته على حكمهاء والعمدة في ذلك 
أن الأعرابي لما بال في المسجد قأراد النبي كلِ تطهير البقعةء أمر أن يصبٌ عليها ذنوبًا من 
ماء» ليستهلك البول بسقط أثره. وقد قال ابن الجويني: لا ضبط لمذهب أبي حنيفة في هذه 
المسألةء وعوّل مالك على التغييرء وعارضه الشافعي لقوله كلِِ: :إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانّاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدهةء فإذا. 
اقتضى الشك في ورود النجاسة ندب الغسلء قَبَيفُنُ ورودها يوجب الغسل» ويعضد المعنى 
هذاء فإن اليسير يمكن حفظه والكثير لا يتأتى ذلك فيه. والجواب قد تقدّم عنه وأنه وارد 
على معنى النظافة» فكما تتجنئب النجاسة كذلك تتجنب الأقذارء ويمكن أن تجول بده في 
نجس وفي قذرء وهو مندوب إلى الغسل» ولا نسلم أن تحقّق النجاسة في اليد يوجب 
غسلها قبل إدخالها الإناء» وليس المعنى في الماء اليسير ما ذُكِرَء من إمكان حفظه عن 
النجاسة» وعسير حفظ الكثيرء فإن الماء بذاته طهور بصفاتهء فلا يغيّر حكمه إلا ما غيّر 
صفتهء حتى إنه رُوِيَ عن مالك المبالغة في ذلك» فقال: إن يسير النجاسة لا تنجس سائر 
المائعات إذا لم تغيّره. 

الثانية: مع هذه القاعدة التي أصَلئاء والمذهب الذي قرّرنا: قد رُوِيَ عن مالك روايات 
مختلفة متعددةء فروى عنه قتيبة بن سعيدا» وأبو مصعب في الفأرة تموت في البثئر تنزف كلهاء 
وروى ابن أبي أويس: ينزف منها سبعون دلوّاء وبه قال أبو حنيفة» فإن نزع منها تسعة وستون 
دلوًا ثم وقع الموفي سبعين في البثر بعد ارتفاعه منهاء نزفت منها سبعين مستأنفة» حتى قال 
بعض البطالين وهو الجاحظ مستخفًا بأبي حنيفة : ها رأيت أبهم من دلو أبي حنيفة» ميّز التجاسة 
حتى حولها عن الماء في البئر كلهاء وقال المغيرة: ينزع منه خمسونء ورُرِيَ عنه: ينزع منها 
أربعون» قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: هذه الروايات إنما هي استحباب وتقذّر» 
لا ُكم للنجاسة. وتقدير النزع بأدلاء معلومة تحكم من غير دليل» وما رُوِيَ في ذلك من آثار 
السلف فمحمول على هذا المعتى. 

الثالثة: قال في المدوّنة في الدجاج والإوّز تأكل القذر فيشرب من الإناء: لا يتوضأ بهء 
وإت لم يجد غيره تيمم فإن توضأ به أعاد في الوقت. وكذلك قال ابن حبيب: وقال عبد الملك 
ومحمد بن مسلمة: هو مشكوك فيهء فيجمع بيئه وبين التيممء وهذا عمل يتعارض الأدلة عنده» 
والتوقف لأجل ذلك وتغليب الكراهية والتقذّر. وقال ابن شهاب فيما ولغ فيه كلب: هو ماءء 
وفي القلب والنفس منه شيءء يتوضأ به ويتيمم» فمن هلهنا تطلع العلماء» وقد رُوِيَ في حديث 
الكلب «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه»» فلهذا قالوا: إن ما وجب استهلاكه شرعًا لا 
يستعمل في عبادة» وقد حمّقنا ذلك في مسائل الفروع. 


7 أبواب الطهارة/ باب 1ه 


7 - باب ما جاء فى ماء البخر أَنَّهُ طَهُورٌ 
[المعجم 0 التحفة 52 

4 - هدّتنا كَتَيْبَهَ عن مالك ح وحذثنا الأنصارِي إسحلق بن موسى حدّئنا مَعْنٌ 
حذثنا مالِكُ عن صَفْوَانٌ بن سُلَيْم عن سَعِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آل ابْنِ الأررَقٍ أن المُغِيرَةٌ بْنّ 
أبي يُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَبِي عَبْدٍ الدّارٍ - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سَأَلَ رَجُلْ رَسُولَ 
لل يد كَقالَ: يا سُولَ الله إنا َكبٌ البَخر وَتَخملُ مَعَنا اليل مِنَ الماوء كن توَطْأنًا 
به عَطِشْنَاء أفتَتَوَضَأ مِنْ ماء البَْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ يل: «مْرَ الطّهُورُ مَاقُ: الْجلُ 


قَالَ: وفي الباب عن جابرء وَالفِرَاسِيّ . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحي2". 


باب ما جاء في ماء البحر 
ذكر حديث مالك (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وهو حديث مشهورء ولكن في طريقه 
مجهول» وهو الذي قطع بالصحيحين عن إخراجه. وأصل مالك أن شهرة الحديث بالمدينة 
تُغني عن صحة سندهء وإن لم يتابع عليه. وقد تكلمنا في ذلك في أصول الفقه بما فيه 
كفاية . 


الإستاد : رواه حن النبي وي جماعة من الصحابة في مصنفات وأسانيدء قيّدت منهم حديث 
أبي هريرة» وجابر» والفراسي» والعركي. وقد قال البخاري: هو صحيح: ولكن لم يخرجه لأنه 
رواه واحد غن واحد. وقد رواه يحيئ بن سعيد» عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن 
أبي بردة: قالوا يا رسول أ !3 نركب أرمانًا في البحر» وساق الحديث. ورُوِيَ عن أبي بكر. 
وعليء وابن عمروء وعبد اله بن عمروء عن النبي يلل. 


غريبه: الأرماث: أعواد تُسَدَ بحبال ويُركَبٍ عليها في البحرء والعركي: هو الملاح: الذي 
يقال له عندنا النوتي. 


)185 :1( والدارمي‎ )14 :١( وابن ماجه‎ )1١ :١( والنسائي‎ )"3١ :1( الحديث رواء أبو داود‎ )١( 
كلهم من طريق مالك. ورواه‎ )١14١ . 14١٠ :1١( والحاكم في المستدرك‎ )"١ وابن الجارود (ص‎ 
والحديث صحححه الحاكم:‎ .)١41 :1( عن أبي هريرة. وكذلك رواه الحاكم‎ )١80 :١( الدارمي‎ 
٠ وقال ابن حجر في التهذيب (4: ؟8) #صحيح البخاري  فيما حكاه عنه الترمذي في العلل‎ 
المفرد : حديثه؛ وكذا صحّحه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد؛.‎ 


أبواب الطهارة/ باب 17م يفف 


وهو قولٌ أكثر الفقهاء من أصحاب النبي وَل منهم: أبو بكر وعمرء وان 
عباس: لَمْ يَرَوَا بَأسّا بماء البحر. 


وقد كر بَعض أصحاب النبي كه الوضوة بماء البحرهء منهم: الِنُ عُمَرٌ 
وعبدٌ الله بن عَمرو. وقال عبد الله بن عَمْرِو: هُوَ نار 


أحكامه : فيه ثمان مسائل: 


الأولى: قوله: (إنَا نركب اليحر)» فأترّهم النبي وُه ولم ينكره»ء فذلك دليل على جواز 
ركوبه في طيابه دون ارتجاجهء وقد قال الله تعالى: #هو الذي يسيّركم في البرْ والبحر حتى إذا 
كنتم في الفلك# [يونس: ؟؟]. وقد رُوِيَ منعه عن عمرء وقد بِيّنَا ذلك في القسم الثالث من 
علوم القرآن. : 

الكانية: قوله: (أفنتوضاً بماء البحر) توقفوا عنه لأحد وجهين: إما لأنه لا يشرب» وإما 
لأنه طبق جهنمء كما رُوِيَ عن عبد الله بن عمروء وما كان طبق لسخط لا يكون طريق طهازة 


ورحمة. 


الثالثة: فقال لهم النبي 5: (هو الطهور ماؤه) أي: هو الماء الذي يتطهر بهء وهو أحد 
البحرين اللذين امتنّ الله بهماء فقال: وهو الذي مَرَّجَ البِحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ قُراتٌ سابع شرابه 
وهذا مِلحٌ أجاج» [الفرقان: 57]. 


الرابعة: أن النبي 45 لم يقل لهم: نعمء فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا 
للضرورةء وعليها وقع سؤالهم». لأنه كان يكون جواب قولهم: إِنا نركب البحر ونحمل معنا 
القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء فشكوا إليه نصفة الضرورة» وعليها وقع سؤالهم. فما 
كان يرتبط جواب: نعم لو قالهء فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به. وقد كانت الصحابة 
تسافر في البحر فتتوضاً به» وما تيممت ولا حملت ماء لطهورها غيرهء وإنما كانت تحمل للشقة 
خاصة , 

الخامسة: روى الدارقطئي أن البحر هو طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجواء وهذه تقوية 
لجواز الوضوء به. 

السادسة: قوله: (الحل ميتته) زيادة على الجواب» وذلك من محاسن الفتوى» بأن يخلف 
السائل بأكثر مما سأل عنه تتميمًا للفائدة» وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه. 

السابعة: قوله (الحل ميتته) بيان أن البحر كله بركة ورحمة: ماؤه طهور» وميتته حلال» 
وطهره مجازء وقعره جواهر. وقد قال أبو حنيفة وغيره في تفصيل: لا تحلّ ميتة البحر» 
وحديث النبي كله في قصة أبي عبيدة في جيش الخبط» وأكلهم الحوت المقذوف من البحر» 


04 أبواب الطهارة/ باب 7م 


5 ياب ما جاء في التَّشَدِيدٍ في البولٍ 
ا 0 


ُحَاهِدا يَُذْتْ عن طَاوْس عن ابن عا ؛ ال الي ل مز على قتي قَقَالَ: (إِنْهُمَا 
يُعُذْبَاقِ وَمَا يُعَذّْبَانٍ في كَييرِ: أمّا هنذًا فَكَانَ لآ بي يَسْتَيِرُ مِنْ بَُولِهِ» وَأمَا هلذًا فَكَانَ يَمْشِي 
بال ِ كم 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هُريرةٌ» وأبي موسىء وعبد الرحمئن بن 
حَسََّة وزيد بن ثابت» وأبي بَكْرَة. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح”". 

وَرَرَى منصورٌ هذا الحدِيتٌ عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس» ولم يَذْكُرْ فِيهِ «عن 
طَاوّس». ورواية الأعمش أصح. 


وحملهم منه إلى النبي ككل حتى أكله بالمدينة يعضده ويبينه» وذلك تخصيص من عموم قوله: 

خُرْمَتْ عليكُمْ المَبئة» [المائدة: 7], 

الثامنة: قال الترمذي عن عبد الله بن عمرو: إنه نارء أراد به أنه طبق النارء لأنه ليس يئار 

باب التشديد في البول 

ذكر عن طاوس عن ابن عباس (أن النبي كلك مر على قبرين: فقال: إنهما يُعَذّْبانء وما 
يُعذّبان في كبير: أما هذا فكان لا يستتر من بوله, وأما هذا فكان يمشي بالنميمة) حسن صحيح. 

الأصول: أخبر النبي يِه عن صاحبي هذين القبرين أنهما يُعذَّبانَ» فكان ذلك إعلامًا 
بعذاب القبر» وعذاب القبر حق» صدق به أهل السّئّة» وكذّبته المبتدعة؛ وقد بِيْئاه في أصول 
الدين» ذكره الله في كتابه» وتكائرت عن رسول لله يله الروايات بهء والقدرة له واسعة» وهو 
أول درجات الآخرةء وفي نعيم أو عذاب. وقد بِيْئاه في القسم الرابع بأترع بيان. 

قالت القدرية: إذا كان يُقام ويقعدء ولا يرى» ويصيح» ولا يسمع فهذا إنكار 
المحسوسات . قلنا: فقد كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي كد بوحي مثل صلصلة الجرس 


لف انظر رواية البخاري في الفتح (1: 7798). والخطابي في معالم السنن (1: 219 .)0١‏ 
' (؟) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. 


أبواب الطهارة/ باب 8م “0 


يقول: الأعمثش أَحْفْظُ لإسْتَادٍ إبراهيمَ مِنْ منصور”" . 


فيفصم عنه ولا يسمع أحد ذلك منه. وعلى إنكار ذلك كله تجرمون مع إخوانكم الفلاسفة» فمن 
لا يشترط أن يسمع واحد ما يسمعه الآخر معه في موضعهء ولا أن يراه كما يراهء وإنما السمع 
والرؤية أمران يجعلهما الله للحي» تارة بجري العادة ليستوي فيها المجتمعون» وتارة بخرق العادة 
فيتفاوتون في ذلك ويختلفونء ومن لم يؤمن إلا بما يرى ويسمع فهو مُلحجد. 


الثانية: قوله: (وما يُعذْبان في كبير). الذنوب على قسمين في حكم الله أحدهما كبير 
والآخر صغيرء وذلك يرجع إلى قلة العقاب وكسبهء بحسب ما قابل الله به كل واحد منهما في 
علمه. والتفرقة بين الكبائر والصغائر غامض» وأقرب ما يقال فيه إنه ما يوعد الله عليه بالنار 
والعذاب فهو كبيرة» وإن كان المحمّقون قد قالوا: لا ذنب إلا وهو كبيرة بالإضافة إلى مخالفة 
العليّ الكبير. : 


الثالث: أن النميمة والنجاسة من الكبائر بإخباره يلل فكيف ينفي عنهما في أول الخبر ما 
أثبته لهما في آحفره بالوعيد؟ قلنا عنه أجوبة: أراد (في كبير) بالإضافة إلى غيره» فإنما يعد من 
الذنوب على قسمين: صغيرة ولا أصغر مئها وهي النظرء وكبيرة لا أكبر منها وهو الكفرء وما 
بينهما يختلف في حكمه؛ فإما أن يُضاف إلى ما فوقه فيكون صغيرّاء أو يُضاف إلى ما تحته 
فيكون كبيرًا. ومنها أنه يحتمل أنه إشارة إلى حقارته في الذنوب» فإن النميمة من الدناءات 
المستحقرة بالإضافة إلى المروءة» وكذلك التلبّس بالنجاسات» فلا يدخل فيها إلا حقير الهمة» 
ويحتمل أن يريد به: وما يُعَذْبان في كبير يشق ويكبر عليهما اجتنابه» فإن من الذنوب ما يشِقٌ 
تركهء وهذا ما لا يش تركه لأنه لا غرض فيه. 


الأحكام: قوله: (لا يستتر) رُوِيَ على ثلاثة أوجه: لا يستتر من التسثّرء ورُوِيَّ: لا يستنزه 
من النزهةء وهي: البعد ورُوِيٌّ: لا يستبرىء من البراءة. فأما قوله: (لا يستتر) بتاثين اثنتين من 
الاستتار فيحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يبالي بكشف عورته. الثاني : أنه لا يبالي بإضافة البول 
إلى ثيابهء لا يجعل بينه وبينها حاجرًا من ماء أو حجارة» ولا يستنزه وقد كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب ثوب أحدهم البول قرضه؛ فَحُمّف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة الطهارة 
بالماء. الثالثة: أنه كان. لا يبالي؛ أستوفى إخراج ما كان منه قد صار في المثانة أو بقي شيء منه 
فيهاء فإذا توضأ خرج بعد ذلك. فيكون ناقضًا للوضوء. وقد بِيّنَا في باب الاستنجاء الاستبراء 
والنئر للذكر ثلاث مراتء لثلا يبقى فيه نقطة ينقض الوضوء إخراجهاء وإليهما جميعًا يرجع 


)١(‏ رواية منصور عن مجاهد رواها البخاري :١(‏ /7؟). ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة 
(رقم 05547 


5 أبواب الطهارة/ باب 4ه 
5 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يِظَعَمَ 
[المعجم 04 التحفة 04] 


آلا - هدننا ثَُبَةُ وأحمد بن مَنِيع ؛ قالا: حدّثنا سفيانٌ بن عُيَِئَةَ عن الزْهْرِي عن 


عبد الله ين عبد الله بن عمبَةٌ عن أمْ يس بت بصن قالت: «دَخَلْتُ بان لِي عَلَى 
اللي 188 لم يَأكُلٍ الطْعَامَ قَبَالَ عَلَيْه دَعَا بِمَاءِ كَرَسْهُ سه عَلئو©, 


معنى قوله: (يستنزه) من النزاهة» وهي الْبُعدء ويقرب منه (يستبرىء): لأن كل من برىء من 
شيء فقد أبعده. 

الثانية: إذا كان يكشف عورته عند الاستنجاءء فلا يتعلق ذلك بإبطال الوضوء ولا الصلاة 
في شيء. وإن كان يتنزه فيكون المعنى: أنه يتلبّس بالبول ويعود ذلك إلى التأثير في الصلاة» 
فإن الصلاة بالنجاسة مُخْتَلّف فيهاء قال ابن القاسم: يُعيد عامدًا ولا يعيد ناسيّاء وقال ابن 
وهب ؟ يُعيد عامدّاء وقال أشهب: يُعيد في الوقت وإن كان يستبرىء؛ فيرجع ذلك إلى نقض 
الطهارة بما يخرج من أثر البول من نقطةء فإن كان في أثناء الطهارة بطلت الصلاة إجماعًاء إلا 
أن يكون ذلك من سلس ففيهما اختلاف بين العلماء» قال مالك: لا يضر السلس الطهارة ولا 
يؤثر فيهاء وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبطل ذلك الطهارة. 

الثالثة: قوله: (كان يمشي بالنميمة) وهو رفع الخبر إلى الغير إذا كان يضر المخبر عنه في 
عرضهء أو دينه» أو ماله. ثبت في الصحيح أنه: «لا يدخل الجنة نمام». ورُوِيٌ أنه: ١لا‏ يجد 
عرف الجنة» ويوجد من مسيرة خمسمائة عام». ويجوز دفع الحديث إذا كان القائل له ظالمًا 
للمقول فيه نصيحة وتحذيرّاء وذلك مستثنى من النهي» وسيأتي بيان ذلك كله في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


باب في نضح بول الغلام قبل أن يطعم 
وذكر حديث أم قيس (دخلت بابن لي على النبي 6: لم يأكل الطعام» فبالَ عليه؛ فدعا 
بماء فرشه عليه) , 
الإسناد: هذا حديث صحيح متفق عليهء واختلفت ألفاظه. فَرُوِيَ فيه: فنضحه ولم يغسله» 
وفي رواية الموطأ: فأتبعه إياه. 


زفق الحديث رواة أحمد في المسئد (5: موم) ورواه الطيالسي (رقم اسندلقة ورواء ابن سعد في 
الطبقات (8: .)١97‏ وكذلك رواه مالك في الموطأ :١(‏ 87). والحديث رواه أيضًا البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 


أبواب الطهارة/ باب 8ه لم 

قال: وفي الباب عن عليّء وعائشة» وزينبّء وَلْبَابَةَ بت الحلرث» وهي أُمُ 
الفضل بن عباس بن عبد المُطْلِبٍ» وأبي السّمْح وعبد الله بن عَمْرِو وأبي لَيْلَى» وابن 
عباس . 

قال أبو عيسى: وهو قولُ غير واحد من أهل العلم مِنْ أصحاب النبي كَل والتَابعِينَ 
وَمَنْ بَعْدَهُمْ » مثل أحمد و[ إاسحلق. قالوا: يُنْضْحٌ بول الغلام» ويُغْسَلُ بول الجارية» وهذا 
ما لم يُطْعَمَاء فإذا طَعِمًا عُسِلاً جَمِيعًا 

- باب ما جاء في بول ما يُؤْكَلُ لَحْمْهُ 
[المعجم ٠6‏ التحفة هه] 


سَلَمَةَ حذثنا حُمَيْدٌ وقتادةُ وثابتٌ عن أنس: «أنَّ نَاسا مِنْ عُرَبَْةَ قَدِمُوا المَدِيئةً فَاجْتَوَرْمَاء 


الغريب: قوله: (فنضحه). النضح في كلام العرب ينقسم إلى قسمين: أحدهما الرشل» 
والثاني صب الماء الكثير. 

الأحكام : في مسألتين: 

الأولى: قوله: (فنضحه) يريد فصبّه عليه بدليل قوله: قأتبعه إياه؛ وقوله: لم يغسلهء 
إشارة إلى أنه لم يعركه بيده والغسل في كلام العرب'هو: عرك المغسول بالغاسول؛ وقد يسمى 
زوال القذر غسلاً وإن لم يتصل به عرك» وذلك مجاز بدليل قول الراوي: ولم يغسلهء وسنبين 
ذلك إن شاء الله. وقوله في رواية الترمذي: فرشّهء يعني: أتبعه بالماء. وهي نهاية الرش» وأوله 
التنفيض يعبّر عنه بآخره. 

الثانية : إذا كان الصبي يأكل الطعام فبوله ورجيعه نجس » وإن كان يرضع ولا يأكل فرجيعه 
مُخْتَلّف فيهء قال مالك وأبو حنيفة: ذلك في الذكر والأنتى يُعْسّلَء وقال الشافعي: لا يُعْسَلانء 
وقال ابن وهب والطبري وابن شهاب: يُغْسَل بول الأنثى» وهو اختيار الحسن البصري. ونص 
حديث علي قد ذكره الترمذي وهو ضعيف» والصحيح أنه لا يفرق بين بول الغلام والجارية» 
وأنه يُغْسَّل لأنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول. وما ورد في هذه الأحاديث لا 
يمنع غسله» وإنما هو موضوع لبيان الغسل» وإنما سقط العرك لأنه لا يحتاج إليه» فإن الرجل 
الكبير لو يال على ثوب وأتبعه ماءء لكان ذلك تطهيرًا للمحلّ كاملاً. 


باب بول ما يؤكل لحمه 


قتادة وثابت عن أنس (أن ناسًا من عُرَيئة قَدِموا المدينة فاجتوؤهاء فبعثهم رسول 
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بدن أبواب الطهارة/ باب 8ه 


ْبَعَكَهُمْ رَسُولُ الله يله في إبلٍ الصَدَقَةٍء وَكَالَ: «اشْر بُوا مِنْ ألبَانهَا وَأبْوَلِهَا. فَقَعَنُوا رَاعِيَ 
رَسُولٍ الله ل وَاسْتَاقُوا الإبل. وَارْتَدُوا عَنِ الإشلام» َأبِيَ بِهِمُ الي قل ٠‏ فَقَطِمَّ أيِدِيَهُمْ 
َأرْجْلهُمْ بن خلآفٍ» وَسْمَرَ رَ أَغْيئَهُمْ » وَلْقَاهُمْ ِالْحَرْة. قال آتم: فَكُنْتٌ أرَى أَحَدَعُمْ يَكُدُ 
الأرض يفيه » حَتّى مَاثُواة. ورُبُمَا قال حمادٌ: «يَكُدُمْ الأْضٌ بفِيهء حَنّى مَانُوا». 

وهو قولٌ أكثر أهل العلم» قالوا: لا بأسّ ببول ما يؤكل لحمه. 

7 هدّفا الفَضْلُ بن سَهْل الأغرَحٌ البغدادي حذّثنا يحيئ بن غَيْلانَ قال: حذثنا 
يَزِيدُ بْنُ زُرَبْع حدّثنا سليمانُ النَئِمِيُ عن أنس بن مالك قال: نما سَمَلَ النْبي ل أَغيْتهُم 
لأنّهُمْ سَمِلُوا أعْيْنَ الرْعَاا . 

قال أبو عيسى: هندًا حديثٌ غريبء لا نعلم أحذًا ذَكَرَهُ غير هذا الشيخ عن 
1 4 
يزيد بن زريع 


الله يكلِدِ في إبل الصدقة. وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. فقتلوا راعي رسول الله يل واستاقوا 
الإبلء وارتدوا عن الإسلامء فأتى بهم النبي عي فقطع أبديهم وأرجلهم من خلاب» وسْمَلَ 
أعينهم: والقاهم بالحَرّة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكذ الأرض بفِيهء حتى ماتوا. وربما قال 
حماد: يكدم) بدل يكد (قال سليمان التيمي؛ عن أنس. عن سليمان التيمي قال: وإنما سَمَلَ 
أعينهم لأنهم سَمَلوا أعين الرعاة). 

الإسناد: هذا حديث صحيح متفق عليه في ألفاظه اختلاف؛ وفي طرقه الثقات» وهو في 
الجملة صحيح قد بِينَاه في النيرين» وذكرنا شرح القصة وسببها وأسماء الخارجين إليهم الآتين 
بهم ء وغير ذلك من فوائد إسناد هذا الحديث. 


الغريب: الجوى هو داء يأخدذ من الوباء. وفي رواية: استوخموا المدينة؛ وهو مثله. سَمَلَ 
أعينهم هو إخراج العين من محلها بالشوكة. وقوله سَمْرَّ يُرِرَى بتخفيف الميم وتشديدهاء فقيل: 
إنها مخففة بمعنى سَمَلءْ وقيل: إنها بلفظ التشديدء معناه: حمّى المسامير فأدماها من العين 
حتى ذابت . يكذ : يعض » ونحوه يكدم . 


" و14(59 ج‎ ١4٠١ا1و‎ 141١5 وأحمد في المسند (رقم‎ »)275٠١” الحديث رواه الطيالسي (رقم‎ )1١( 
ص 787 و180). ورواه أيضًا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد رواه‎ 
07 الترمذي فيما سيأتي مرتين: في كتاب الأطعمة (1: 784) وفي كتابه الطب (؟:‎ 

(؟) الحديث رواء أيضًا مسلم (؟: )1١‏ والنسائي (؟: .)١19‏ والخطابي في المعالم (9: 5915). 


أبواب الطهارة/ ياب 8ه 2 


وهو معلى قوله: ْرَالْجُوُويَ قِصّاص» [المائدة: 42] وقد رُوِيَ عن محمد بن 
سِيرِينَ قال: إِنُمَا فَعَلَ بِهِمْ النبئ كله هذا قبل أن تَنْزِلَ الحدودٌ. 


الأصول: اختلف الناس في فعل النبي ككل بالرعاء ذلك» فقال ابن شهاب: كان ذلك قبل 
أن تنزل الحدودء وقال أنس في رواية سليمان عنه كما تقدم: إن ذلك كان قصاصًاء وهو 
الصحيح» فإن ذلك ظنٌّ وقع من ابن شهاب» وأنس أعرف بالقصة ويما جرى فيها لأنه شاهدهاء 
لأنه يرجع إلى النسخ إلا بشروطه الأربعة المذكورة في كتاب الأصول. 


الأحكام : في ثلاث مسائل: 


الأولى: أن الأخباث والأنجاس والأقذار إذا وردت على البدن والثوب كانت الأمم تجتنبه 
في أبدانها وأثوايهاء وتستخيثه في جميع أحوالهاء وخاصة عند لقاء المعظم من الناس» فمناجاة 
الثيابء وعكسه إلى طهارة الثياب» فقال أبو كبشة: 

ثياب بني عوف طهارى نقيةٌ وأوجههم عند المشاهد عرانٍ 

وقال الآخر: 

الثانية: اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة؛ واختلفوا فيما يؤكل لحمه: فذهب 
مالك إلى أنه طاهر مع رجيعهء في جملة من السلف والعلماء. وقال أبو حنيفة والشافعي في 
آخرين أكثر منهم: إن ذلك إنجازء وتعلقوا يعموم القول الوارد في البول والرجيع على 
الإطلاق» وتعلق علماؤنا بأدلة من الآثار والنظر قد بِيّنَاها في مسائل الخلاف» ومن جملتها هذا 
الأثر في إباحة النبي عليه السلام للعرئيين شرب الأبوال» فإن قيل: إنما كان ذلك على وجه 
التداري؛ والتداوي ضرورة» والضرورة تبيح المحظورء قلنا: ليس التداوي حال ضرورةء وإنما 
الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع؛ فأما التطبب في أصله فلا يجبء فككيف يُباح فيه 
الحرام؟ 

م 


الثالثة: هؤلاء القوم الذين قتلوا الرعاة» وقطعوا أيديهم وأرجلهم؛ وسَّمَروا أعينهم» 
وتركوهم عطاشًا في الحرّ حتى ماتواء فامتثل النبي كيه ذلك فيهم» من فعله مثل ما فعلوا». 
ممائلة القصاصء. وهي مسألة طولية من الخلاف» وقد بيّنَاها في التلخيص وغيرهء ويأتي بيانها 
في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال مالك: إذا فعل به ذلك قصد التعذيب حينئذ يمائل 
بفعله: وهو نص الحديث, 


44 أبواب الطهارة/ باب 5ه 


5ه ا باب ما جاء فى الوضوء من الريح 
[المعجم 5ه - التحفة 805] 
+7 - حدتنا قُتَيْبَةٌ وَهنَادٌ قالا: حدّثنا وَكِيعٌ عن شُعْبَةَ عن سُهَيْلِ بن أبي صَالِحَ عن 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح7" . 

0 هدضنا كُتييةٌ حذئنا عبدُ العزيز بنُ محمد عن سُهَيْل بن أبي صالِح عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إِذًا كان أَحَدُكُمْ في المشجدٍ فَوَجَدَ رِيحًا بَبْنَ ألْينَيِهِ فلا 
يَخْرُجْ حَنّى يَسْمَعْ صَرْنًا أز يَجدَ ريتا0”". 

قال: وفي الباب عن عبد الله بن زيدء وعلي بن طَلْقٍء وعائشة» وابن عباس» 
وابن مسعودء وأبي سعيد. 

قال أبو عيسى: هذا حدِيتٌ حسنٌ صحيح . 

وهو قولٌ العلماء: أن لا يجبّ عليه الوضوء إلا من حَدَثْ: يَسْمَعُ صونًا أؤ يَجِدُ 
رِيحًا. 

وقال عبد اللَهِ بن المُبَارَكِ: إذا شَكُ في الحدّث فإنه لا يجبُ عليه الوضوء حتّى 
يَستَيقِنَ اسْتِيَانا يَقْدِرُ أن يَحِْفَ عليه. وقال: إِذَا خَرَجَ مِنْ كُبلٍ المرأة الرّيحُ وَجَبَ عليها 
الوضوءٌ. وهو قول الشَّانِعِي وَإِسحقٌ. 


71 هدتنا محمودٌ بن غَئْلنَ حذئنا عبدُ الرَرْاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَمْام بن مُنَبّه 
باب في الوضوء من الريح 


أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يَليةِ قال: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) وعنه 


)١(‏ الحديث رواه أحمد وابن ماجه. 
(؟) الحديث رواه مسلم ١ :1١(‏ ) وأبو داود (1: 59). 


أبواب الطهارة/ باب 5ه ّم 


عن أبي هريرة عن النبي يك قال: (إنّ الله لا يَقْيّلُ صَلاةٌ أحَدِكُمْ إذَا أخدَتٌ حَتّى 


وعن همام عن أبي هريرة عنه أيضًا كل (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدَتٌ حتى يتوضا) 
حسان صحاح . 


أحكامه : في ثمانٍ مسائل: 


الأولى: قال العلماء: إن الطهارة والنظافة للقاء الله مشروعة» والتوجّه بين يديه واستقباله 
موضوعة؛ وهي على الإطلاق محبوبةء ولكن كما قذمنا إيفاء حق الأحوال بها مناجاة الله 
سبحانهء وكذلك كانت في موضع الشريعة مطلقة» ثم ربطت بالأحداث» عبادة لا يعقل معناهاء» 
وقد أشار بعض مَن حكم على حكمة الشريعة» إلى أن يتبيّن تعلّقها بالأحداث معنى معقولاء فلم 


الثانية : ثم اختلفوا في صفة الأسباب التي يتعلق وجوبها بها على ثلاثة أقوال: الأول: أنها 
تتعلق يلى خارج من المخرج المعتاد» نجس» من البدن» قاله أبو حنيفة وجماعة. الثاني: أنها 
تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد» قاله الشافعي . الثالث: أنها تتعلق بكل خارج معتاد» من 
المخرج المعتاد» قاله مالك. وهي من طوليات مسائل الطهارة» تبتني على أصل من أصول 
الفقهء وهو: خروج الخطاب على المعتاد في اللفظء دون النادر منهء الداخل في عمومهء على 
ما نشير إليه إن شاء الله. أما أبو حنيفة فيتعلق بآثار كلها لا صحة لهاء تؤثر عن عائشة وتميم 
الداري وغيرهماء عن النبي يد فلا تعويل عليهاء وتعلق من المعنى بأن قال: إن الدم خارج 
نجسء فأوجب الوضوء كالغائط» وعلّل هذا لكل نجس خارجء وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه منقوض على أصلهء فإنه لو نقض الوضوء كثيره لنقضه قليلهء أو نقضه سيلانه لنقضه 
طهوره؛» أو نقضه خروجه بنفسه لنقضه إخراج غيره لهء كالغائط والبول. الثاني: أنه لا يسلم 
وجود الوضوء بالغائط لنجاسته» وإنما ذلك عبادة لا يعقل معناها. الثالث: أن هذا ينتقض 
بالملامسة الفاحشةء وبالتقاء الختانين» فإنهما يوجبان الطهارةء وليست هنالك نجاسة. وأما 
الشافعي فيتعلق بعموم قوله: طأو جاء أحدٌّ منكم من الغائط4 [النساء: 47]. وعوّل مالك على 
أن هذا الخطاب خارج على المعتاد. فكلّ ما خرج عنه لم يتناوله» وذلك محقّق في الأصول 
والخلاف. : 


الثالثة: قوله: ١لا‏ وضوء إلا من صوت أو ريح؛ لا ينفي وجوب الوضوء من غائط وبول 
من خمسة أوجه: أحدها: أن الشريعة لم تأتِ جملة؛ وإنما جاءت آحادًا وفصولاً» تتوالى واحدة 
بعد أخرى حتى أكمل الله الدين بإتمامهاء وذلك أن النبي ككلِ قال: «لا.يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر أو زنى أو ردة؛» ثم قتل العلماء بعشرة أسباب أو نحوهاء بزيادات أوله 
كذلك ملهنا. ثالثها: أن قوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح»» فيحمل على البول والغائط 
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قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ غَرِيبٌ حسنٌ صحيخ”". 


بأنه خارج معتادء فينقض الوضوء كالصوت والريح. رابعها: أن المراد بذلك حال كونه في 
المسجدء ولا يتأنى فيه إلا الصوت والريح. خامسها: أن المراد بذلك الصلوات» وعليه يدل 
الحديث الصحيح أيضّاء ونصبه عباد بن تميم عن عمّه: شكا إلى النبي يله الرجل يخيّل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة؛ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريسًاك» وأنه قد جاء وجوب 
الوضوء من البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: حديث عياد هذا نص صريح في أن الشك في الطهارة لا يوجب الوضوءء وتحقق 
القول في ذلك قد بيّناه في غير موضعء لبابه أن الخواطر في النفوس يخلقها الله ابتداةء ومرتبة 
على أسباب» ولا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتعارض على أصل الاستواء»ء وإما أن يترجح 
أحد المتعارضين على الآخرء وإما أن ينتفي أحدهما ويتعيّن الثاني حتى لا يبقى للآخر أثرء فلما 
كانت هذه ثلاثة أحوال وضع لها ثلاثة أسماءء ليقع العلم بها والتعليم بها موافمًا لمعتاهاء فوضع 
للأول: الشك. ووضع للثاني: الظن» ووضع للثالث: العلم واليقين» فخصٌ الأول ياسمهء 
واستعمل الثاني في موضع الأول استعمال الواحدء فإذا فهمتم معنى الشك» فلا يصلح القضاء 
بأحدهما دون الآخر حتى ينظر في غيرهما فيقضى بموجبه عليهماء إذ لا يصلح ترجيح أحدهما 
على الآخر من غير مزية» وهذا أصل مالك رحمه الله في مسائلهء حيث ما بِيّئاه في أصول 
الفقه» ويعضده حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيلِ: «إذا وجد أحدكم في 
بطنه شيئاء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد 


ع بوريحًاء. 


الخامسة: إذا ثبت هذاء فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة» أو تيقن الطهارة وشك في 
إتمامباء فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجمامًاء فإن تيقن الطهارة وشك في وجود 
الحدث بعد تيقن الطهارة» ففيه خمسة أقوال: الأول: أنه واجب»ء وعليه يدل ظاهر قول ابن 
القاسم في المدوّنة. الثاني: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشكء وإن كان في غير صلاة أخل 
بالشك. الرابع: أنه يقطع الصلاة. الخامس: قال ابن حبيب: إن خيّل إليه أن ريسا خرجت منه 
فلا يتوضأء إلا أن يتيقن ذلك» فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين» ومن استحبٌ 
تعلق بأن يقين الطهارة معه والشك حادث ضعيفء فلا أقل من أن يؤثر في الاستحباب. وجه 
الثالث أنه إذا قرن بالشك وجود الصلاة لم يعتبر» لأنه قد دخل في الصلاة بيقين صحيح. 
والقول الرابع يرجع إلى الأول؛ لأنه ما يشترط في ابتداء الصلاة اشترط في أثنائهاء كستر العورة 
ونحوها. ووجه قول ابن حبيب أن الحديث أخرج الريح من الأصل» وبقي القول على ظاهره. 
وتحقيقه أن الريح يتفق منه التخبيل» فأما البول فإنه لا يتصور فيه تخييل» وذلك من تصوره في 


)١(‏ الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 
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الصلاة يكون كما يتصوّره في غير الصلاة» والأمر فيها واحد بدليل قوله: إذا كان أحدكم في 
المسجد فوجد بين أليتيه ريحًا فلا يخرج»: فراعى إلغاء التخييل دون اقتران الصلاة. ولا يبقى إلا 
مَن شك في نقض طهارته باليقين» لا يرتفع بالشك أبدًا عند أحدء وإنمًا يمتزج الأمر على 
الضعفاء بغيره فيشكل عليهم الفرق بين الظن والشكء فاليقين يؤثر فيه الظن» والشك لا يؤثر في 
اليقين بحال» والظن هو الخاطر الذي يعتضد بأسباب ومقدمات؛. والشك هو الخاطر المفرد الذي 
لا يعضده شيءء وهذا أمر يعسر ضبطه إلا على الإخبار وعلى معارضة الظن باليقين» لا نعرفه 
من رواية ابن وهب وأخبار إلا هي. ورُوِيَ عن أصحابنا في الاحتياط بالوضوء أولى؛ ما أحمل 
عليه الاحتياط للعبادة. 


السادسة: قوله: «إذا وجد أحدكم ريحًا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا»؛ فسوّى بين الأول والثاني وهما مختلفان في المعنىء فالمراد بالأول وجود توهم 
وتخييل» والمراد بالثاني وجود تحقيق وتيقّن» وبهذا يستقيم الكلام ويستلب القول» ولو كات 
المعنى واحدًا كان تناقضًا بينًا. 


السابعة: إذا تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهرء فشك بالسابق منهماء فهذه مسألة لم أرها 
لعلمائنا. وذكر أبو المعالي في كتاب (نهاية المطلب في دراية المذهب) قال: يبني على الحالة 
التي كانت قبلهاء فهو الآن على ضدّهاء وهذا على مذهبه في إلغاء الشك؛ وهو الصحيح من 
أقوالنا كما بِيّتاه أيضًا. إيضاحه بالمثال: إِنِ امرؤٌ مثلاً علم أنه كان قبل الفجر محدثاء ثم طلع 
الفجر فاجتمع له بعد الفيجر أن توضأ وأحدثء» ولم يتحقق أيّهما أسبق» وأراد صلاة الصبح» 
قيل له على إلغاء الشك: أنت الآن متطهّرء وذلك لأن الحدث اليقين قبل الفجر قد رفعه الظّهر 
اليقين بعد الفجرء والحدث الذي كان معه بعد الفجر لا يعلم هل هو قبل الطهارة المتيقنة أو 
بعدهاء فيلغي الشك ويبني على اليقين من الطهارة. ولو علم أنه كان قبل الفجر متطهرًا قيل له: 
أنت الآن على حدث» لأن ذلك الطهر المتيقن قبل الفجر قد ارتفع بالحدث المُتَيَمّن بعده. 
والطهارة المتيقنة التي كانت بعده أيضًا يمكن أن تكون بعد الحدث فترفعه» أو قبله فلا تؤثر فيه 
فبقي يقين الحدث على حالهء فهذه الدقيقة قيل له. ابْن على الحالة المخالفة للسابقة أولاً. 


الثامنة: إذا خرجت ريح من القُبلء قال أبو حتيفة: لا وضوء فيهاء وقال الشافعي: فيها 
وضوءء لقول النبي ككة: «لا وضوء إلا من حدث أو ريح؛ وهذا عام ودليلنا أن ذلك من القول 
خارج على المعتادء بدليل أنه لو وجد الصوت من غير المخرج لم يوجب وضوءء كالجشاءء 
كذلك الريح مثله. وقد بيّناها في مسائل الخلاف» وذكرنا قول بعض الأطباء فيهء وأوضحتاها. 
قوله: «حتى يسمع صونًا أو يجد ريجًا' معناه: حتى يتحقق ذلك ويتيقنه إذا كان من أهل السمعء 
فإن كان أصمّاء تعلق الحكم في الوجود بكل صوت يخرج من الدبر ريح» وليس كل ريح صونًا. 
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باب ما جاء في الوضوء من النّْم 
[المعجم 017 - التحفة /0ه] 1 


- هدشنا إسماعِيلٌ بن مُوسَى كُوفِيٌ وَعَتّادٌ ومحمد بن عُبَيْد المُحَاربيُ المَغْنى 
وَاحِدٌّءِ قالوا: حدّثتا عبد الشلآم بن حَرْب المُلاَئِيُ عن أبي خَالِدٍ الدَالَنِيٌ عن قتادة عن 
ني العَاليَةِ عن ابن عَبّاسِ: «انَهُ رَأى الب يد نَامَ وَهُوَ سَاجِدَّء حَتّى عط أؤ 0 ثُمّ قَامَ 
يُصَلّي » ٠»‏ فَقُلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله إِنّكَ قَدْ نِمْتَ؟ قَالَ: إن الْوضُوءَ لآ يَجِبُ إل عَلَى مَنْ نام 
مُضْطَجِعَاء فَإِنّهُ إذًا اضْطجَعَ اسْتَرْحَثْ مَفَاصِلُهُء0 , 

قال: وفي الباب عن عائشة» وابن مسعودء وأبي هريرة. 

هدثتا محمد بن بَشّارٍ حدّثنا يحيئ بن سعيد عن شُعْبَةَ عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال: هكَانَ أضحابٌ رَسُولٍ اللّهِ ##: يََامُونَ ثُمّ يَقُومُونَ قَيُصَلُونَ وَلاَ 


موعت © ع .2506 
يتوضؤون؟ . 


باب الوضوء من النوم 

(أبو العالية عن ابن عباس: أنه رأى النبي كَل نام وهو ساجدء حتى غط أو نفخء ثم قا 
يصليء نقلت: يا رسول الله» إنك قد نمت؟ قال: إن الوضوء لا يجب إلا على مَن نام 
مضطجمًاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) قتادة عن أنس بن مالك قال: (كان أصحاب 
رسول الله يك ينامون ثم يقومون فيصلونء ولا يتوضؤون) . 

الإسناد: زاد أبو داود في حديث أنس: كان أصحاب رسول الله وَل ينامون حتى تخفق 
رؤوسهم» ثم يقومون ولا يتوضؤون. وأما حديث ابن عباس فضعيف» مركب على نوم ابن 
عباس عند النبي يكو وأبو خالد يزيد الدالاني ضعيفء والصحيح ما رواه سعيد بن أبي عروبة 
عن ابن عباس . قوله: وروى أبو داؤد عن علي قال: قال النبي 5: «وكاء السه العينان»؛ وفي 
رواية: «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»» ولم يثبت في سنده بقية» وعنده مناكير» وفيه غيره. 
وقد روى أبو عيسى حديث صفوان بن عسال المتقدم: «أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جناية لكن من غائط وبول ونوم». صحيح . 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند (رقم 7716 ج ١‏ ص 5505)» وأبو داود (1: )8١‏ والبيهقي 
.)15١ :1(‏ ولم يحكم الترمذي هنا على هذا الحديث بشيء عن صحة أو ضعف. 
(؟) الحديث رواه مسلم وأبو داود. 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسِن صحيحٌ. 
قال: وسمعتٌ صالحّ بنّ عبد الله يقولٌ: سألتٌ عبد الله بِنَ المبارك عَمّنْ نام قاعدًا 
مُعْتَمِدًا؟ فَقَالَ: لا وُْضْوءَ عليه. 


الغريب: قوله: (غط) هو ترديد النمّس في الحَلْق حتى يكون له صوت. وقوله: (حتى 
تخفق رؤوسهم) يعني تضطرب؛ تستقل قليلاً ثم تعلو قامة. والوكاء: هو الرباط الذي يشدّ به 
الشيء. والسه لغة في الأست» وهو أصله. 

الأحكام: في خمس مسائل: 

الأولى: اختلف الناس في النوم على ثلاثة أقوال: الأول: أن قليل النوم وكثيره ينقض 
الوضوء؛ قاله إسحلق وأبو عبيدة» ويُروَى عن المزني. الثاني: أن النوم لا ينقض الوضوء 
بحال» ويؤثئّر ذلك عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز بن حميد من التابعين. وتعلق إسحلق 
وصحبه بقوله: «مَن نام فليتوضأ لكن من غائط وبول ونوماء هذا عام في قليله وكثيره. 
وتعلق لأبي موسى بأن النوم إنما يكون حدنّاء لما يكون عنه من الاسترسال في الريح 
والصوت» فإذا ضبط ذلك من نفسهء أو ضبط عليه لم ينقض وضوءهء ولأنه شك والشك 
لا يوجب حكمًا. القول الثالث: الفرق بين قليل النوم وكثيرهء وهو قول فقهاء الأمصار 
والصحابة الكبار والتابعين» فأما قولهم إن النوم لا ينقض الوضوء فساقطء للأحاديث الواردة 
في وجوب الوضوء من النوم» وما نزلت آية الوضوء إلا في النائمين. وأما قول من قال إن 
قليل النوم وكثيره يوجب الوضوء فضعيف أيضّاء فإن حديث أنس صحيح في نوم القاعد 
حتى يخفق» وينزل ولا يتوضأء وكذلك الحديث الصحيح: «أخخر رسول الله كي العشاء ليلة 
حتى ناداه عمر: يا رسول الله نام الناس والنساء والصبيان: فخرج رسول الله وَل فصلى ولم 
يتوضأ أحد؟. 

الثانية: قال بعضهم: النوم قاعدًا ليس نومء وإنما هو نعاس» والنوم في العربية إنما هو ما 
لا يتماسك معهء وهو يسمى نعاسًا. وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن الله تعالى يقول: ©إِذْ 
يُْشْيكُمُ النْعَاسٌ أمَنَدَ منه» [الأنفال: »]١١‏ فستّى النوم كله نعاسّاء وإنما ذلك الذي يشيرون إليه 
يسمى سِئَةً. الثاني : أن عمر قال: نام النساء والصبيان» وقال أنس: كان أصحاب رسول الله يلل 
ينامون ولا يتوضؤون» فسمًوا ذلك نومّاء وهذه نصوص في الغرض. 

الثالثة: قال ابن المبارك؛ والشافعي في القديمء وأبو حنيفة: مَن نام على هيأة من هيآت 
الصلاة لم ينتقض وضوؤهء بحديث ابن المبارك والشافعي المتقدمء وقد بيّنا ضعفه. وقال 
أحمد بن حنبل: لم يلق قتادة أبا العالية» فالحديث مقطوع. وقال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي 
العالية إلا ثلاثة أحاديث: حديث يونس بن متّىء وحديث الدعاءء وحديث القضاة. وقال إبراهيم 
الحربي: هذا حديث منكر. 
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قال أبو عيسى: وقد رَوَى حديتٌ ابْنِ عباس سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادةٌ عن ابن 
' عباس قُوْلَهُ ولم يَذْكُرْ فيه أبا العالية» ولم يَرْْغَهُ. 


الرابعة: قال الشافعي: ينتقض الوضوء في كل حال بالنوم» إلا أن يكون جالسًا متهيئًا في 
الأرض» وهذا قوله في الجديدء لأن هذه حالة يرى معها خروج باستغراق النوم لا يؤمن مع 
غيرهاء. وهذا ينتقض بالقائم والراكع» فإنها أحوال يؤمن معها خروج الحدث عادة» وقال: 
ينتفض الوضوء بالنوم فيها. 


الخامسة: سمع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضهاء فوجدوها 
إحدى عشر حالاً: الآول: أن ينام ماشيًا. الثاني: أن ينام قائمًا. الثالث: أن ينام مستئدًا. 
الرابع: أن ينام راكمًا. الخامس: أن ينام قاعدًا متربعًا. السادس: أن ينام محتبيًا. السابع: أن 
يكون متكنًا. الثامن: أن يكون راكبًا. التاسع: أن يكون ساجدًا. العاشر: أن يكون مضطجعًا. 
الحادي عشر: أن يكون مستقرًا. فأما الماشي والقائم فقال أبو عبد الله الأيلي البصري المالكي 
. وغيره: لا وضوء عليهماء لأن الوكاء لم ينحل» لبقاء الاستشعارء وإليه أشار ابن حبيب. وقد 
يمكن أن ينكر بعض الناس نوم الماشي والقائم» ولكن من طال سفرهء وتوالى سراه وسيره 
يرى نوم الماشي عيانّاء أو يجده في نفسه يقيئاء وأما المستند فإنه مثلهء لأنه ينام بزيادة اعتماد 
لا يمكن معه الثبوت عند غلبة النوم» وأما الراكع فَرُوِيَ عن مالك أنه يجب عليه الوضوءء 
لأن مخرج الحدث منفرجء فيسرع خروج الريح أو الصوت من غير حسّ» فكان كالساجد» 
وقال ابن حبيب: لا وضوء عليه» لأن معه ضربًا من التماسك بخلاف الساجد. وأما الجالس 
فلا وضوء عليه إلا أن يطولء قاله مالك في المختصرء وابن حبيب» وقال عنه ابن القاسم 
وعلي وابن نافع: إن استثقل نومًا أحبّ إليّ أن يتوضأء والقولان متقاربان. ولعل الحديث 
محمول في نوم الصحابة قعودًا على عدم الطول والاستثقال. وقيل: أن يطول نوم القاعد 
فيستغرق فيثبت قاعدًا. وقد قال عنه ابن القاسم في العنية: من نام ساجدًا وطال ذلك» فأحبٌ 
إليّ أن يتوضاء قبل له: فقاعدًا؟ قال: لا يتوضأء ومن الناس من ينام في المسجد قاعدّاء وأما 
يوم الجمعة فلا شيء فيه» قيل له: ربما رأى الرؤياء قال: تلك أحلام» يعني إنما حديث 
نفس وليست برؤياء وحديث النفس يكون مع السّئة كما يكون مع اليقظة ويحتمل أن يكون 
عذره في يوم الجمعة خاصة لأجل ما شرع فيها من التبكير» فيطول الانتظارء وأما المحتبي 
فهو أخفٌ حالاً من الحالتين» قاله مالك فى المختصرء وقال على عنه في المجموعة: قد كان 
شيوخنا ينامون جلوسًا ولا يتوضؤون؛ وأكثر ذلك يوم الجمعة. قال عنه ابن نافع: إلا أن 
يطول ذلك» قال عنه ابن القاسم: إلا المحتبي» معناه: فإنه لا يطول نومه؛ ولو طال لانحلّت 
الحبوة في مجرى العادة. وأما المتكىء فأجراه مالك مجرى الجالس» وأجراه أشهب وابن 
حبيب مجرى المضطجع» لاسترخاء مفاصلهء فإن كان اتكاؤه بحيث يتفرج موضع الحدث كان 
كالمضطجعم؛ قاله أبو عبد الله الأيلي» أخبرني بذلك كله شيخنا أبو بكر محمد بن الوليد 
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واختلّفٌ العلماءً في الوضوء من النوم: فَرَأَى أكثرّهم أن لا يجبّ عليه 
الوضوء إذا نام قاعِدًا أو قائمًا حتّى ينام مُضْطَجِعًا. وبه يقول النّوْرِيُ وابنُ المبارك 


وأحمد. 


قال: وقال بعضّهم: إذا نام حبّى عُلِبَ على عقله وجب عليه الوضوء» وبه يقول 
إسحقٌ. 

وقال الشافعي: مَنْ نام قاعدًا فرأى رُؤْيَا أو زَالَتْ مَفْعَدَتهُ لِوَسَنِ النوم: فعليه 
الوضوء. 1 


الفهري الزاهدء وأملاه عليَ. وأما الراكب فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق بالأرض 
بموضع الحدث. قال ابن حبيب: وليس في نوم القائم والراكع والراكب والجالس غير مستند 
وضوء. وأما الساجدء فروى ابن أبي أوبس وابن عبد الحكم أنه كالمضطجع مطلقّاء من غير 
شرط يقارنه» وكذلك قال ابن حبيب: إنهما سواءء قال: وذلك إذا خالط النوم قلبه» وقد 
سمعت في الدرس عن النبي يك وطلبته من سمعته مستندًا بطريقه فلم أجده: «إذا نام العبد في 
سجوده يباهي الله به ملائكته؛ يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي» وروحه عندي وبدنه في 
طاعتي » ولولا بقاء طهارته مع نومه في سجوده ما كان البدن في طاعته»'. وسمعت بعض 
علماء الشافعية والحنفية يقولون على هذا الحديث في أن نوم الساجد لا ينقض الوضوءء وهذا 
لا حجة فيه من وجهين: أحدهما: أنه لم يصح سندهء والثاتي: أنه يباهي بهء لأن النوم أدركه 


متعبّدّاء كما يقال: قتل فلان صائمًاء ومات ساجدّاء وقال الشاعر: 5 


قتل ابن عفان الخليفة محرمًا ‏ ومضى فلم أرَ مثله مخذولاً 


فسماه محرمًا بما كان عليه قبل القتل . فأما المضطجم فيتوضأء إلا أن ابن أبي زيد قال في 
النوادر: من نام مضطجمًا فلم يستقبل» ولا ذهب عقله فلا وضوء عليه. وفعله مكحول حتى غط 
ولم يتوضأء وقال: أنا أعلم ببطني» ولعله كان قد قلل الغذاء حتى ظن أنه لا ريح فيهء فإن 
خروجه أمر موقوف في العادة على الغذاء؛ أو على برد يعدو البطن فيهيجه. وقد قيل إنه إذا نام 
مضطجعًا لم يدر مقدار ما كان منه: لأنه لا دليل معه على ذلك» ويحتمل أن يكون معه دليل من 
قصر المدة وطولهاء فأما المستقر فذكره أبو المعالي بن الجويني وقال: لا وضوء عليهء وهو 
صحيح خارج على المذهب؛ لأن النوم ليس بحدث لعينه؛ وإنما هو معنى يظهر معه خروج 
الحدث؛ فإذا سد في وجه ذلك المعنى» وتوّق من الوكاء للمخرج بعد أن يكون منه» قال 
القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: إلا أن يكون دائمًا كثيرّاء فريما زهقت ريح حفيفة لا 
يشعر بها 


1 أبواب الطهارة/ باب 4 ووه 
- باب ما جاء في الوضوءٍ مما غَيْرَتِ النار 
[المعجم 58 - التحفة 4 ] 

هدتنا ابن أبي عمر قال: حذّثنا سُفْيَانُ بن غُيَيِئَةَ عن محمد بن عَمْرو عن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هريرةٌ قال: قال رسول الله ككل: «الوُضُوءْ مِمًا مَسْتٍ الئان وَلَوْ مِنْ نر 
أقِطٍ. قال: فقال لَهُ ابنُ عَبّاس: يا أبَا هُرَيْرَة أنَمَرَضّأ مِنَ الدّفن؟ أنتَوَضَأ مِنَ الْحَمِيم؟ 
قال: فقال أَبُو هُرَيْرةَ: يَا ابْنَ أخِيء إِذًا سَمِعْتَ حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ الله 5 فلا تَضْرِبٍ لَهُ 
مَعَلِكه30 , 

قال: وفي الباب عن أ حَبِيبةٌ» وَأ سَلَمَقَ وزيد بن َابتِ وأبي طلحة؛ وأبي 
أيُوب» وأبي موسى . 

قال أبو عيسى: وقد رَأى بعض أهل العلم الوضوء مما غَيّرَتِ النّارٌ. وأكثر أهل 
العلم من أصحاب النبيْ يل والتابعينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ: على نَرْكٍ الوضوءٍ مما غَيرَتِ النارٌ. 


4 - باب ما جاء في نَرْكِ الوضوء مما غَيْرتِ النارٌ 
[المعجم 4 التحفة هه] 


محمد بن عَقِيل سَمِعَ جَابِرَاء قال سفيان: وحدّثئنا محمد بن المئكَدِرٍ عن جابر قال: 
حرج رَسُولُ اللَّهِ يه وَأنَا مَعَهُء كُدَخَلَ عَلَى امْرَأةٍ مِنَ الأَنَضصَارِء نَذَّبَحَتْ لَهُ شَاهً 


باب الوضوء مما غترت الئار 


أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: (الوضوء مما مسّْت النارء ولو من ثور 
أقط. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرةء أتوضأ من الدهن؟ أتوضأ من الحميم؟ قال: فقال 
.| أبو هريرة: يا ابن أخي. إذا سمعت حديئًا عن رسول الله يل فلا تضرب له مثلاً). محمد بن 
المنكدر عن جابر (خرج رسول الله يل وأنا معهء فدخل على امرأة من الأنصارء فذبحت له شاة 


)١(‏ الحديث لدى ابن ماجه :١(‏ 97) مع شيء من الاختصار. وفي مسئد أحمدء وفي مسند ابن 
عباس (رقم 454 ج ١‏ ص 7556). وفي المسند أيضًا (رقم ٠١85+‏ ج ” ص 59ه) 


والنسائي (0 "). وانظر البيهقي في السئن الكبرى (1: 1817). وهذا حديث صحيحء رواه مسلم 
نك لوقه 


أبواب الطهارة/ باب 5ه إل 
فأكل» وَأَتَنْهُ بِقِئاع مِنْ رطب كاكل مِنْهُ 4 نُمْ تَوَضَاً للظهْرٍ وَصَلَّى» 2 ثُمْ انْصَرَفَ كَأَتَنْهُ 


بِعُلدَلةٍ مِنْ عُلالةٍ الشّاةء فأكل» كُمْ صَلَى الْعَضْرٌ وَلَمْ يتَوَضأه0©. 


قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق» وابن عباس » وأبي هريرةً» وابن مسعودء 
وأبي رافع' وم الحَكم» وعمرو بن ميق وَأ عام وسَوَيد بن النعمانٍ» وَأ سلمة 


قال أبو عيسى: ولا يصحٌ حديث أبي بكر في هذا الباب مِنْ قِبَلِ إسناده» إِنّما رواه 
خُسَامٌ بن مِصَكُ عن ابن سيرينَ عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي #6. 
والصحِيحٌ إنما هو عن ابن عباس عن النبي 255. هكذا رَوَى الحفّاظ0"» وَرُوِيَ من غير 
وجهٍ عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبيّ يَلهِ. ورواه عطاء بن يَسَارِءِ وعكرمةٌ 
ومحمدُ بن عَمْرِو بن عطاءء وعليٌ بن عبد الله بن عباس وغيرٌ وَاحدِ عن ابن عباس عن 
النب يكل ولم يذْكُرُوا فيه: «عن أبي بكر الصديق»» وهذا أصحٌ. 


فأكل, وأنته بقناع من رُطب فأكل منه. ثم توضأ للظهر وصلّى» ؛ ثم انصرف» فأنته بغلالة من 
عُلالة الشّاقء فأكل» ثم صلَى العصر ولم يتوضأ). 

إسناده: هذا الحديث فيه اضطراب كثيرء رُوِيّ عن النبي يله فيه أخبار مختلفة صحيحة» 
وذكر أبو عيسى حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة: اتَوَضُؤُوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا 
من لحوم الغنم»؛ واعتنى مالك في موطئه بهذه المسألة» واستظهر فيها بباب من الأصولء وهو 
فعل الخلفاء رضي الله عنهم بتركهم الوضوء مما مسّت النار. وإذا اختلف الحديثان عن رسول 
الله َلك وعمل الخلفاء بأحد الحديثين قضينا بعمل الخلفاء» وكل ذلك يدل على أن الحديث 
منسوخ به. وقد رُوِيَ عن محمد بن المنكدر؛ء عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان آخر الأمرين 


)١(‏ انظر مسئد أحمد (رقم 14005 ج " ص ؟7") وأبي داود :١(‏ 6). ولدى أحمد أيضًا (رقم 
4 ج ”ا ص 307). ومن روايات الحديث المفصلة رواية الطيالسي (رقم 2)1779١‏ ورواه 
أحمد مطؤّلاً (رقم 15177 ج ‏ ص 047» ومنها رواية البيهقي :1١(‏ 155). ومن الروايات 
المختصرة رواية أحمد (رقم 3417 ج # ص )9١4‏ (رقم ١2141‏ ج " ص 581) ورواية ابن 
ماجه (1: 47): ومن أوضح الروايات عن جابر ما رواه أحمد (برقم ١6١8١‏ ج ” ص 27/4. 

(؟) الروايات التي أشار إليها الترمذي من حديث ابن عباس كلها من مسند أحمدهء وأرقامها ١944(‏ 
و97١7‏ و44ا؟ و7785 وخخ!ا؟ رؤلا"؟ و١ع"؟‏ و4+5؟ ولا45! و7846 و1541 و5014 
و4١٠؟‏ و7141 و7195 و7817 و5781 و7477 و1451) وفيه أيضًا روايات عن أبي جعفر 
محمد بن علي؛ وعن يحيئ ين يعمرء وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوارء كلهم عن ابن عباس» 
وأرقامها (19444 و014؟ و407” و47) وأما رواية حسام بن مصك التي ضعفها الترمذي فهي 
في مجمع الزوائد )15١ :1١(‏ ونسبها لأبي يعلى والبزار. 


44 أبواب الطهارة/ باب 5١‏ 


قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يه 
والتابعين وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلٍ: سَفْيَانَ الْوْرِي» وابن المبارك» والشافعي» وأحمدء 
وَإسحلق: رَأَوَا تَرْكَ الوضوء مما مسْتٍ الناك"؟. 

وَهلِذًا آخِرُ الأمرَيْنِ من رسول الله يكِ. وَكأنٌ هذا الحديت نَاسِحٌ للحديث الأوّل: 
حديث الْوْضُوءِ مِمّا مَمْتٍ الثارٌ. 


6٠١‏ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل 
[المعجم ٠١‏ - التحفة ]6١‏ 
١‏ - هققنا هنادٌ حدّثنا أبو معاوية عن الْأَعْمَشِ عن عبد الله بن عبد الله الرّازْي 
عن عبد الرحمن بن أبي لَْلَى عن الْبَرَاِ بن عَازِبٍ قال: سُيِلَ رسولٌ الله كله عَنِ الوْضُوءِ 
مِنْ لَحُوم الإيل؟ فقال: هتَوَضُووا مئهاه. وَسْئِلَ عَنِ الوْصُوءِ مِنْ لُحُوم الكتم؟ فقال: ١لا‏ 
تَتَوَضَؤوا مِنْهَا2 . 


من رسول الله يقٍ ترك الوضوء مما غيّرته النار. وذلك إسناده إلى الحديث المتقدم من النبي كَل 
َبِيَ بعلالة الشاة التي توضا منها للظهرء فأكلها بعد الصلاة ولم يتوضأً للعصر. وهذه حكاية حال 
وقضية عين» ولا يجوز لأحد أن يحكم بأن النبي 5 توضأ للظهر لأجل ما مسّت الثارء ولعله 
إنما توضأ لأجل حاجته إلى الوضوءء ولم يتوضأ من العلالة؛ لأنه لم يحتج إلى الوضوء. ونأتي 


بحقيقته إن شاء الله . 


الغريب. الثور جملة: مجموعة من الطعام» وقد أضيف إلى الأقطء والقناع: الطبق» 
والعلالة: البقية. ويقال في كل شيء. 


الأحكام: العارضة فيه أن الأحاديث فى هذا الباب كما قدّمنا كثيرة» والعمل مستقر بترك 
الوضوء منهء إلا أن الوضوء من لحوم الإبل صحيح؛ وبه قال أحمدء وإسحلق؛ ومحمد بن 
إسحلقء ويحيئ بن يحيئ النيسابوري» وقد قال علماؤنا: معنى هلهنا النظافة» ورووا أن قومًا 


سمعوا ولم يعواء أن الوضوء غسل اليدء وذلك أن لحم الجزور له زفر عظيم» ولحم الغدم 


)١(‏ اختلف العلماء في وجوب الوضوء مما مسّت النار. وللاستئناس بالمذهب القائل بالنسخ انظر: 
مستد أحمد (ج “اص 774): المسند أيضًا (رقم /ل1*؟ ج ١‏ ص 0374)» البيهقي (1: .)١08‏ 

(؟) حديث البراء رواه أحمد عن أبى معاوية (4: 788) وعن عبد الرزاق عن سفيان (4: 8.8) 
كلاهما عن الأعمش. ورواء الطيالسي عن شعبة عن الأعمش (رقم 74 و70). ورواه أبو 
داود (1: 1لا 61/5 وابن ماجه :١1(‏ 48) كلاهما من طريق أبي معاوية عن الأعمش. 


أبواب الطهارة/ باب 5١‏ 4 
قال: وفي الباب عن جابر بن سَمْرَة وَأسَيْدٍ بْنِ حُضَير. 
قال أبو عيسى: وقد رَوَّى الحججاجج بن أَرْطاءً هذا الحديتٌ عن عبدٍ الله بن عبد الله 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلَى عن أَسَيْدٍ بن حُضَّيْر'؟. والصحيحٌ حديثٌ عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن البَرَاءِ بن عَازِبٍ . وهو قول 0 وإسحلقٌ. 


ابو 0 


وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضّبّيُ عن عبد الله بن عبد الله الرازِيٌ عن عبد الرحمئن بن أبي لَيْلَى 


عن ذي الْكُرْةٍ الْجَهَنِي9 . 
ل حمادٌ بن سَلمَة هذا الحديثٌ عن : بن اقم فأخطاً فيه » وقال فيه : 


ا 00 
اْبَرَاءهِ بن عازب . 


:قال إسحلق: صَحٌّ في هذا الباب حديثان عن رسول الله يَكلهِ: حديتٌ البّراء» 


وخديك جابر بق طم ' 0 


بالحجاز لا زفر عليه؛ وهي غريبة. قد جمعت الحسنين لذ اللحم وعدم الزفر» ولو أراد وضوء 
العبادة لقال كما قال في الماء: «مّن جامع ولم يُنزِل فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة؛ ويغسل ذكره؟. 
وتحقيق القول في ذلك: أنه قد صم عن النبي يل الأمرانء وصمٌ نسخ الوضوءء ولمالك في 
ذلك نكتة بعيدة» وذلك: أنه أدخل حديث سويد بن النعمان: أن النبي فلْهِ في غزاة خيبر لم 
يتوضأ مما مسته النار» وهذا حديث مؤرخ؛. وحديث الوضوء منه غير مؤرخ» ومتى تعارض 
حديثان؛ أحدهما مؤرخ والآخر غير مؤرخ قضي بالمؤرخ على المجهول التاريخ؛ فهذا يدك 
على غوص مالك في العلم» وبعد غوره في أصوله» وعظيم ترتيبه في كتابه؛ وأدخل حديث 
أنس أنه لما سافر إلى العراق ورجع توضأ مما مسّت النارء فأنكر عليه أَبيَ وأبو طلحة» فرجع. 


)١(‏ رواية الحجاج ب بن أرطاة هذه رواها أحمد في المستد (4 لضفه 

(؟) رواية عبيدة هذه رواها عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه (5: /ا و0: ؟١١)4»‏ فإن الحديث معروف 
أنه من زيادات عبد الله على المسند» كما ذكره ابن حجر في الإصابة (5: 1075 019/97 ونسبه 
أيضًا للبغوي وابن السكن. 

(؟) رواية حماد بن سلمة رواها أحمد في المسند 23 وتارة” 

(4) حديث جابر بن سمرة رواه مسلم في صحيحه .)1١8 :١(‏ ورواه الطيالسي (رقم (35/) وأحمد 
في المسند (6: 86 و48 و45 و97 وكة رمة و١٠١٠‏ ر؟١٠‏ و6١٠١‏ و5١٠١‏ و8١1).‏ 


3 أبواب الطهارة/ باب 531 


وهو قول أحمدّ وإسحلقٌ. وقد رُوِيَ عن بعض أهلٍ العلم من التابعين وغيرهم: 
أنهم لم يَرَوّا الوضوة من لحوم الإبل. وهو قولٌ سفيانٌ الثوريّ وأهل الكوفة. 


١‏ - باب الوضوء من مس الذّكَر 
[المعجم "١‏ التحفة ]5١‏ 

7 - هقانا إسحنُ بن منصور قال حدّثنا يحيئ بن سعيد القَطَانُ عن هشام بن 
عُرْرَةَ قال أخبرني أبي عن بُسْرَةَ بنتِ صَفْرَانَ أن النبيّ كله قال: «مَنْ مس ذَّكَرَهُ فلآ يُصَلٌّ 
4 حَبَى يَتَرَضأو0, 
وعائشة 16 ويد بن حلي و وعبد بد اللو بن عَمْرو. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 

قال: هكذا رواه غيرٌ واحدٍ مثلّ هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن يُسْرَةٌ. 

87 - قَدَوَى أبو أسامة وغيرٌ واحنٍ هذا الحديت عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
مَرْوَانَ عن بُسْرَةَ عن النبي وَل نحوه. حدّثنا بذلك إسحقٌ بن منصور حذثنا أبو أسامة 
بهذا9") 

4 - قَرَوَى هذا الحديت أَبُو الرُنْادِ عن عروة عن بُسْرَةٌ عن النبيّ يَكلِ. حدّثنا بِذْلِكَ 
وقد جرت مناظرة بين ابن عباس وأبي هريرة في المسألة» فكان هن حجة ابن عباس عليه في 
ترك الوضوء مما مسْت النار: ألسنا نتوضا بالحميم؟ فلو كانت ما مسّْت النار توجب الوضوء لما 
جاز بالماء الحار. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه: وحديث لحم الإبل صحيح 
ظاهر مشهورء وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه والله أعلم. 

باب الوضوء من مس الذكر وتركه 

عروة عن بسرة عن النبي ول قال: (من مسن ذَكَرَه فلا بُصَلْ حتى يتوضأ) قيس بن طلق 
)١(‏ أصل الحديث رواية مالك في الموطأ (1: 55). ورواه الشافعي في الأم )١9 :١(‏ عن مالك. 

ورواء أبو داود (! : 4/١‏ والنسائي (1: : 6307 من طريق مالك. وأحمد (5: 0 ولا١5)‏ والنسائي 


ياة وانظر مستدرك الحاكم (1" الور الم والبيهقتي ١(‏ الي ف 
(؟) رواية أبي أسامة هذه رواها ابن الجارود أيضًا (ص )١9‏ كرواية الترمذي. 
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عليّ بن حُجرٍ قال: حذثنا عبد الرحمئن بن أبي الرُّنّاد عن أبيه عن عروة عن بُسْرَةَ عن 
وَهُوَ قولّ غَبْرٍ وَاحِدٍ من أصحاب النبي يل والتابعين. وبه يقول الأَوْزَّاعِيُ والشافعي 
وأحمدٌُ وإسحقٌ. 
قال محمدٌ: وأصحٌ شيءٍ في هذا الباب حديتٌ بُسْرَة. 
وقال أبو رُْعَةَ: حديثٌ أمّ حِيبَةَ في هذا البَاب صحيحٌء وهو حديتٌ العَلاءِ بن 
العلرث عن ول عن عَلبمة بن أي شفيل عن أم خيية. ظ 
وقال محمدٌ: لم يسمغ مكحولٌ من عَنْيْسَةَ بن أبي سُفْيَانَ وررَى مكحولٌ عن أ 
رَجْلٍ عن عَنْبْسَةَ غُيْرَ هذا الحديث . ا 


وَكَأنهُ لم يَرَ هذا الحديكق صحيحًا . 
7 - باب ما جاء في نَرْكِ الوضوء من مس الذَّكَرِ 
[المعجم "5 التحفة ؟57] 


٠‏ - هتنا عَنَادُ حذثنا مُلأَزِمُ بن عَمْرو عن عبد الله بن بَدْرٍ عن فَيْسِ بن طَلْقٍ بن 
عَلِيّ هُرٌ الحَتَقِنُ عن أبيه عن النبي كَل قال: ١وَهَلْ‏ هُرْ إل مُضَدٌ مله؟ أؤ بَضْعَدٌ مل:27؟ 


عن أبيه قال: (وهل هو إلا بُضعَةٌ منه). 


إسناده: هذا الباب عظيم القدر في الدين» اختلف فيه الصحابة والتابعون والفقهاء إلى 
الآنء ورواه مالك فأتقنه وصححهء ثم ضعْفه في الفتوى» أو أسقطه. ومذهب أهل الكوفة فيه: 
أن لا وضوء منهء وقد جرت فيه مناظرة بين العلماءء أخبرنا ابن الطيوريء أخبرنا القاضي 
الطبري» أخبرنا الدارقطني» حدّئنا محمد بن الحسن النقاش» حدّثنا عبد الله بن يحيئ القاضي 


(1) حديث أم حبيبة رواه ابن ماجه (1: )4١‏ والبيهقي (1: :»)1١‏ ونسبه مجد الدين بن تيمية في 
المنتقى أيضًا للأثرمء ونقل تصحيحه عن أحمد وأبي زرعة» وثقل ابن حجر في التلخيص (ص 45) 
أن الحاكم صححهء وأن الخلال نقل في العلل تصحيحه عن أحمد. وانظر ابن الجارود (ص 2)7٠١‏ 
وأحمد (رقم 5/١ل/ااج‏ ؟ ص 0777# 
(؟) الحديث رواه النسائي :١(‏ 08. ورواه أبو داود :١(‏ 77) وإبن الجارود (ص )5١‏ والبيهقي 
)١1885 :(‏ من طريق ملازم بن عمرو بلحوه. 
عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م ٠‏ 
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قال: وفي الباب عن أبي أُمَامَةَ 


السرخسيء حدّثئنا رجاء بن مرجا الحائك» قال: اجتمعنا في مسجد الخيف» أنا وأحمد بن 
حنبل» وعلي بن المديني» ويحيئ بن معين فتناظرنا في مس الذكرء فقال: يتوضأء وقال علي 
ابن المديني: بقول الكوفيين نقول ونقلد قولهم؛ واحتج يحيئ بن معين بحديث بسرة بنت 
صفوان» واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلقء. وقال ليحيل: كيف تتقلد إسناد بسرة 
ومروات أرسل شرطيًا حتى ردّ جوابها إليهء فقال: وقد أكثر الناس في قيس بن طلقء» ولا يحتج 
بحديثهء فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتماء فقال يحيئ: مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمر أنه توضأ من مس الذكرء فقال عليّ: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منهء وإنما هو 
بضعة من جسدك» وقال يحيئ بن معين: مَن قال سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل؛ عن 
عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفاء فابن مسعود أولى أن يتبع؛ فقال له أحمد: 
نعمء ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثهء فقال: حدثني أبو نعيم: حدثئنا مسعرء عن عمير بن 
سعد» عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي» مسسته أو أنفي» قال أحمد: عمار وابن عمر استوياء 
فمن شاء أخذ بهذا ومّن شاء أخل بهذاء قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: هذا 
منتهى الكلام» وسيأتي تمامه في الأحكام إن شاء الله وقد رُويَ عن الصحابة من طرق الرجال 
شيع ذكرهم أبو عيسى» وأقواهم حديث أم حبيبة : قال النبي كله : امن مس ذكره فليتوضأ» 
وقال يحيئ بن معين: والبخاري» حديث بسرة صحيح» ولم يصحح البخاري حديث أُم حبيبة» 
قال أبو عيسى: قال محمد: لم يسمع مكحول بن عنبسة بن أبي سفيان» فجاء الحديث مقطوعًا. 


الغريب : البضعة والمضغة: القطعة من الشيء؛ إلا أن المضغة هو بتقدير اللقمة 
الممضوغة» والبضعة القطعة على أي قدر كانت. 


الأصول: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل خبر بسرة ونظراؤها في هذا الباب لوجهين: 
أحدهما: أن هذا حديث يُرِوَى عن امرأة؛ والحكم معلق بالرجال» فكيف يختصٌ برواية النساء؟ 
وهذه تهمة توجب التوقف» وريبة ربما أنّرت في التحصيل. وثانيهما: أن هذه مسألة يعمّ بها 
البلوى. وما تعمٌ به البلوى يكثر السؤال عنهء ويكثر الجواب فيه ويكثر نقلهء فضعف نقل هذا 
مع عموم البلوى فيه دليل على ضعفه. الجواب: أن هذا الحكم متعلق بالرجال فلا يقبل فيه 
النساءء فنقول ساقط» فإن كان حكم يقبل فيه النساء كان مختضًا بِهِنّء أو عامّاء قال الله تعالى: 
«واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله» [الأحزاب: 0174 وقد كان الله قادرًا على أن يأمر 
رسول الشريعة في الرجال الخارجين عن بيته» ولكنه أمر أهل بيته من أزواجه» إذا وقعت عندهنْ 
مسألة من الشريعة أن يأثر بها عنهء ويبلغها مَن لم يحضرهاء وقد قبلت الصحابة حديث عائشة 
في التقاء الختانين» ونسخ به: «الماء من الماء»ء وهو حديث امرأة: وهذا أعظمء فإنه نسخ 
بحكم مستقرء وحديث مس الذّكُر لم ينسخ شينًا. جواب ثالث: وهو أن الوضوء إنما هو من 
مس الفرجء وهو عامٌ في الرجال والنساءء وأما قولهم: إن ما يعم به البلوى يكثر السؤال عنه» 
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قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي وله وبعض التابعينٌ: 
أنْهُمْ لم يَرَوَا الوضوة من مس الذكر. وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. 


فممكنء وأما قولهم: إنه يكثر الجواب فيهء فممكن أقل من الأول» وأما قولهم: يكثر نقلهء فلا 
يلزم ذلك» فإن الصحابة قد كانت تقل الرواية ولا تكثر النقل» مع ما كانت تعرف من وجوب 
تبليغ الشرع » وقد بِيّنَا ذلك في أصول الفقه . 

أحكامه : في أربعين مسألة: 


الأولى: اختلف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال: الأول: لا وضوء على من مس 
ذكره. الثاني: عليه الوضوء واجب. الثالث: مستحب. الرابع: عليه إن مسّه لشهوة. 


الثانية: في توجيه الأقوال. أما مّن قال إنه لا وضوء عليه فبحديث قيس بن طلقء ولأنه ٠‏ 
عضو من البدن» فلا يجب الوضوء بمسّه كسائر الأعضاءء وأما من قال إن فيه الوضوء واجب» 
فبحديث بسرة المتقدم. والأمر فيه محمول مطلقًا على الوجوب. قال ابن العربي: أسنده مالك» 
وهو حجة. وأما مَن جعله مستحبّاء فنظر أن الآمر محمول على القرب؛ إما بوضعه؛ أو بسائر 
الأدلة على ما تقدم في أصول الفقه. 

الثالثة: قال علماؤنا: أخبارنا أصح إسنادًا من ستة أوجه: الأول: قال البخاري» والنسائي»ء 
وبيحيئل بن معين: أصح شيء في الباب حديث بسرة» وصححح أحمد حديث أم حبيبة» وصخخح 
ابن السكن حديث أبي هريرة. قال أحمد. وعلي» ويحيئ بن المديني: قيس بن طلق لا يُحِتَجٌ 
بحديثه. الثاني: أن خبرنا أكثر رواة» لأنه نقله جماعة من الصحابة» وخبرهم نقله واحد. 
الثالث: أن خبرنا رواه أبو هريرة وهو أسلم عام خيبر؛ ورَّوّته بسرة وهي أسلمت عام الفتح» 
وطلق وفد على النبي يي وسمع منه ذلك حين كان يبني المسجد في صدر الإسلام. الرابع: 
أخبارنا أحوط للعبادة. الخامس: يحتمل خبرهم أن يكون أراد به مسّه خلف حائل» وهو الظاهر 
من حال المصلّي حالة الصلاة؛ السادس: أن خبرنا مفيد» لأنه ينقل عن العبادة إلى العبادة» 
وخبرهم لا يفيد شيئاء لأنه ينفي الأصل . 

الرابعة: إذا مس ذَّكَره بكّه انتقضش وضوؤء لأنه مسّه بآلة الُمس. 

الخامسة: إذا مسّه ببطن أصابعهء فشك فيه مالكء وقطع بنقض الوضوء ابن القاسمء وهو 
صحيح لأنه آلة اللُمس في الغالب. السادصة: إذا مسّه ببطن ذراعه ففيه خلاف» ذكر الرقام أنه 
يتوضأء وقال غيره: لا وضوء فيهء لأنه ليس بآلة اللُمس في الغالب» إلا إذا اعتبرنا اللذة فيه» 
فينتقض الوضوء به. 

السابعة: إذا مسّه بظهر كمّه لم يكن عليه وضوءء إلا أن اللدّة إن رُجدتء. كان كالذي قبله 
في الخلاف فيهء وبه قال الشافعي. وقال عطاءء والأوزاعي» وأحمد: ينتقض وضوؤء لأنه مسّ 
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وقد رَوَى هذا الحديتٌ أيُوبُ بن عُئْيَةَ ومحمدٌ بِنُ جَابرٍ عن قيس بن طلق عن 
ا 222 
بيه 0 


غرضه. قلنا: ليس بمسٌُ عرقاء وإنما يحمل اللفظ على عرف العربية. 

الثامنة: إذا مسّه بين الأصابع؛ والخلاف فيه كالرابعة» ونكتة المسألة أن الحرف منزلة بين 
الظهر والبطن» فهو حمى بمنزلة ما بين المحظور والمباح» من ألحقه بالمباح خف ومن 
ألحقه بالمحظور احتاط. 

التاسعة: إذا مه بأصبع زائدةء فاختلف فيها أصحابنا وأصحاب الشافعي» والأظهر وجوب 
الوضوء. 


العاشرة: إذا مس ذُكّره غيره. قال الأيلي: ينتقض وضوؤه» وقاله بعض أصحاب الشافعي: 
وهذا لا يستقيم لهم لأنهم إن اعتبروا اللذة؛ فيلزمهم أن ينقض الوضوء بمسه بكل موضع من 
البدن» وإن لم يعتبروا اللذة» لم يتناوله الحديث. وكذلك لا يصح للأيلي ذلك» لأنه راعى اللذة 
مثله سواء. 


الحادية عشر: قال القاضي أبو الحسن: العمل من روايات مالك على أنه إن مسّه للشهوة» 
على حائل أو بغير حائل» بباطن الكف أو بظاهره انتقض وضوؤه. وروى ابن وهب عنه: إذا 
مسّه على غلالة خفيقة انتقض وضوؤه. قال أبو عمر: إن من اعتبر اللذة فإنما نقض الوضوء 
بالقرآن؛ من باب الملامسة. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: هذا وهم عظيم» 
فإن الملامسة في القرآن إنما هي في النساء» لا في نفس الرجل وذاته» فكيف يصح حمله عليه؟ 
فإن قيل: طريق وجوبه بذلك التعليل بأن يقال: عضو يلتذ بمنهء فوجب الوضوء به» أصله أحد 
أعضاء المرأة؛ فيكون هذا قياس شبه؛ ولا يصحٌ أن يكون قياس تعليل» فإن العلل لا مدخل لها 
في العبادات» فإن كان قياس شبه فله شروط بينَاها في أصول الفقه» وليس هذا من بابكم معشر 
المغارية فأدبروا عنه؛ ولا من أعشاشكم فأدرجوا منه. 


الثانية عشر: إذا مس ذُكر صغير» لم يجب به وضوؤه عند مالك والزهري والأوزاعي. 
وقال الشافعي: يجب منه الوضوءء لعموم الحديث: من سل الذّكّر الوضوءء والحديث باطل فلا 
يصح التعلق به 


(1) رواية أيوب ين عتبة عند الطيالسي (رقم 5 وأحمد في المسند (4: ؟11). ورواية محمد بن 
جابر عنده أيضًا بإستادين (4: *7) وعند ابن ماجه (1: 41) وأبي داود وابن الجارود. 
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وقد تَكَلّمَ بعضٌ أهلٍ الحديث في محمد بن جابر وََيُوبَ بن عُتبَة. 


الثالثة عشر: إذا مس ذَّكر ميتء قال الشافعي: يتتقض وضوؤهء وقال إسحلق: لا ينتقضن» 
والمسألة مبنية على الحديث الضعيف الذي قدمناء وكذلك الثالئة عشر وهو إذا مس ذَكَره 
مقطوعًا. 

الرابعة عشر: إذا مس موضع القطعء قال الشافعي: يجب عليه الوضوءء لأنه جزء منه» 
وليس يصحٌ هذا بحال غريبة ولا حقيقة. 

الخامسة عشر: إذا مس ذُيره انتقفست طهارته في جديد الشافعي» وقال مالك: لا ينتقضص» 
وعوّل الشافمي على الحديث المروي عن أم حبيبة: لمن مسل فرجه جربا" هذا عام ف في القُبل 
والدُبّرء وقال حمديس: إذا قلنا إن الوضوء ينتقض بمسس فرج المرأة نقضناه بمسٌ الرجل دبره» 
وليت حمديس لم يتفرّه بهذه الضعفة» ويطلانه بأنه لا جامع بينهما من علّةء لأنه ليس بموضعها 
ولا من شبهء وقد جهل المنزع وَحََفِيَ عليه الحديث. 


السادسة عشر: إذا مس دبر غيره فهي من مسألة لمس النساء؛ فإن اعتبرت اللدّة في لمس 
النساء ولحق بمسٌ الرجل به» كانت مسألة مس ذُكّره. 


السابعة عشر : إذا مس أنثييه» قال غيره: ينتقض وضوؤه؛ لما جاء في الحديث: امن مس 

ذُكَّره أو أنثييه فعليه الوضوء» ولم يصحٌ» ولا يدخل في حديث الفرج ء لأن الأنثيين ليستا بفرج » 
وحقيقة الفرج الشق» ولو انتقض الوضوء بمس الأنثيين لانتقض بمس العانة وطرف الإلية من 
جهة الذبر. 


الثامنة عشر : إذا مسّه فوق حائل فيه ثلاثة روايات: لا ينتقض الوضوء بحال» الثانية ينتقض 
بكل حالء الثالثة ينتقض إن كان خفيفاء وهذا لا يصمّ إذا اعتبرنا اللذةء فيتتقض الوضوء مع رقّة 
الحائل» لأنه مس في العادة؛ فأما إذا كان كثيقًا فلا تطهر فيه بحال» ولو اعتبرنا اللدّة فهي لذَّة 
من غير لمس» وكيف تعتبر اللدّة وليس لها في الحديث أثر ولا دليل؟ 


التاسعة عشر: إذا مسّت المرأة فرجهاء قال مالك: لا وضوء فيهء وما سمعته إلا فى 

الذكر. وقال عنه غيره: فيه الوضوءء وقال ابن أبي أويس: إذا أنطفت توضأت» ووجه حديث أم 

حبيبة: امن مسن ذكره فليتوضأ» فرجهء وهذا عام ذ في الرجال والنساء. وجه الثالثة اعتبار اللذّقء 
وعليه حملت رواية اعتبار اللدّة في مس الذّكره 0 للذّة كما قدمناه م في الخبر أثر. 


الموفية عشرين: قوله: إذا أنطفت» يريد: التذت» وقيل: وصلت إلى موضع لطيف» 
وهذا الباطن. 


الحادية والعشرون: إذا مسّت المرأة ذكَر الرجل مثل ما إذا مس الرجل فرج المرأة. 


ذل أبواب الطهارة/ باب 517 


وحديثُ مُلارِمٍ بن عَمْرِو عن عبدٍ اللِّ بنِ بَدْرِ أصَحُ وَأَحْسَنٌ ا 


الثانية العشرون: إذا مس فرج بهيمة» فللشافعي في ذلك قولان» ووجه الوضوء أن ذلك 
عِمِنن يتعلق الحدّ بوطئه» فتنتقض الطهارة بمسّه كالموضع من المرأة» وهذا شبه ضعيف لا يقوى 
باعتبار اللذة» فتفطتوا له. 


الثالثة والعشرون: إذا مس ذُكّره دون طهارة ففي ذلك خمس روايات: الأولى: استحب 
مالك في المجموعة الإعادة في الوقت. الثانية: قال: الوضوء فيه حسنء وليس بسُئّة: فعلى 
هذا الإعادة. وكذلك روى عنه ابن القاسمء وقال غيره عنه: إيجازه الوضوء ضعيف. الثالثة: 
قال ابن نافع: يُعيد أبدًا. الرابعة: قال ابن حبيب: إن كان عامدًا أعاد أبدّاء وإن كان ناسيًا 
أعاذ فني الوقت: الخامسة: قال سحئون: لا يُعيد صلاة يومين ويُعيد ما دونها. قال القاضي 
أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: وهذا ينبني على تعارض الأدلة» فإذا صلح بحديث وحمل 
على ظاهره أوجب الوضوء أبدّاء ومن قُويَ عنده أصل الخبرء وضعف نصه بطريق الاحتمالات 
المتقدمة إليه قال بحُْسْن رفع الاحتمال بالوضوءء ومن نفى الإعادة ضمْف أصل الخبر ولفظه 
بالاجتمال الذي فيه وبما يعارضهء ومَن قال: يُعيد ما قل دون ما كثر بناه على الاحتياط» 
ووجود المشقّة» وعدمهاء وهذه حال أهل الاجتهادء والمقلّد يقف على شيء واحدء وبالله 


١‏ الخامسة والعشرون: إذا مسّه خنثى ذكُره قلنا بانتقاض الوضوء بالشك» انتقض وضوؤه 
لاجتمال أن يكون رجلاء وكذلك إن مِسٌ فرجه» وهي: 


السادسة والعشرون: مثله في الفتوى أو التوجيه. 

السابعة والعشرون: إذا مس أحدهما وصلّىء ثم توضأ ومس الآخر وصلّىء قلنا بوجوب 
الوضوءء فإحدى صلاتيه باطلة قطمّاء فكيف يفعل؟ قال: فيه احتمالان: أحدهما: أنه يُعيد» 
كشن فاتته صلاة من صلاتين لا يعيدهماء فإنه يصلْيهما ممًا. الثاني: أنه لا يعيدهماء لأن كل 
صلاة تمّت بصفتها على اجتهادهماء فلا تُعادء كما لو صلّى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى 
أربع جهات. فإنا نعلم أن ثلاث صلوات باطلة قطعاء ولا يُعيد واحدة. 

' + الثامنة والعشرون: إذا مسل أحدهما وصلّى» ثم مسن الآخر وصلّى» فالآخرة باطلة بكل 

التاسعة والعشرون: إذا مس رجل فرج خنئى» انتقض وضوؤه بكل اعتبار على بثاء ما 

تقدمم 


.)598 :1( حديث طلق من طريق ملازم حديث صحيح. انظر ابن حزم في المحلى‎ )١( 


أبواب الطهارة/ باب 17" ييل 


الموفية ثلاثين إن مس أحدهما ذُكر الآخر فينتقض وضوؤهء لأنه إن كان امرأة فقد 
حصلت الملامسة» وإن كان رجلاً فقد مس ذَكّر غيرهء هذا على اعتبار المسألتين المتقدمتين : 
إحداهما: أن الشك يُوجب الوضوءء الثانية: أن مس ذُكر الغير ينقض الوضوء. 70 8 

الحادية والثلاثون: : أن يمس الفرجء فإن كان امرأة انتقض وضوؤهء وإن كان لالم 
ينتقض وضوؤه إلا أن يعتير الشك على الثلاثة ة الأقوال المتقدمة . 


الثانية والثلاثون: امرأة مسّت فرج خنئى» فحكمها حكم ما تقدمء يبنى عليه.-أ دالة 


الغالئة والثلاثون: مسّت فرجهء فإن كان امرأة انتقفض وضوؤهاء وإن كاك رجلا قد 
حصلت الملامسة . 5 
نالطع 


الرابعة والثلائون: مسّت ذكّره لم ينتقض وضوؤهاء لاحتمال أن تكون امرأة, , فقي عبنت 
خلقة زائدة» وابن على الاعتبار الشك ورذه. 


الخامسة والثلاثون: خنثى ميل ذَكَر رجل انتقض وضوء الماسء لأنه إن كان امرأة فقد 
انتقض بالملامسةء وإن كان رجلاً فقد مس ذُكّر غيرهء فيكون الحكم ما تقدم. 


السادسة والثلاثون: خنثى مس فرج امرأة» فإن كانت امرأة قلنا بانتقاض المرأة بمسّ فرج 
الأخرى انتقض الوضوءء وإن كان رجلاً فقد مس فرج امرأة» فينتقض الوضوء من باب 
الملامسة» واعتبر اللذة أيضًا فيما يرد عليك: من هذا التفريع إثبانًا ونفيّاء فركبه على ذلكك, :..؛ .! 


السابعة والثلاثون: خنثى مس فرج خنئى انتقضص وضوء الماسن» واعتبر في الممسوس 
اللذةء فإن التذّ انتقض وضوؤه وإلا فلاء على إلغاء الشك. تس مااع 
الثامنة والثلائون: خنثيان تماسًا في الفرجين» انتقض وضوؤههما لما تقدم. 
التاسعة والثلائون: خنثيان تماسًا في الذكرء فإن كانا امرأتين فلا وضوءء وإن كانا رجلين 
فعلى كل واحد منهما الوضوءء وإن كان أحدهما رجلاً والآخر امرأة فعلى أحدهما الوضوي 
فاعتبر الأصلين: الشك وبمسل ذُكَر الغيرء أو الغهما وابن الحكم على ذلك كله. ,ر: الي 
فية أربعين: خئيان تماسّاء مس هذا قبل هذاء ومس الآخر ذَّكُر هذاء فإن الغينا ألشتك 
لم يجبا وضوء» لاحتمال أن يكون القّبْل ثقبة زائدة والذّكر عضو زائدء فإن قلنا تإعمال العلل 
وجب الوضوء. قال ال القاضي أبو بكر بن لعي رضي الله عنه: : إنما مرّنا النفزيٍ 0 هذن 
والأحاديشة أو ذلك وتعلموه إن شاء الله. 0 


يل أيواب الطهارة/ باب 5*7 
7 - ياب ما جاء فى نَرْكِ الوضوء من القُبْلّة 
[المعجم  ”*‏ التحفة *517] 


75 هدّتنا قتيبةٌ» وهنّادٌء وأبو كُرَيْبِ وأحمدٌ بن مَنِيع » ومحمودٌ بن غْيْلان» 
وأبو عَمَارٍ الحسينٌ بن حُرَْثِ قالوا: حدّئنا وَكِيمٌّ عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عُرْوَةَ عن عائشةً: «أنّ الي كل كَبْلَ بَعْض نِسَائِدء ثُمْ خَرَج إِلَى الصلاة وَلَمْ يَتَوَضًاً. 
قال: كُلْتٌ: مَنْ هِىَ أنْت؟ قَالَ: فَضَحكث)9؟ . 


قال أبو عيسى: وقد رُوِيٍ نَحْرٌ هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي كيك والتابعين. وهو قولٌ سفيانٌ الثوريّ وأهل الكوفةء قالوا ئيس في القبلة وضوة. 


وقال مالك بِنُ أنس َالأوْرَاعِيُ والشافعي وأحمد وإسحقٌ: في القبلة وضوءٌ. وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ يد والتابعين . 


باب ترك الوضوء من القبلة 

(حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة: أن النبي َل قبل بعض نسائه. ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت). 

الإسناد: هذا الباب ليس فيه عن النبي وخ كلمة تصحٌء وأما مستند أدلة القرآن فبالآثار 
الواردة من الصحابة رضي الله عنهم . 

الأحكام: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: الوضوء من القُبلة 
والملامسة؛ قاله أبو حنيفة» وصحٌ عن عمر في القُبلة» وعن ابن عباس مطلقًا في الملامسة. 
الثاني : على الملامس الوضوء مطلقّاء قاله الشافعي: الثالث: إن التذ بالملامسة وجب عليه 
الوضوء» قاله مالك والصحابة في الجملة. وقد مهّدنا هذه المسألة في كتاب أحكام القرآن وفي 
مسائل الخلاف بما فيه بلاغ» فلينظر هنالك» والكافي هلهنا. من العارضة أن الأخبار إذا لم يكن 
فيها ما يُعَوّل عليه. ففي أصل الدين ‏ وهو القرآن ‏ بلاغ لمّن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد. قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 1] الآية إلى قوله: «أو لامستم النساء» قرىء: أو لمستمء وقرىء: أو لامستمء فنظر 
الناس إلى القراءتين وإلى المعنى في اللفظين» فقال ابن عباس : إن الله حي كريمء يعفو ويكثي» 


)١(‏ رواه أبو داود :)7١ :١1(‏ وابن ماجه (1:  9*‏ 44)» والطبري في التفسير (6: 2)57 وأحمد في 
المسند (5: .)75١١‏ ورواه الدارقطني (ص 2٠0‏ و١08).‏ 


أبواب الطهارة/ باب 57 يل 


وإنّما تَرَككُ أصحابًا حديت عائشة عن النبي يَكلِةِ في هذا لأنه لا يَصِحّ عندهُمْء لِحَالٍ 
الإسناد . 


قال: وسمعتُ أبا بكر العطّارٌ البصري يذْكُرُ عن علي بن المدينيٌ قال: ضَعّفَ 
يحيئ بن سعيد القَطَانُ هذا الحديث جدّاء وقال: هو شِبْهُ لا شيء©. 

أقال: وسمعتٌ محمد بن إسماعيلٌ يُضْعْفُ هذا الحديت» وقال: حبيبٌ بن أبي 
ثابتٍ لم يَسْمَعْ من عروة. 

وقد ري عن إبراهيم الي عن عائشة: «أنّ ال 4 قبلا لم يتوَطأ0©. 

وهذا لا يصح أيضّاء ولا ئَعْرِفُ لإبراهيمَ النَيِمِيَ سماعًا من عائشة. 

وليس يصحٌ عن النبيّ كلد في هذا الباب شية. - 


كنى بالمس عن الجماع؛ وحمل الآية على ذلك» وأسقط اللمس المطلق منها. وقال ابن عمر 
وابن مسعود وهو كوفي: قُبلة الرجل امرأته من الملامسة» ومّن أشكل المسائل المتعلقة بالقرآن 
والحديث ما اختلفت الصحابة في تأويلهاء مع أنهم العرب الفصحاءء والبلغاء اللسن» وغاية 
النظر في ذلك الترجيح» فنشير إليه من ثلاثة أوجه: الأول: أن الحقيقة الإطلاق في اللُمس: 
يتناول الم باليد والقُبلة والجماع» فلا يرجع عن هذه الحقيقة إلى الكناية إلا بدليل ظاهر يرد 
ذلك. الثاني: أن الله تعالى قال: #أو لامستم النساء# في جملة الأحداث» ثم قال: «وإن كنتم 
باه فاقتضى اللفظ الأول لمسًا يوجب الوضوء» واقتضى قوله جُنْبًا سبيًا يوجب الغسلء» وإلا 
فكان يكون تكرارًا. ثالثها: أنّا نجعل القراءتين كالآيتين أو الخبرين» فيكون قوله: أو لمستم 
النساء يقتضي بعض الوضوء بالقّبلة» ومسل اليدء والجسم للجسمء ويكون قوله: «أو لامستم» 
خبرًا عن الوطء؛ فإن قيل: ففي الصحيح أن عائشة افتقدت النبي يَف ليلة»؛ فوقعت يدها على 
أخمصي قدميه وهو ساجد الحديث؛ واستمر النبي يل على سجوده ولم يقطع صلاته؛ فدل على 
أن ذلك لم يؤثّْر في وضوئهء قلنا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن لمسها له كان على حائل» أو 
يكون النبي يَعِ لم يشعر به لاشتغاله بعبادته» وعندنا لا يجب الوضوء بذلكء على أنكم قلتم إن 
الماسٌ يلزمه الوضوءء ولا يلزم الملموس» فيكون الخبر من هذا الوجه خارجًا عن دليلكم 
ومقصدكم. وتمام القول على الاستيفاء في ذلك حيث أشرنا إليه والله أعلم . 


.)8١ انظر الدارقطني (ص‎ )١( 
)74 :١( والنسائي‎ )١9 :1( وأبو داود‎ )١١١ :7( (؟) حديث إبراهيم التيمي عن عائشة رواه أحمد‎ 
عن عائشة.‎ )398 - 5١ والدارقطني (ص‎ 


حل أبواب الطهارة/ ياب 514 


ا 5 - يالب ما جاء في الوضوءٍ من القَيْءٍ وَالرّعافٍ 
[المعجم 4" - التحفة 54] 


0» الْسَمْرٍ وهو أحمدٌُ بِنُ عبد الله الهمداني الكوفي 


وإسحلقٌ بن منصّورء قال أبو عُبَئِدَة: حدثناء وقال إسحلقٌ: أخبرنا عبدُ الصمَدٍ بن 
32 ان علس اليه خرن ابتك عريي ب الى كاير قل حذثني 
9 بدُ الرحملن بن عَمْرِو الأورَّاعِيْ عن يعيش بن الولِيدٍ المخْرُوبِيْ عن أبيه عن مَعْدانَ بن 
أبي طلْحَة عن أبي الدّردَاءِ: «أنَّ رسول الله كلل قَاء فَأفْطَرَ قَتَوَضَآَء كَلْقِيتُ تَوْبَانَ في مَسْجِدٍ 


دِمِشْنْ» مذعَاث ذُلِكَ لك فقال: صَدَقَء آنا صَبَيْتُ لَهُ وَضُوءَهُه! 3 

قال أبو عيسى : :وقال إسحلقٌ بن منصور: ١مَعْذَانُ‏ بن طلحة؟. 

قال أبو عيسى : : لابن أبي طلْحَد أصَحٌ. 
مه ,قالرأيو عيسى: وقد رَأى غيرُ واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيّ كَلهِ وغيرهم 
عزئ:التّابِقيدنه الوضوة من القيءٍ والرْعَافٍ. وهو قولٌ سُْفْيَانَ اللَوْرِي وابنٍ المباركِ وأحمد 
وإشسئب . 


كيه كه 


: 6 4 باب الوضوء من القيء والرعاف 


6 القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: قد تقدمت الإشارة إليه في أثناء نواقض 
الوضوءء وبيْنا أنه لا ينقض الوضوء إلا خارج معتاد من مخرج معتادء خلافًا للشافعي» وخلانًا 
الأب حتيفة أيضاء يقول إن ك , خارج ننجس من البدن من أي موضع خرج ينقض الوضوء؛ 
متخلقًا'بأنه خارج نجس» وال مليل للدم ونحوه ينقض الوضوء؛ أصله البول والغائطء ومعوّلاً على 
خذيك “أبي الدرداء» وتميم الداري: وغيرهما: أن النبي يلد قاء فأفطرء وقال ثوبان: إني صببت 
له وضَوءه. والوضوء المصبوب له هو وضوء النظافة لا وضوء العبادة» وقد بِيْنَا فيما سلف قطع 


1 | مته 7 


[1)” الُحَديْث روا أحمد في المسند(ه: 47:77 4). ورواهالدارمي في سننه(؟: 14). ورواء الطحاوي 

: 49:1 48") والحاكم :١(‏ 455) والدارقطني (ص 6 28) وابن الجارود (ص )١5‏ 

والبيهتي (1: .)١44‏ وزواه أبو داود (5: 787) والدارقطني (ص 8ه و178) والطحاوي 

:1١(‏ 44”) والبيهقي (8: ,)5١١‏ وكذلك أحمد في المسئد (8: 196 و/الا١‏ و7: 414). وانظر 

م -الشوكاني (1 : 78): وابن حزم في المحلى (1: 554). ورواه أيضًا الطيالسي (رقم 94917): 
والطحاوي (1: 714): والبيهقي (4: .)55١‏ 


أبواب الطهارة/ باب 58 لكل 

وقال بعضٌ أهل العلم: ليس في السيء والرعاف وضوءٌ. وهو قوِل”مالك 
والشافعي . 

وقد جود حسينٌ المُعلّمُ هذا الجديتٌ. 

وحديثٌ حسين أصححٌ شيء في هذا الياب . 

ورَوَى مَعْمَرٌ هذا الحديك عن يحيئ بن أبي كثير تَأخطأ فيهء فقال: «عن يَعيئن .بن 
الوليد عن خالد بن مَعْذَانَ عن أبي الدُرْدَاء» ولم يَذْكُرْ فيه مالأَوْرَاعِيٌ» وقال: دعن 
خالدٍ بن معدان؟ وإِنّمَا هو ١مَعْدَانُ‏ بن أبي طلحة»”". 

8" - باب ما جاء في الوضوء بالتبيذ 
[المعجم 56 - التحفة 56] 

هقتنا ماد حذثنا شرك عن أبي فََارَةَ عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود 
قال: «سَأَلنِي النبي 6: ما في إدَاوَتِكَ؟ فقلتٌ: نُبِيلٌ. فقال: تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ وَماء طَهُورٌ. 
قال: كَتَوَضأ بنْه9 . 


الجوراح النجسة عن البول والغائط بمناقضات أبي حنيفة ومعارضاته» فيبطل بمرامه. والفسالة 


خلافية بّنَاها في موضعها. و اا رياه 
باب الوضوء بالتبيك 8 

(أبو فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النيئ 2: ما في ويلك 

فقلت: نبيك. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضاً منه) ضعيف. 1 اله هيع ل 


الإستاد: اختلف الرواة في هذا الحديث؛ فمئهم من رده وهو: البخاري ومسلمء 00 َه 
وهو: أبو داود والترمذي. وقال يحيئ بن معين: أبو فزارة هو ثقة» راشد بن كُيْسا 

الكوفي. وقال الترمذي: أبو زيد مجهولء وقال غيره: أبو زيد مولى عمرو بن 1 وى 
عنه راشد بن كيسان وأبو روقء وروى عن أبي فزارة الثوري» وعلي بن عباس» وجعفر بن 
فرقان» وجرير بن حازمء وإسرائيل» وشريك. ورواه ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج؛ عن 1 
حنش» عن ابن عباسء» عن ابن مسعود أنه أتى النبي كَل ليلة الجنّ ينبيذ» تعوضا ب 


)١(‏ انظر مسئد أحمد (5: 449). متي امس الي 
(؟) الحديث رواه أبو داود :١(‏ *؟) وابن ماجه (1: 4لا). شال لم 
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قال أبو عيسى: وإِنَّمَا رُوِيَ هذا الحديثٌ عن أبي زيد عن عبد اللَّهِ عن النبئ . 
وأبو زيد رجل مَجَهُولٌ عند أهل الحديث» لا تُعْرَفُ لَهُ ِوَايَةٌ غيرُ هذا الحديث. 


وقد رَأى بعض أهل العلم الوضوة بِالتّْيذِء منهم: سقيانٌ الثوري وغيرُةُ. 


شراب طهور. ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن أبي رافع» عن ابن مسعود. 
وأحاديث ابن مسعود الصحاح خالية من هذاء فالأمر مشهور في رد الحديث وضعفه. وقد روى 
الحسين بن عبد الله العجلي هذا الحديث عن أبي معاوية» عن الأعمشء» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعودء ورواه قلان بن غيلان عن ابن مسعود. ويقال إن أبا فزارة كان نبّاذًا بالكوفة» وكان أصل 
هذا الحديث أن النبي يك قال لابن مسعود: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ» قال: تمرة طيبة وماء 
طهورء فزاد هو فيهء فأخذه فتوضاً به لينفق سلعته. وقال الدارقطني: علي بن زيد وابن يزيد 
ضعيفء وفلان بن غيلان قيل: اسمه عمروء وقيل: عبيد الله بن عمر بن غيلان» وهو 
مجهول. وقد رُوِيَ أصح من هذا أن النبي و لم يكن معه ابن مسعود ليلة الجنء ورُوِيَ أنه 
كان معهء والقولان مخرّجان, لأنه صحيه في البعض واستوقفه» ونفذ النبي وي إليهم حتى عاد 
إليه. وقد رواه أيو داود فقال فيه: عن زيدء أو ابن زيد. 
الأحكام: في مسألتين. 


الأولى: لا يخلو إما أن يكون النبيذ بما نبذت فيه تمرات ليحلو بغير لونهء وبقي أمياعه: 
أو يكون مطبوسًا. فأما الأولى فهي مسألة الماء المغيّر بالشيء الطاهر إذا خالطه. والمخالطة لهما 
على ثلاثة أضرب: ضرب يوافقه في صفتيه معّاء وهي الطهارة والتطهيرء فإذا خالطه فغيره لم 
يسلبه شيئًاء لأنه موافن له» وسرب يخالقه في صفتيه جميعّاء وهي الطهارة والتطهير والنجاسة» 
فإذا خالطته فغيّره سلب الصفتين جميعًا اللتين تخالفه فيهماء وضرب يخالفه في إحدى الصفتين 
وهي التطهيرء ويوافقه في الصفة الأخرى وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيره لم يسلبه إلا ما خالفه 
فيهء ويه قال الشاقعي. وقال أبو حثيفة: يتوضاً بهء إلا أن يكون مطبوحًا كالباقلاء» فيخرج إلى 
حدٌْ الإدام. والمعوّل في المسألة على ظاهر القرآن» فإن الله تعالى قال: «وأنزلنا من السماء ماءً 
طهورًا» [الفرقان: 54]ء والماء يكون في تصفيته ولونه وطعمه» فإذا خرج عن إحداها لم يكن 
ماء. فإن قيل: فإذًا تغيّر بقراره وما لا ينفك عنهء قلتم: يجوز الوضوء بهء وقد تغير عن صفة 
المائية» قلنا: قاعدة الشريعة أن ما لا ينفك عنه لا يساوي ما يمكن الانفكاك عنهء وذلك كثير 
في الأصولء ومنه الكبائر: لما كان المرء يمكنه الانفكاك عنها أثرت في عدالته إذا وجدت منه. 
والصغائر لما كان المرء لا يمكنه الانفكاك منها لم تؤثر في عدالته إذا وجدت منه. 

الثانية: فإن كان النبيذ مطبوحًا مشتدًا فلا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الوضوء به» حتى 
جاز من أبي حنيفة» فَرُوِيٍ عنه فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا يتوضا به. الثاني: أنه يتوضأ به 
ويتيممء وقاله محمد من أصحابهء وفي رواية: أنه يتوضاً بالمُسكر عند عدم الماء في السفر» 


أبواب الطهارة/ باب 55 لحيل 
0 وقال بعضٌ أهل العلم: لا يُتوضاً بايذ وهو قولُ الشافعي وأحمدٌ وإسحق. 
وقال إسحلقٌ: إن ابتلِيَ رجلّ بهذا فتوضاً بِالنبِيذٍ وتيمم أحبُ إِليّ. 
قال أبو عيسى: وقول مَنْ يقول: «لا يُتَرَضَأ بالنبيذة: أقربُ إلى الكتاب وَأشْبَهُ 
لأن اللّهَ تعالى قال: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قُتيَمْمُوا صَعِيدًا طَيبَاغ [النساء: 47 ؛ المائدة: 17. 
5 - باب فى المَضْمَضّة من اللْبّن 
[المعجم 5 التحفة 55] 


5 - هدض قتيبةُ حدّئنا اللي عن عُقَيلٍ عن الزُهْرِيّ عن عُبَيْدٍ الله بن عبد الل عن 
ابْن عباس: «أنّ النيك كله شَرب لَبْنَا قَدَعَا بمَاءِ لَمَضْمَضٌء وقال: إن لَهُ دَسَمَاو9. 


وهذه أقوال ضعيفة»ء لأن الله عر وجل يقول: #فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا» 
[النساء: 47]» فلم يجعل الماء والتيمم واسطةء وهذه زيادة على ما في كتاب الله عزرّ وجل. 
والزيادة عندهم على النص نسخ؛ ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله: أو بخبر متواتر» 
ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صمّء فكيف إذا كان ضعيقًا مطعونًا فيه؟ فإن تكلمنا على نجاسته بما 
فيه من الشدة المطربة؛ ظهر عليهم الكلام جدّاء والتحق بالخمر. 

الثالثة: قال علماؤنا: القياس عليهم» الخبر ليس لهم لعدم الصحبة» فلم يبق في المسألة 
وجه يلتفت إليه. 


ياب المضمضة من اللبن 
ذكر حديث ابن عياس (أن الننبي يِه شرب لينَا فدعا بماء فتمضمضص» وقال: إن له دسمًا). 
الإسناد: الحديث صحيح» مروي من طرق في الصحاح. والدسم في اللغة: هو ما سدل 
من أجزاء الطعام» أو الودك بيد الإنسان» فيحدث تغيّر الرائحة» والثدس بالنتئن» وذلك مكروه 
شرعًاء والنظافة محبوبة شرعًا محثوث عليها ديئاء فلذلك استحبّها العلماء ولم يوجبوهاء إلا أن 
تكون غالبة من صناعة» أو ملازمة شعثء فتكون إزالتها واجبة» والخروج عن الجماعة لأجلها 
فرض» كالثوم والبصل. يأكلهما المرء؛ وكصناعة القصاب والخناق يلازمهاء فيحدث منها عليه ما 
يضرٌ به جليسهء فيمنع من الجماعات المشروعة والمساجد المطيّبةء لأن لا تتأذى الملائكة 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (1: 070؟) هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسةء وهم: «الشيخان 
وأبو داود والنسائي والترمذي عن شيخ واحدء وهو قتيبة». 
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قال: وفي الباب عن سَهْلٍ بن سعد السّاعِدِيٌء وأمّ سَلَمَةَ. 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبَنِء وهذا عندنا على الاستحباب. ولم 
يَرَ بعضهم المضمضة من اللبن. 

- باب في كَرَاهَةٍ رَدْ السّلآم غَيِرَ مُتَوَضىءٍ 
[المعجم  "1/‏ التحفة /51] 

4٠‏ هقتنا نَضْرٌ بن علي ومحمد بن بَشَارٍ قالا: حدّثنا أبو أحمدَ محمد بنُ 
عبد الله الزبيْرِيُ عن سفيانَ عن الضّحاكِ بن عثمانٌ عن نافع عن ابن عُمَرَ: «أنَّ رَجُلاً سَلْمْ 
على اللي و وَهُوَ يَُولُ لَمْ يرد عَلي"©. ْ 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وَإنّما يُكرَهُ هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول. وقد قَسَّرَ بعضٌ أهل العلم ذلك. 


وهذا أحسنٌ شيء رُويَ في هذا الياب. 


وعمرة بيوت الله وجلساء المسلمين في منافعهم الدينية» ولأجل عظم كراهية النبي يخ في 
الرائحة الخبيثة. قال له أزواجه في حال الغيرة من شرب العسل عند زينب: أكلت مغافير» وهو 
نبت كريه الرائحة» فقال: بل شربت عسلاًء فقلن له: جرست نحلة العرفط» وهو أيضًا نبت 
كريه الرائحة» فيتعيّن يقيئًا في الشريعة حسن المحافظة على النظافة من كل طريقة. 
باب رد السلام على الوضوء 

(ناقع عن ابن عمر: أن رجلاً سلّم على النبي يك وهو يبول فلم يردٌ عليه). 

الإسناد: هذا حديث صحيحء اتفق عليه العلماء؛ وتمامه أن رجلا مرّ بالنبي ل وهو يبول 
فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من حاجته. ثم وضع يده على الجدار» ثم تيمم ورد عليه. 

الأحكام : في خمس مسائل: 


الأولى: أن رجلاً مر بالنبي يل فسلّم عليه وهو يبول؛ جريًا على سُنّة المازء وأنه يبدأ 
بالسلام . 


)١(‏ قال الشارح: «أسخرجه الجماعة إلا البخاري». 


أبواب الطهارة/ باب 54 10 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن المُهَاجِرٍ بن قُنْقُذِء وعبد الله بن حَئظَلَةً 
وَعَلْقَمَة بن الْمَغْوَِ وَجَابرِء وَالبَرَاِ. 
4 - باب ما جاء في سُوْرٍ الكلْب 
[المعجم 58 - التحفة 14] 

١‏ هدّقط سَوَارٌ بن عبد الله العَنْبَرِيُ حدّثنا المُعْتَمِرُ بن سليمانٌ قال: سمعتٌُ 
أيُوبَ يحدّثُ عن محمد بن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي فل أنه قال: «يُمْسَلَ الإنَاءُ 
إذا وَلَعَ فِيه الكَلْبُ سَبْعَ مَراتٍ: أولآهَنٌ» أو أُخْرَام؟0»© بِالثْرَابِ» وَإِذًا وَلَعَثْ فِيهِ الهِرّةٌ 
عسل 20 


الكانية : أنه سلّم عليه وهو يبول» فلم ينكر ذلك عليه رسول الله يَلقِ حتى فرغ» ولو كان 
مكرومًا منتقدًا لغيّره وما أقَرّه عليه. 

الثالثة: فترك الكلام بذكر الله عر وجل على تضاء الحاجة؛ وقد تقدم ذلك في آدابها. 

الرابعة: أن النبي يل تيمم لذكر الله وذكر الله على الطهارة أفضل» ولا سيما إذا كان 
دعاءء كما تقدم في قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورة؛ وقد كان مالك لا يقرأ عليه حديث 
رسول الله و حتى يتوضاأ. 

الخامسة: تيمّمه على الجدارء وهو من حجارة أو لبن مصنوع» وفي ذلك رد على 
الشافعي: لا يتيمم إلا بالتراب الطاهر المثبت»ء وسيأتي ذلك في كتاب التيمم موضحًا إن شاء 
الله . 


باب سؤر الكلب 


(ذكر عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
سبع مرات: أولاهنء أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرّة هُسِلَ مرة) حسن صحيح. وذكر 
حديث الموطأ عن أبي قتادة . 


(1) الحديث رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب؛ انظر الأم (ج ١‏ ص 1) ونقله الحافظ في بلوغ المرام 
(رقم *) عن الترمذي بلفظ «أخراهنٌ». 

(؟) أصل الحديث ‏ بدون ذكر الهرة ‏ رواه أيضًا مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر في الفتح 
:١(‏ 7894 - 587) والتلخيص (ص 7 - 8 و5١)‏ وطرح التثريب (؟: 119 .)١1١4‏ 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وهو قولُ الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحلقٌ 


وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ من غَيْرٍ وجه عن أبي هريرة عن النبيّ 5 نحوّ هذاء ولم 


يُذْكَرْ فيه: «إذا وَلَعْثْ فيه الهرّةُ عُسِلَ مَرةه0. 


قال: وفي الباب عن عبد الله بن مُعَفْل0". 


الإسناد: هذا حديث رواه جماعةء منهم أبو هريرة» وعبد الله بن مغفل» فأما حديث ابن 
مغفل فرواه ابن أبي شيبة» ورواه أبو داود»ء واللفظ له. حدّثنا أحمد بن حنبل» حذّثنا يحيئ بن 
سعيدء قال: حذّثنا شعبةء عن أبي التياحج» سمعت مطرفاء يحدّث عن ابن مغفل أن رسول 
الله يل أمر بقتل الكلاب. ثم قال: «ما لهم ولها»؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الماشية؛ 
وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. والثامنة عفّروه بالتراب»» وهذا سند 
صحيح لا غبار عليه. وأما حديث أبي هريرة فرواه جماعة في الصحيحء منهم: محمد بن 
سيرين» وأبو صالحء وأبو رزين» والأعرج» وهمام بن منبْه. وقصته في حديث أبي صالح وأبي 
رزين «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرات»» وفي بعض طرقه بإسقاط: 
«فليرقه»: وأما الأعرج قصه عتبة: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»؛ وأما 
حديث همام قنصه: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات»»ء وقال أبو داود 
عن أبي هريرة: #إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات» السابعة في التراب»» وفي 
رواية: «أولاهنْ»ء واعقّروا بالثامتة بالتراب». 


غريبه: الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم» وقد يستعمل الشرب في السباع ولا 
يستعمل الولوغ في الآدمي . وقال أبو عبيد: الولوغ بضم الواو إذا شرب» فإن كثر ذلك فهو بفتح 
الواو. 

الأحكام : هذا الباب من الأمهات. يجمع تفريقه: وتكثر مسائله من الحديث المختلف فيه 
وما تضمن من ألفاظه. وفيه عشر مسائل: 

الأولى : النظر في الكلب. هل هو طاهر أو نجس؟ فقال الشافعي وأبو حنيفة: هو نجس» 


وذكر لنا فخر الإسلام في الدروس» عن جمال الإسلام أن أبا الهيثم الخراساني من أئمة الحنفية» 
ذكر عن أبي حئيفة أن الكلب طاهر. وبلجاسته قال أحمدء وأبو ثورء وأبو عبيد»ء وسحئون» 


)١(‏ هذه الزيادة رواها أبو داود (1: 07؟9). 
(؟) رواه (1: ؟5). ورواه أيضًا أبو اود والنسائى وابن ماجه. 
بو ني وابن 


أبواب الطهارة/ باب 54" ١0‏ 


6 - باب ما جاء في سُوْرٍ الهرّةٍ 
[المعيجم 1 التحفة 56] 


45 هدنا إسحثقٌ بن مرسى الأنصاري حدئنا مَعْن حذّئنا مالك ب بن أنَسٍ07© عن 
إسحقّ بن عبد الله بن أبي طَلْحَةٌ عن حُمَيْدَةَ بنت عُيَيدٍ بن راعَة عن كَبْشَةٌ بت كَغْبٍ بن 
مالك» وَكَانَتْ عِنْدَ ابن أبي قَتَادَة : أن أبا قتادة دخل عليهاء قالت: فسَكَبْتٌ لَهُ وَضوءَاء 
قالت: فجاءث هِرةٌ تَشْرَبُْ تَأضْمّئ لَهَا الإنّاة حتى شَرِبَتْء قالث كَبْشَةُ: فَرَآنِي أنْظُدُ إليه! 


ذكره القاضي عبد الوهاب عنه. وشك ابن الماجشون وغيره» وقال مالك: هو طاهرء وكذلك 
سائر الحيوان» ودليل الطهارة الحياة» وذلك أن الشاة تكون حيّة فتكون طاهرة» فإذا ماتت 
نجسة» فإذا كيت كانت طاهرة» لأن الذكاة تخلف الحياة» فإن قيل لو كان طاهرًا لأكل لحمه 
كالشاة» قلنا: سنبيّن ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء اللهء ثم هذا يبطل بالآدمي» فإنه طاهر ولا 
يؤكل لحمهةء فإن قيل: رُوِيَ عن النبي يه كما تقدم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسله سبعًا؛ والطهارة تقابل النجاسة؛ قلنا: لا يصمٌ ما ذكرتمء بل يرد على المحل النجس 
وعلى الطاهرء قال الله تعالى: #وإن كنتم جئّبَا فاطهروات [المائدة: ]» وقال النبي 26: ١لا‏ 
يقبل الله صلاة بغير طهورة» وقال: #إفاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5] وليس هئالك نجاسة» 
وقال: كما تقدم في السواك للفمء وقال: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم4 [التوبة: .]1١7‏ 
وحققيقة المسألة أن لفظ النجاسة يقتضي الطهارة» وأما لفظ الطهارة فلا يقتضي النجاسة خاصة» 
فانقلب عليهم الأمر. والدليل على أنه محل عري عن النجاسة هلهئا ذكر العدد فيف وخلط 
التراب معهء وهذا يدل على أنه طاهر عبادةٌء فإن غسل النجاسة لا يكون فيه عدد؛ ولا مدخل 
للتراب عليه» فإن قيل: لا عبادة على الإناء وإنما للنجاسة» قلنا: العيادة على مستعمل الإناءء» 
كما عليه أن يتوضاأً إذا لمس التساء أو ذكرهء فإن قيل: إنما جعلت بالعدد وزيد فيه التراب 
تغليظاء قلنا: البول والغائط أحقٌ بالتغليظء لأنه لا يختلف في نجاسته» ونجاسة الكلب مختلف 

الثانية: هذا هو القول في ذاتهء فأما ريقه فطاهر أيضّاء لأن كل حيوان طاهر الذات هو 
ظاهر الريق» والدمع والعرقء لكن الكلب يأكل النجاسات؛ فقد يقول إنه نجس الريق لأجل أكله 
النجاسة؛ وقد قال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره تُعابه؟ وهذا الاستدلال بكتاب الله فإن الله 
تعالى قال: «إفكلوا مما أمسكن عليكم» [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل ما أصاب تعابه من 
الصيدء وهذا بين جداء فإن كان من النهي عن اتخاذه وهي: 


)١(‏ الحديث في موطأ مالك من رواية يحيئ بن يحيئ :١(‏ 5 -55) وفي موطأ محمد بن الحسن 
الذي رواه عن مالك (ص 87). 


عارضة الأحوذي/ ج/مم 


ل أبواب الطهارة/ باب 55 


فقال: أَنَمْجَمِينَ يا بِنْتَ أخي؟ فقلتُ: نَعَمْء قال: إن رسول الله يل قال: «إنهَا لَيِسَتْ 
بنجسء إِنْمَا هَِ مِنَ الطَرَافِينَ عَلَيكُمْ أرِ الطوَائَات»". 


وقد رَوَى بعضهم عن مالكِ: «وكانت عِنْد أبي قتادةة» والصحيح «ابنِ أبي قتادة؛ . 


الثالثة: فيغلظ عليهء بطرده وغسل الإناء وإراقة الماءء وإن كان ما أذن في اتخاذه. صار له 
حكم الهرة التي هي من الطوّاقات عليناء كما يأتي بيانه إن شاء الله. وقد قال علماؤنا: مَن لم 
يجد إلا ماء ولغ فيه كلب» توضأ به ولم يتيممء وقال ابن شهاب: هذا ماءء وفي النفس منه 
شيى يتوضأ به ويتيمم . وقالت طائفة منهم: لا يتوضأ به. 


الرابعة: فإن صلَّى به فقيل: لا إعادة عليه عند أبي القاسمء وقيل: يُعيد في الوقت عن ابن 
وهب» وقيل: يعيد أبدًا على القول بالنجاسة» وقد صحّ قول النبي كلِِ: «فليرقه؛ في الماء 
الذي ولغ فيه الكلب. ولكن هلهنا نكتةء وهي أن ذلك فيما نهي عن اتخاذه فلا تدعو الضرورة 
إليه» فلا يعفى عنهء ويكون ذلك من النهي عن سؤره من باب مباشرته للنجاسة» لا من باب 
نجاسة ذاته وريقه في الأصل. 


الخامسة: سؤر الخنزير مثله. قال مالك في المختصر: يتوضأ بهء والمسألة كالمسألة» 
لكن ني هذه العارضة يجتزى بالإشارة دون الاستيفاء. 


السادسة: قد ضعف مالك غسل الإناء من ولوغهء فقيل: لأن القرآن عارضه كما تقدم» 
وقيل ضتّفه لأن وجوب الفسل لا يظهر فيهء لعدم سبب الوجوب لما أَذِنَ في اتخاذه؛ قعارضه 
حديث الهرة أيضّاء ويحتمل ضعفه لأجل اختلاف الروايات فيه» ويحتمل ضعفه لأنه لا يتحقق 
أن غسله للنجاسة أو العبادة؟ والصحيح ترك ذلك لما قذمناه من الخبر. 


نكتة المسألة: أن الحديث المتقدم جاء بالأمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم ولها»؟ 
ورخص في كلب الصيد والغنم؛ وقال: «إذا ولغ الكلب" فيحتمل أن يرجع الأمر بالغسل عند 
الولوغ إلى المنهي عنه أولآء ويحتمل أن يرجع إلى المأمور باتخاذه بعارضة قوله: #فكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل» وعارضة تعليله في الهرة» للحاجة إليه في قوله: 
إنها من الطوّافين عليكم أو الطوّافات»» فيسقط الاحتمال ويتبين أنه في المنهي عنه على الوجه 
المقدّم بيانه . 


)١(‏ الحديث رواه الشافعي في الأمَ عن مالك (ج ١‏ ص ) والدارمي عن الحكم بن المبارك عن مالك 
١48 :1(‏ 144). ونسبه ابن حجر في التلخيص أيضًا (ص )١5١‏ لأبي داود والنسائي وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي: ونقل تصحيحه عن البخاري والدارقطني 
والعقيلي . ونقل في بلوغ المرام (رقم )٠١‏ تصحيحه أيضًا عن ابن خزيمة. 
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قال: وفي الباب عن عائشةء وأبي هريرة. 

قال أبو عيسى: هذا حديبٌ حسنّ صحيحٌ. 

وهو قولٌ أكثرٍ العلماء من أصحاب النبي ذكلهِ والتابعين ومن بعدَهُمْ: مِكْلْ الشافعي 
وأحمد وإسحق: لم يَرَوا بسُورِ الهو بَأسَا. 

وهذا أحسنُ شيء رُوِيَ في هذا البّاب. 

وقد جَوْدَ مالك هذا الحديتٌ عن إسحلقٌ بن عبد الله بْنِ أبي طلحة. ولم يأْتٍ به 


السابعة: رُرِيَ في حديث أبي هريرة: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلانًا أو خمسًا أو 
سبعًاء. قلنا: تفرّد به عبد الوهاب بن الضحاك» وهو ضعيف» عن إسماعيل بن عياش» وهو 
مثله. قال لنا فخر الإسلام عن أبي نصر بن الصباع» إن النجاسة وإن كانت معقولة المعنى فلا 
تخلو من ضرب من التعبّدء كما جاء يرش بول الغلام؛ ويغسل بول الجارية» ويفرك المني دون 
غيره من 'النجاسات. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: لا عبادة مع عقل المعنى» 
إلا فيما يتعلق بامتغال الأمر خاصة. ورشٌ بول الغلامء وفرك المني ليس بقول لنا ولا لهم أيضّاء 
فلا يصحٌ الاستشهاد عليئا بما لا نقول به. من الرشء؛ ولا بما لا يقوله الخصمء من الفرك. 
وبقيت فروع كثيرة استيفاؤها في كتب المسائل» فتخرج على هذه الأصول في ألفاظ الحديث. 


الثامنة: وأما الهرة؛ فاتفق جمهرر العلماء على طهارة سؤرهاء وقال أبو حنيفة: هو 
مكروه؛ ويؤثر ذلك عن سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين؛ وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري بناء. فهي منهم على إصابتها النجاسة. وحديث النبي يل يقضي على ذلك كلهء وقد 
قال عليه السلام: «إنها ليست بنجس'»» فأسقط اعتبار النجاسة التي تظن بعلة الطواف. 


التاسعة: فإن أصابت الهرة نجاسة فولغت؛ فهو ما أصابته نجاسةء فإن غابت عن العين 
بعد إصابتها النئجاسة» ثم عادت فولغت» ففيها لجميع العلماء مئا ومن غيرئا قولان» الصحيح 
العفو عنها بعلة التطوف؛» ولا يعتبر قول مَن قال: هي على النجاسة حتى تصيب ماءء والحاجة 
تسقط المحظورء ألا ترى إلى المماليك والصغار كيف تسقط الحجاب في حقهمء لضرورة 
مداخلتهم الناس وصحبتهم . 

العاشرة: روى الدارقطني أن النبي يِ كان يأتي بعض دور الأنصار ويترك آخرينء فقالوا 
له في ذلك» فقال: «في دار فلان كلب»» قيل له: وفي دار فلان هرّةء فقال: «الهرة سبع؟. 
وأشكل معنى هذا الحديث إن صحّ. وقال بعضهم: سقط منهء وتمامه: «الهرة ليست بسبع» 
وليس كذلك» بل هي سبع والحديث تمامء والمعتى فيه أن الهرة سبع ذات ناب» يتتفع بحمايتها 


حال أبواب الطهارة/ باب ١؟‏ 


٠‏ - باب في المسح على الحُفَيِنِ 
[المعجم ٠‏ التحفة 1٠7٠١‏ 

“47 - هدضنا هناد حدّئنا وَكِيعٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن هَمَام بن الحلرث قال: 
ابَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الله ثم توضأ ومسح على حُفْيْهِ. فقيل له: أَتَفْعَلُ هذا؟ قال: وَمَا 
يَمْتَعْنِيء وَقَدْ رَنِتُ رسول الله ول يَْعَلَهُ. قال إبراهيمٌ: وكان يُعْجِبُهُمْ حديث جَرِيرٍء لأنّ 
إسْلامَهُ كَانَ بعد نُرُولٍ المَائِدَة. هذا قول إبراهيمَ» يعني «كان يعجبهم»"” 


قال: وفي الباب عن عُمَرَ وعليّ» وَحُدَيْفَةَ والمُغِيرَة» وبلآلِ» وسعدء وَأبي 
أَيُوبَء وسَلْمَانَ وبُرَيْنَهُه وعَمْرو بن أُمبَدَ وأنّسء وَسَهْلٍ بن سَعْدِ ويَغْلى بن مُرْه 
وَعْبَادَةَ بن الصَامِتٍ» وأَسَامَةٌ بن شَرِيكِ» وأبي أَمَامَك وجَابر» وَأَسَامَةٌ بن زَيدِ: 
عُبَادَةَ ويقالٌ: «ابْنُ عِمَارَةه ودين بن عِمَارَ0 , 
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قال أبو عيسى: وحديتُ جرير حديثٌ حسن صحبحٌ . 


- قُؤقى عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ قال: رَأيْتُ جُرِيرَ بن عبد الله تَوْضأْ وَمَسَحَ 
عَلَى حُفْيْهِ. كَثُلْتُ لَهُ في ذلك؟ فقال: َائْتُ للب 8 تَوَضا وَمسَح عَلَى حُلْيِه. 
كَيُلْتُ له: أقَبْلَ المَائِدَةِ أمْ بَعْدَ المائِدَة؟ فقال: مَا أسْلَّمْتُ إلا بَعْدٌ المَائِدة. حذثنا 


للأثاث؛ وتفترس ما يؤذي فيه وفي الطعام» والكلب لا منفعة فيه في الحضرء فإذا احتيج إليه في 
البادية التحق بالهرة في الحاجة إليه؛ وسقط اعتبار غسله وغير ذلك من أمره. 


باب المسح على الحُفين 
(همام بن الحلرث قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على حُفّْيه. فقيل له: أتفعل 
هذا؟ قال: وما يمنعنيء وقد رأيت رسول الله يَف يفعله. قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث 
جريرء لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة) صحيح حسن. (شهر بن حوشب قال: رأيت جربر بن 
عبد الله توضأ ومسح على حُفَيه. فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي يك توضأ ومسح على 
خفِيه. فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة) . 


)١(‏ الحديث رواه أصحاب الكتب الستة. 
(؟) حديثه رواه أبو داود :١(‏ 945 97) وابن ماجه (1: )1١7‏ والحاكم (1: .)١17١‏ وانظر الزيلعي 
في نصب الراية (1: 84). 


أبواب الطهارة/ باب ٠٠١‏ فلن 


بذلك قتيبةٌ حذئنا خَالِدُ بن زيَادٍ التِرْمِذِيُ عن مُقَاتِل بن حيّانَ عن شَّهْرٍ بْن خؤشب عن 
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0" 
قال: وَرَوَى بَقِيّةَ عن إبراهيم بن أَذْهَمّ عن مُقَاتِلِ بن حَيّانَ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ 
09 . 

عن جَوير””. 


وهذا حديتٌ مُفْسُرٌء لأنّ بعض مَنْ أنكرٌ المسح على الشُفّيْنِ نَأَوْلَ أن مسح 
النبئ كل على الحُقَيْنِ كان قَبْلَ نرُولٍ المائدة» ودَّكَرَ جريرٌ في حديثه أنه رأى النبي كلل 
مَسَحَ على الحُفْينِ بَعْدَ نُرُولٍ المائدة. 


إسناده: اتفق الناس على صحة حديث جرير في الباب» وحديث عمرء وسعدء وعلي» 
وجماعة» منهم: بلال الحبشي المؤدّن مولى أبي بكر الصديق. 

الغريب: الخفٌ جلد مبطن مخروز يستر القدم كلهاء والموق جلد مخروز لا بطانة له. 
وقال الخطابي: هو خف قصير الساق. والجرموق خف قصير الساق في قول بعضهم؛ وفي قول 
آخر: خف على خُنفَ. وعندي أن الجرموق خف ركب عليه أشبور. 


أصول: قول السائل لجرير: أكان هذا قبل نزول المائدة أم بعدها؟ دليل على أن القوم 
كانوا يرون نسخ القرآن بالسّئة من رسول الله كل أو قوله» وقد منع من ذلك قوم من أصحابنا 
وغيرهم: وجوزه آخرونء وهو الصحيح عنديء وقد بِيّئَاه في أصول الفقهء والعقل يجوزهء 
والشرع قد ورد به. أما تجويز العقل له: فإنه لا يستحيل إن يقول الله عزّ وجل على لسان 
رسوله: متى ما حكم رسولي من عنده بما يخالف ما حكم به بالقول المنظوم فامتثلوه» فإن كل 
ذلك من عندي» وميلغه صادق مشهود له بالصدق والعصمة. وأما ورود الشرع بهء فقد جاء ذلك 
في نوازل» منها: أن أهل قباء رجعوا إلى القبلة عن الأخرى في الصلاة بقول الواحدء وقد ظن 
بعضهم أن ذلك جائز في عصر الرسولء» فهذا ضعيفء فإن الدليل يتناول الأزمنة كلها كما تقدم 
بيانها . 

الأحكام : في مسألتين: 

الأولى: هي سُنَة قائمة» وشريعة صحيحة لا ينكرها إلا مبتدع. وقد رُوِيَّ عن مالك 
إنكارها ولم يصحء فلا يلتفت إليهء ما ردّها إلا المبتدعة. إلا أن مالكا توقف فيها في الحضرء 
وقد قذمنا ذلك في كتب المسائل. 


)١(‏ انظر أبو داود (1: 04). ورواء الحاكم في المستدرك (1: )١54‏ وصححه ووافقه الذهبي. وثقل 
الزيلعي في نصب الراية أن ابن خزيمة رواه أيضًا في صحيحه. 
(؟) رواية بقية بن الوليد رواها البيهقي (1: 777 - 774 بإسنادين عنه: 


يليل أبواب الطهارة/ باب الا 


١‏ باب المسح على الحُفَينِ للمسافر والمقيم 
[المعجم ١ع‏ التحفة ]7/١‏ 


6 - هدتنا قُتَْبَةٌ حذّثنا أبو عَوَانَةَ عن سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ7) عن إبراهيمّ النّئِمِيّ عن 
عَمْرو بن مَيِمُونٍ عن أبي عبد الله الْجَدَلِيّ عن خُرَيْمَةَ بن نَابتٍ عن النبي يَله: «أنّْهُ سْيِلَ 
عَنِ المسح على الخُفَيْنِ؟ فقال: لِلْمْسَافِرٍ ثَلأنَةٌ وَلِلْمُقِيِم يَوْم». 

وَذْكَرَ عن يحيئ بن مَعِينِ أنه صَححَ حديت خُرْيِمَة بن ثابتِ في المسح. 

وأبو عبد الله الجَدَلِنُ اسْمُهُ: «عَبْدُ بن عَبْدِ»ه ويقال: عَبْدُ الرحملن بن عَبْدِ. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وفي الباب عن علي » وأبي يون وأبي هريرةً: وصَفْوَانَ بن عَسَّالِء وعَوْفٍ بن 
مَالِكه وابن عُمَرّه وجرير. 


الثانية: أنكر المسح على الْحُفين الخوارج والإمامية من أصناف الشيعة. وقال الحسن بن 
أبي الحسن البصري: أخبرني سبعون من أصحاب رسول الله يه أنه مسح على الحُفينَء ومّن 
أنكره ليس له متعلق ولا أصل. ورووا عن علي أن أبا مسعود قال له: إن النبي يق مسح على 
الحّفْينَء فقال أقبل نزول المائدة أم بعدها؟ فسكت أبو مسعودء وهذا إن صح محمول على أنه 
كان سؤال امتحان لا سؤال استعلام» بل الصحيح عن على المسح على الحُفْينَ كما روى مسلم 
في صحيحه عنه» وأبو داود في سُننهء وغيرهما. ومّن روى عن مالك إنكاره وهمء إنما قال 
مالك: إن رسول الله كك وأبا بكر وعمر أقاموا بالمديئة أعمارهم لم يرو عن أحد منهم أنه مسح 
على الحُفْينَء وهذا لا يلزم» لأن هذه الجملة العزيزة الكريمة فعلت الأفضل اقتداء بالنبي 6» 
وأخذ النبي #فةٍ بالأفضل من ترك المسح؛ وَسنْ الجواز رفقًا بالأمة كما فعل في سائر أمور 
الشريعة أمثالها. 


باب المسح على الحُفين للمسافر والمقيم 
(أبو عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي يلل: أنه سئِلَ عن المسح على الحُفينَ؟ 
فقال: للمسافر ثلاثة, وللمقيم يوم) حسن صحيح. زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: 


)1١(‏ سعيد هذا هو والد سفيان الثوري. الحديث رواه أحمد في المسند (5: 7١١4‏ و2)516 ورواه ابن 
ماجه (1: 01١١‏ 

(؟) حديث أبي بكرة رواه البيهقي :١(‏ 5/اا و541) ونسبه الزيلعي :١(‏ 88) لابن خزيمة في صحيحه 
والطبراني في معجمه. 


أبواب الطهارة/ باب 1لا وا 


7 - هقشعا هَئْادٌ حدّئنا أبو الأخوّص عن عَاصِم بن أبي النْجُودِ عن زِرٌ بن حُبَيِشِ 
عن صَفْوَانَ بن عَمّالٍ قال: هكَانَ رَسُولُ اللّهِ يله يَأمُرنَا دا كنا سَفْرًا أنْ لا تَنِْعَ حِفَاقَنا 
ثلانة ام وَلَيليَُنَ الأ مِنْ جاب وَلكنْ من عَائِطٍ وَبَوْلِ وتَؤْم1”©. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


وقد رَوَى الحكمٌ بن عُتَيبَةَ وحَمَادٌ عن إبراهِيمّ النّحْمِي عن أبي عبد الله الجِدَلِي عن 
خْرَيْمَةَ بن نَابتِ. ولا يَصخ20 . 

قال علي بن المَدِينيٌ : قال يَحْيَ بن سَعِيدٍ. قال شُعْبَةٌ: لم يسمغ إبراهيمٌ النْحْعِيُ 
من أبي عبد الله الجِدَلِيٌ حديتٌ المسح. 


(كان رسول الله يد يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَ إلا من جنابة» ولكن 
من غائط وبول ونوم) صحيح حسن . 


الإسناد: أحاديث التوقيت في المسح على الشُفّين صحيحة:؛ من طريق خزيمة» 
وصفوان بن عسال. وعلي. وأحاديث نفي التوقيت ضعيفة» مثلها: ما أخرجه أبو داود عن أبي 
عمارة؛ وقد كان صلَى مع النبي ييه إلى القبلتين» قال: قلت يا رسول الله» المسح على 
الْحُفِين؟ قال: «نعم»» قلت: يومًا؟ قال: «يومين»» قلت: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت؟. 
وفي طريقه ضعفاء ومجاهيلء» منهم: عبد الرحملن بن رزين» ومحمد بن يزيد» وأيوب بن 
قطن» وقال عيسى بن شاذان البصري» وكان من أثمة الحديث: سمعت يحيئ بن سعيد القطان 
يقول: يعرف رباح قومس هذا رباح قومسء وقال أبو داود: ليس إسناده بالقوي» ورواه 
يحي بن معين وقال: إسناده مضطرب» وقال البخاري: في حديثه مجهول لا يصح. وقد رُوِيَ 
فيه عن ابن عمر حديث صحيح: أخبرنا أبو الحسن الأزدي» أخبرنا أبو الطيب الطبري» أخبرنا 
أبو الحسن الدارقطني» أحبرنا أبو بكر النيسابوري» حدّثنا سليمان بن شعيب بمصرء حذثنا 
بشر بن بكيرء حذئنا موسى بن عليء عن أبيه» عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى 
المدينة يوم الجمعة. فدخلت المديئة يوم الجمعة؛ فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى 
أولجت رجليك في لُنَفَيك؟ قلت: يوم الجمعة» قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت 
السّئّة. قال أبو بكر: هذا حديث غريبء قال أبو الحسن: وهو صحيح الإسناد. 


)١(‏ الحديث نسبه ابن حجر في التلخيص (ص 288) إلى الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. ورواه أيضًا الخطابي يإسناده في معالم السئن :1١(‏ 
”0 

(؟) رواية إبراهيم التخعي رواها الطبالسي (رقم 9١؟١)‏ ورواها أحمد بأسائيد متعددة (0: 5١‏ - 518) 
وأبو داود (1: )5١‏ والبيهقي (1: 508؟) كلهم من طريق الحكم وحماد. 


ليل أبواب الطهارة/ ياب الا 


وقال زَائِدَةٌ عن منصور: كنا في ” حُجرَةٍ إبراهيمّ التَّيِمِي ؛ » وَمَعْنًا | إبرام هِيمٌ النّحْعِيُ ؛ 
فحدّئنا إبراهِيمٌ الندو َي صن خبوو بن كوف عن بي علد ال الجذلن عن لزي بن لت 


عن النبي يل في المسح على الححقين1" . 
قال محمد بن إسماعيل: أخْسَنٌ شيءٍ في هذا الباب حديثٌ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ 
الْمَرّادِيٌ . 


الغريب: قوله: إذا كنا سَفْرَاء يعنيى: مسافرين» وهي كلمة تقال للواحد والجميع » والذّكّر 
والأنثى سواءء كالعدل والرضى والزور ونحوه. وقوله: لكن حرف من حروف النسق» وهي 
تختص بالاستدراك بعد النفي غالبّاء وربما يستدرك بها بعد الإثبات فتختص بالجملة دون المفرد» 
هكذا حدثنا شيخنا أبو الحسن الخولاني. وبعد هذاء ففي لفظ الحديث إشكالء لآن أمرنا أن لا 
ننزع نفافنا إلا من جنابة نفي معقب باستثداء» فيصير إيجابّاء وقوله بعد ذلك: لكن» استدراك 
من إيجاب بمفردء وذلك خلاف ما تقدم وفيه نظرء ومعناه: بعد تأمّل وفكر مقرّر في رسالة 
ملجية المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين» وتقريبه: أمرنا رسول الله يك أن لا نمسك لخفافنا 
في السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهنء لم يرخص فيهن الإمساك عند الجنابة» لكن عند البول والغائط 
والنومء والله أعلم. 
الأحكام : في ثلاث مسائل: 


الأولى: اختلف العلماء في توقيت المسح على الحُفينَ على ستة أقوال: الأول: أن مطرفًا 
سمع مالكًا يقول: التوقيت في المسح على الحَّفْينَ بدعة. الثاني: روى أشهب وغيره عن مالك: 
يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يومًا وليلة» وبه قال فقهاء الأمصار أكثرهم أو كلهم. الرابع: لا 
توقيت في المسح., وبه قال الشافعي بمصر والليث وربيعة في أحد قوليه. الخامس: يمسح ما لم 
يجنب إيجايّاء ويمسح ما لم يأتِ الجمعة استحبابًا. السادس: قال بعض أصحاب الشافعي» لا 
تعتبر المدة» إنما تعتبر الصلوات» وذلك خمس عشرة صلاة. 


الثانية: في التوجيه. أما قول مطرف إنه يدعة» فقد أبعد فيه النجعة لما صمح عن صاحب 
الشريعةء وإنما غايته إن استقام له أن يقول: خطأء فإن المسائل المجتهد فيها من أحكام أفعال 
المكلفين منزل خطأ وصواب في قول» وإنما تكون البدعة والسّئّةء» والضلال والهدى» والكفر 
والإيمان في مسائل العقائد» المتعلقة بالله العظيم» وصفاته العليّة» وأحكامه المرضية في تصاريف 
الأقدارء وأما توقيته للمسافر خاصة فمبني على كراهية المسح في الحضرء أو على أنه لا يلبس 
فيه في الغالب» والحديث أصح وأحق أن يتبع» وقد يأذن رسول الله #لِ بالشيء ولا يفعله كما 


)١(‏ قصة زائدة رواها البيهقي :١(‏ /الا؟). 


أبواب الطهارة/ باب 1لا 1 

قال أبو عيسى: وهو قولٌ أكثر العلماء من أصحاب النبي كك والتابعين وَمَنْ ِعَدَهُمْ 
من الفقهاء» مثل : سُفْيَانَ النْوْرِيّ» وابن المباركٌ» والشافعي» وأحمد وإسحلق: قالوا: 
يمسحٌ المقيمٌ يومًا وليلةٌ» والمسافرٌُ ثلاثة أيام ولياليهُنٌ. 

قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ عن بعض أهلٍ العلم: أَنّهِم لم يُوَفَنُوا في المسح على 
الحُفّين » وهو قول مالك بن أنْس. 

قال أبوا غيسى + والتّؤقِيتٌُ أصَح. 

وقد رُوِيّ هذا الحديتُ عن صَفْوانَ بن عَسَّالٍ أَنِضًا من غير حديث عاص . 

"7 - هاب ما جاء في المسح على الحُفَّينَ: أغلاة وَأَسْمَلِه 
[المعجم 7١‏ التحفة 07/7] 

47 - هدثنا أبو الوَلِيدٍ الدْمَشْتِْ حذثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِم أخبرني نَوْرُ بن يَزِيدٌ عن 
رَجَاءٍ بن حَيْوَة عن كَاتِبٍ المُخِيرَةِ عن المُغِيرةٍ بْنِ شُْبَةً: «أنْ الِيّ يله مَسَحَ أعْلّى الحُفٌ 
وَأسْفْلَه. 


تقدم بيانه. وأما التوقيت في الحضر والسفرء فهو الصحيح المستقر لصحة الأحاديث فيه ووقوف 
الرخصة عنده؛ ورحم الله المطهرة عائشة لما سُئِلَتَ عن هذه المسألة قالت متورعة مُنصفة: إيت 
علي بن أبي طالب» فإنه أعلم بذلك مني» فقال علي: قال رسول الله 56: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام والمقيم يومًا وليلة». وأما نفي التوقيت» فأقوى ما يعتمد فيه حديث عقبة بن عامر وعمر 
المتقدم . 


الثالثة: في الترجيح الصحيح التوقيت» لأن الأصل غسل الرجلين» والتوقيت ثابت عن 

النبي كهِ من طرق في الحضر والسفرء وحديث عمر ليس بنص عن رسول الله ككل فالنص عن 

النبي يل أولى من قول عمر المطلق؛ والمسح على الحُفِين رخصة. والثابت منها التوقيت» 
والزيادة عليه لم تثبت فوجب أن يرجع إلى الأصل: وهو غسل الرجلين. 
باب المسح على الحُف أعلاه وأسفله وظاهره 

(كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي يل مسح أعلى الحُفٌ وأسفله) حديث 


)١(‏ الحديث بطوله سيآتي إن شاء الله في (أبواب الدعوات) في «باب فضل التوبة والاستغفار» وقد رواه 
الخطابي مطوّلاً أيضًا. 


يفن أبواب الطهارة/ ياب 07 


قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبيّ مَل والتابعين ومَنْ بعدذهم 
من الفقهاءِ وبه يقولٌ مالكُء والشافعيء وإسحلقٌ. 


وهذا حديثٌ مَعْلُولٌ لم يُسْيدْهُ عن لَوْر بن يزيد غير الوليد بْنِ مُسْلم. 
قال أبو عيسى: وسألتٌ أبا رُرْعَةَ ومحمدّ بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديث؟ فقالا: 


لَيْسَ بصحيح» لأن ابن المبارك رَوَى هذا عن نَوْرٍ عن رجاء بن حَيْوَةَ قال: حُدّئت عن 
كاتب المغيرة: مُرْسَلٌ عن النبي كل ولم يُذْكَرْ فيه المغيرة" . 


77 - باب ما جاء في المسح على الشَُّين: ظاهرهما 
[المعجم */ا _ التحفة “ا/ا] 


هدثنا علي بن حُجر قال: حدثنا عبدُ الرحمئن بن أبي الرّنَادٍ عن أبيه عن 
عُرْوة بن الرُبَيرٍ عن المغيرة بن شُعْبَةٌ قال: «رَأنْتُ اللي له يَمْسَحُ عَلَى الحُفْيْنِ: عَلَى 
ظَاهِرِهِمًا'. 


قال أبو عيسى: حديثٌ المغيرة حديثٌ حسنٌ. وهو حديتٌ عبد الرحملن بن أبي 
الزّنَادٍ عن أبيه عن عُرْوَةَ عن المغيرة. ولا نَعْلَمُ أحدًا يَذْكْرُ عن عروةً عن المغيرة «عَلَى 


ظاهِرم هِمَا): غير 0 


معلول صحيح . أنه مقطوع: قال ثور عن رجاء: حذثئت عن كاتب المغيرة ة بن شعية مرسلاً عن 
النبي وْهِ عروة ابن الزبير عن المغيرة ة بن شعبة قال: رأيت الني ي كله يمسح على الحُقين على 
ظاهرهماء» حديث ححسن . 

الإسناد: أما حديث كاتب المغيرة؛ فاسمه وراد. قال أبو داود: ولم يسمع هذا الحديث 
ثور من رجاءء» وقد جمع البخاري بين الحديثين معًا في كتاب التاريخ » فقال: وراد كاتب المغيرة 

سمع المغيرة» قال إبراهيم بن موسى: : عن الوليدء عن ثورء عن رجاء بن حيوة» عن كاتب 
ا ة أن النبي كل مسح ظاهر فيه وياطتهما. . وقال ابن حنبل: حذئنا ابن 
مهدي ؛ حدّثنا ابن المبارك؛ عن ثور بن يزيد» قال: حدّئت عن رجاء كاتب المغيرة» ليس فيه 


)١(‏ الحديث رواه الشافعي (في مختصر المزني :١‏ 208) ورواه أبو داود (1: 54) وابن ماجه 
)٠١١ :1(‏ وابن الجارود (ص 48) والدارقطني (ص ١7؟)‏ والبيهقي .09٠١ :١1(‏ 

(؟) الحديث رواه البخاري في التاريخ الأوسط فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص (ص 29) ورواه أبو 
داود (1: 1). ورواه الطيالسي (رقم 2597: ورواه البيهقي (1: 051. 


أبواب الطهارة/ باب 4 يفل 


وهو قولٌ غير واحد من أهل العلم؛ ويه يقولُ سفيانٌ الثوريء وأحمدٌ. 
قال محمدٌ: وكان مالك بن أنس يُشِيرٌ بعبد الرحمئن بن أبي الزتاد. ٠‏ 
4 - باب ما جاء في المسح على الجَوْرَبَين والتْعْلَين 
[المعجم 4 التحفة 4لا] 


94 - هدشنا مَنَادٌ ومحمودٌ بن غَيْلآنَ قالا: حدّثنا وَكِيمٌ عن سُفْيَانَ عن أبي قَيْس 
عن هُزَيْلٍ بْنِ شْرَحْبِيلَ عن المغيرة بن شُعْبَةَ قال: اتَرَضَأ الب و وَمَسَح عَلّى الجَوْرَبَيْنِ 
وَالتُغلينِ»”. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


المغيرة. وقال محمد بن الصباح : حذئنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيف عن عروة ابن 
الزبير» عن المغيرة بن شعبة: رأيت النبي وه مسح على فيه على ظاهرهما. وكذلك رواه أبو 
عيسى» عن علي بن حجرء عن عبد الرحملن بن أبي الزناد» وقال: سألت أبا زرعة ومحمدًا 
- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» فقالا: ليس بصحيح» والصحيح من حديث المغيرة أن 
النبي وو مسح على فيه 


باب المسح على الجوربين والنعلين 


هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: (توضا النبي كل ومسح على الجوربين 
والنعلين) صحيح . 


إسناده: صححح أبو عيسى هذا الحديثء ورواه أبو داود» وقال أبو داود: كان 
عبد الرحملن بن مهدي لا يحدّث به. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: وكذلك 
كان بحيئ لا يحدّث بهء وذلك لأن المعروف عن المغيرة أن النبي كله مسح على الحُقّين. وأبو 
قيس هذا هو: الأودي. واسمه عبد الرحمئن بن ثروان» وهو المنفرد بهذا الحديث لا يعرف إل 
منهء وخالفه الأئمة فيه كما قلئاف رووه على المعروف. وقد روى أبو داود عن أوس بن أوس 
الثقفي» أنه رأى النبي وَل يمسح نعليه وقدميهء قال أبو داود: ومدسح على الجوربين علي بن 
أبي طالب» وأبو مسعودء والبراء بن عازب» وأنس بن مالكء وأبو أمامة» وسهل بن سعدء 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود (1: 5١‏ 18) والنسائي (1: 57) وابن ماجه (1: 201١7‏ ورواه البيهتي 
:98م 684). ونسبه الزيلعي في نصب الراية :١(‏ 45) إلى صحيح ابن حبان. 


نين أبواب الطهارة/ باب 74 


وهو قولُ غير واحد من أهل العلم. وبه يقولُ سفيانُ الكْوْرِيُ وابنُ المبارك» 
والشافعئ» وأحمدُء وإسحلقٌء قالوا: يَمسحٌ على الجوربين وإن لم تَكُنْ نعلين» إذا كانا 


قال: وفي الباب عن أبي موسى. 

قال أبو عيسى: سمعتٌ صالح بنّ محمد الترمذيٌ قال: سمعتٌ أبا مُقاتلٍ 
السمرقنديٌ يقولُ: دخلتٌ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأء 
وعليه جَوْرَبَانِ فمسح عليهماء ثم قال: فعلتُ اليوم شيئًا لم أكنْ أقفْعَلَهُ: مسحت على 
الجوربين وهما غيرٌ مُتَعْلَيْن. 


وعمرو بن حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. قال القاضي أبو بكر بن 
العربي رضي الله عنه: وروى أبو عبيد أن النبي 4 مسح على المشاوذ والتساخين. 

الغريب: الجورب غشاء للقدم من صوف» يتخذ للدفاءء وهو: التسخان أو أحد معانيه. 
والنعل معلومة. والمشاوذ العمائم . 

الأحكام: في خمس مسائل: 

الأولى : اختلف العلماء في المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يمسح 
عليهما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين. قال به الشافعي وبعض أصحابنا. الثاني: إن كان ضعيقاء 
جاز المسح عليه؛ وإن لم يكن مجلدّاء إذا كان له نعل. وبه فسّر بعض أصحاب الشافعي 
مذهبهء وبه قال أبو حنيفة» وحكاه أصحاب الشافعي عن مالك . الثالث: أنه يجوز المسح عليه 
وإن لم يكن له نعل ولا تجليدء قاله أحمد بن حنبل. 

الثانية : في التوجيه. وجه الأول: أن الحديث ضعيف كلهء فإن كانا مجلدين رجعا حُفّين» 
ودخلا تحت أحاديث السُُفٌ. ووجه الثاني: أنه ملبوس في الرجل يسترها إلى الكعب» يمكن 
متابعة المشي عليه» فجاز المسح عليه أصله إذا كان مجلدًا كله. ووجه الثالك: ظاهر الحديث. 
ولو كان صحيحًا لكان أصلاً . 

الثالثة: المسح على المشاوذ وهي العمائم صحيح ثابت عن النبي كيو رواه البخاري 
وغيره؛ وذكره أبو عيسى عن المغيرة بن شعية» ويأتي بيانه إن شاء الله بالباب بعده. 

الرابعة: في تحقيق القول في الباب. لما وردت الأحاديث في المسح على الحُفين» 
اختلف في الحُفٌ: ما هو؟ كما تقدم بيانه. فكل مَن حمل لفظ الحُفٌ على معنى؛ قال: 
مسح عليه كما فسّره وشرحه وروا والذي عندي أن الحُفَء والجرموق» والجلد 
المخروزء والجورب المخروز عليه بجلد يجوز المسح على ذلك كلهء لأنه خف أو في 


أبواب الطهارة/ باب هلا ين 


6 9 باب ما جاء في المسح على العمامة 
[المعجم ه/! ‏ التحفة ا] 


٠‏ هندضًا محمد بن يَمّارٍ حدّثنا يحيئ بن سعيد القَطَانُ عن سليمانَ الَِمِيّ عن 
بَكْرٍ بن عبد الله المُرَنِيُ عن الحسن عن ابن المغيرة بن شُعْبَة"'2 عن أبيه قال: اتَوَضّأ 
لني كَل وَمَسَحَ عَلَى الحْفْيْن وَالعِمَامَتِه قال بكرٌ: وقد سمعتٌ من ابن المغيرة. 

قال: وذكر محمد بن بَشَّارٍ في هذا الحديث في موضع آخرّ: «أنهُ مَسَحٌ عَلَى 
نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَته؛ . 

وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غير وجه عن المغيرة ة بن شعبة: : ذكرٌ بعضهم «المسحح 
على الناصية والعمامة؛» ولم يذكز بعضهم «الناصية». 
مثل يحيئن بن سعيد القَطانِ. 
معنى الخفء من كونه جلدًا مخرورًا يوضع على القدم يسترها إلى الكعبين» وأما المسح 
على النعلين وهي: 

الخامسة: فإنما المعنى فيه أن الجوربين إذا كانا مخروزين إلى الكعبين كانا شبيهين 
بالنعلين» فهو جورب بأصله كالنعلء» بما انضاف إليه من الجلد المخروز. 

باب المسح على العمامة 
ا ا 


عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال (أن النبي يه مسح على الحُفّين 
والخمار) . 


الإسناد: حديث المسح على العمامة صحيح لا غبار عليه يبيان الروايات» اختلف فيه 
كثير. 


الغريب : الخمار لفظة غريبة عن الذي د تستر به المرأة رأسهاء وهو لها كالعمامة للرجل» 
ولم أجده مستعملاً للرجل إلا في هذا الحديث وإن اقتضاه الاشتقاق» لأنه من التخمّر وهو 


(1) رواه 80:1 41» والنسائى (1: 58)» والبييقى (1: 28 و30). 
يي 


اهن آبواب الطهارة/ باب ها 
قال: وفي الباب عن عَمْرو بن مي وَسَلمانَء وتَوْبَانَء وأبي أَمَامَةَ. 
قال أبو عيسى: حديثٌ المغيرة بن شعبة حديثٌ حسن صحيحٌ. 


وهو قولُ غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يك منهم: أبو بكرء 
وعمرء وأنس. وبه يقولٌ الأوزاعي» وأحملكء وإسحق. قالوا: يمسحٌ على العمامة . 


وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ كَلِ والتابعين: لا يمسحٌ على 
العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة. وهو قولُ سقيانَ الثوريٌ: ومالك بن أنسء وابن 
المبارك» والشافعيّ . 


قال أبو عيسى: وسمعتٌ الجارُودٌ بن مُعَاذْ يقول: سمعتٌ وكِيعَ بن الجَرّاح يقول: 
إن مَسَحَ على العمامة يجزثٌةُ للأثّر. 


- هشفضا منادٌ حدّثنا علي بن مُسْهر عن الأعمش عن الحكم عن 
عبد الرحمئن بن أبي لَبْلَى عن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ عن بلآلٍ: «أنَ الي وله مَسَمٌ عَلَى 
المي وَالَخمَايو”" . 


السترء ومنه: «خْمُروا آنيتكم»» وذلك كثيرة المتعلقات العصائب وهي العمائم» واحدها عصابة» 
وهي التي تشدّ الرأس أو تَشْدٌ عليه. 

الأحكام: في مسائل: 

الأولى: اختلف الناس في المسح على العمامة على خمسة أقوال: الأول: لا يمسح على 
العمامة بحال» قاله مالك. الثاني : يمسح المغروض من الرأس» وهو بعضه باختلاف» ويمسح 
على العمامة عن باقي الرأس المسنون. الثالث: قال الثوري والأوزاعي: يجوز المسح على 
العمامة مطلقًا. الرابع: يجوز المسح عليها إذا لبسها على طهارة. الخامس: يجوز المسح عليها 
إذا كانت بحنك» قاله بعض أصحاب أحمد. 

الثانية: في التوجيه. وجه الأول: أن الله أمر بمسح الرأس» وما رُوِيٍَ في الحديث من 
المسح على العمامة فمحمول على آحد وجهين: أحدهما أن المسح على العمامة لم يكن عن 
نصء» وإنما اختصر على مسح بعض الرأس ومرٌ اليد عليهاء تبعًا لمسح البعضء كما نشاهد ذلك 


21١7 :١1( ورواء النسائي (1: 54)» ورواء اين ماجه‎ :)5١ :1( هذا حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)5١ :١( ورواه البيهقى‎ 


أبواب الطهارة/ باب 75 يفل 


- هدق قُتيبةٌ بِنُ سعيدٍ حدّثنا بِشْرُ بن المُفْضّلٍ عن عبد الرحملن بن إسحلق 
هو القرشي عن أبي عُبَيْدَةَ بن محمد بن عَمّارٍ بن يَاسِرٍ قال: «سألتُ جابرٌ بن عبد الله 
عن المسح على الحُقّيْنَ؟ فقال: السُنةٌ يَا ابْنَ أخي. قال: وسألته عن المسح على 
العمامة؟ فقال: أمِسنٌ الشّعَرَ المّاهو0" . 


باب ما جاء في المُسل من الجنابة 
[المعجم كلا التحفة 0/5] 

٠‏ - هدّقط هنادٌ حدئنا وكيعٌ عن الأعمش عن سالم بن أبي الجَعْدٍ عن كُرَيْبِ 
عن ابن عبّاس عن خَالَيهِ مثِمُونَةَ قالت: «وَضَعْتُ لللبِيُ يلل عُسْلاًء فَامْتَسَلٌ مِنَ الجَتَابَة: 
كَاكمَاً الإنَاة بشِمَاله على يَمِيئِهِ؛ فَفْسَلَ كُنْيْ ْ دحل يَدَهُ في الإنَاءٍ فَأَقَاض عَلَى فَرْجِدو 
ثُمْ دَلَكَ بِيَدِه الْحَائِطء أو الأزضء تُمْ مَضْمَضٌ وَاسْتَئْمَقَء وَغْسَل وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِهِ ثُمْ 
ناض على رَْسِهٍ ثلانّاء ثُمّْ أقاض على سَائِرٍ جَسَدِ كُمْ تنشى فَفْسَلَ رجلنه»”" . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيخ. 

وفي الباب عن م سَلْمَهَه وجابرء وأبي سَهِيدٍ وجُبيْرٍ بن مُطِيِمء وأبي هُرَيْرَةَ. 


- هدّشنا ابن أبي عمرٌ حذّثنا سفيانُ بن عُيَيْئَةَ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 


فيه إذا مسح على البعض» وكان على الرأس عمامة. الثاني أنه يحتمل أن يكون به زكام أو ألم 
فيمسح على العمامة» وربما قلنا ذلك فيكون القول السادس. ودجه الشافعي وأبي حليفة حديث 
المغيرة بن شعبة على ناصيته وعلى عمامته» وجه قول أحمد: أنه يدل في الطهارة» فافتقر إلى 
وضعه على طهارة كالسُفَّينَء ووجه زيادة الحنك: أن به تتحقق المشقّة» فتكون الرخصة في 
موضعها. 


باب الغسل من الجنابة 
(كريب عن ابن عباس عن خالته ميموئة قالت: وضعت للنبي يك غسلاء فافتسل من 
الجنابة : فأكنا الإناء يشماله على يميئهء فغسل كفيه. ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه» 
ثم َلك بيده الحائط؛ أو الأرضء» ثم مضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه: ثم أفاض على 
رأسه ثلاقّاء ثم أفاض على سائر جسدهء ثم تنحَى فغسل رجليه) صحيح حسن. (عروة عن أبيه 


() روى مالك في الموطأ (1: 5 مثله. (؟) الحديث روآه أخيد وأصحاب الكتب الستة. 


14 أبواب الطهارة/ باب 5لا 
عائشة قالت: هكَانَ رَسُولٌ الله كل إذًا آرَادَ أنْ يَعْمَسِلَ مِنْ الجَتابَةٍ بَدَأْ فَمْسَلَ يَدَيْه كَبْلَ أن 
يُدْجِلَهُمَا الإثاء» ثُمْ غْسَلَ فَرْجَهُء وَيَتَوضَأ وُضُوءَهٌ للصّلاقٍ ثُمْ يُشَرْبُ شعْرَهُ المَاءَء تُمْ 
يخي عَلَى ره َلآ حكنات»07) 


عن عائشة قالت: كان رسول الله يلِِ إذا.أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن 
يدخلهما الإناء» ثم غسل فرجه» ويتوضأ وضوءه للصلاة» لم يُشَرْبِ شعره الماءء ثم يَحثي على 

الإسناد: روى عن النبي وه غسل الجنابة وفي غسل الجنابة جماعة» أخصّهم عائشة 
وميمونة. ولهما في هذا الباب حديثان مختصران. أما حديث ميمونة فاختصره وكيع وسفيان عن 
الأعمش» وأكمله حفص بن غياث وغيره عنه؛ قال فيه حفص: ثم تنحّى فغسل يديهء ثم أتيته 
بمنديل فلم ينفض بها. وقال غيره عنه: فغسل رجليه» فناولته المنديل فلم يأخذه؛ فجعل ينفض 
الماء عن جسده, وأما حديث عائشة فأكمله مالك وغيره»؛ عن عروة وسواهة أكثر إكمالاً منه» 
قالوا فيه: ثم يصب على رأسه ثلاث غُرَفات» أو غرف» ثم يفيض الماء على جلده كله 


الغريب: قوله أكفا الإناء يعني : قَلَبّهِ وأماله» وهو أول القلب. ومنها الإكفاء في الشعرء 
وهو: قلب القافية الثانية إلى غير صفة الأولى» مثل أن تكون الأولى لاما والثانية نوئاء أو الأولى 
ياء والثانية جيمًا على أحد القولين. قوله: (يُشَرّْبٍ شعره الماء) يعني: يسقيه» كقوله تعالى: 
«وأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: "91] أي: سُّقِيَ في قلوبهم حبهء مجاز بديع كأنه حل 
محل الشراب» لأنه غراض يسري إلى المداخل الباطئة والمنافذ الخفيّة» وهلهنا نكتة بديعة من 
الأصول في باب المجازء وهي: أن قوله: (يُشَرْب شعره الماء) مجاز من جهة» لأن معناه: 
يصبٌ عليه الماء» فيسري إلى مداخله كسريانه إلى بواطن البدن» شبّهه به وسمّاه شرابًا لأجله؛ 
وقوله: طوأشربوا في قلوبهم العجل» مجاز على وجهين: الأول: أنه أراد حبٌ العجل فحذف. 
الثاني : أنه استعمل لفظ الشرب في سريان المحبة» وليست ما تشرب. وقوله: (ثلاث غرفات) 
أو (غرف), فدخلت في القرآن ل دفي بفتح العين وضمّهاء فإذا فتحتها جمعتها غرفات» 
وإذا ضممتها جمعتها غرف» ومعنى الغرفة بفد ان المرة الواحدة» وبضم الغين ملء اليد من 
الماء. وقولها: (ثم يفيض) يعني: يصبٌ» ويحتمل أن يكون يفيضص» وفي حديث عروة: أن 
رجلاً جاء بنطفة في إداوة فافتضّها أي صبّهاء يقال: فض الماء وافتضهء أي: صبّه. والفضيض: 
الماء السائل. 


الأحكام الأولى: قولها: (وضعت للنبي يلل غسلا) دليل على استخدام الزوج بزوجه» وقد 
ْنا ذلك في كتاب المسائلء ويأتي في كتاب التكاح إن شاء الله. 


. الحديث رواه أيضًا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 
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قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 


وهو الذي اخْمَارَهُ أهلُ العلم في القُسْلٍ من الجنابة: أنه يَتَوَضْأْ وضوءة لِلصّلاةْ ثم 
يُفْرِعٌ على رأسه ثلاتٌ مراتء ثم يُقِيِضٌ الماء على سائر جَسَدِو ثم يغسل قَدَمَئِه. 


الثانية: بدأ بغسل اليد؛ إما لتحقيق نجاسة حلت فيها فأراد تطهيرها فيكون واجبّاء الثاني 
ظن نجاستها لقيام من نومء أو بعيد العهد بالغسل فتعلق بها الأوضار المستخبثة» فيكون مستحيًا. 
وقد تقدم ذكرها حين قال علماؤنا: إنها من السّئن» ا يو ا 
غسل يديه كما يفعل في صفة وضوئه. 


الثالثة: قوله: (بدأ بغسل فرجه) دليل على جواز ذكر الفرج عند دعاء الحاجة إلى ذلك» 
كما يجوز النظر إليه عند الحاجة إلى ذلك٠ه‏ ويكون ذلك مسئنى من الرفث. 


الرابعة: بدأ بغسل الفرج بيان أن تطهير البدن من النجاسة يتقدمء ليرد الغسل على محل 
ظاهرء فلا يتنجس الماء بملامسة النجاسة» فلا يطهر حينئذ من الجنابة. 


الرابعة: هذا رد على الشافعي في قوله إن المني طاهرء وإن رطوية فرج المرأة طاهرة 
لأنهما لو كانا طاهرين لما بدأ بغسلهماء ولا احتاج إلى ذلك» أو لأدخلهما في جملة تطهير سائر 
البدن. 


الخامسة: في نيّة غسل الفرج. ويأتي في باب الوضوء بعد الغسل إن شاء الله. قوله: (ثم 
دلك بيده الحائط) قد تقدمت في باب الاستنجاء. 


السادسة: جاء في حديث عائشة (يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء) فذكرت 

مسح الرأس قبل غسله؛ وفي حديث ميمونة أنه (تمضمض واستنشق وغسل وجهه, 2 ثم أفاض 
اي فجعلت غسل الرأس دون مسحه مذكورًا كما رأته مفعولقٌ 0 
في حديث عائشة وميمونة أن تقديم الوضوء على الغسل مشروعء وتطهير أعضاء الوضوء في أثناء 
الغسل إنما هو على أنها من جملة الغسل» وليس يمتنع الجمع بين الحديثين: فيكون قول 
عائشة : (توضآ وضوءء للصلاة) إشارة إلى المضمضة: والاستنشاق» وغسل الوجه؛ ومسح 
الرأس؛ وغسل الرجلين آخر الأمر. وجعل الغسل بدلاً من المسح. 


السابعة: قيل إن ظاهر حديث عائشة يقتضي غسل الرجلين قبل تمام الغسلء لقولها: 
(يتوضأ وضوءه للصلاة). وحديث ميمونة يقتضي تأخيرها إلى تمام الغسل. وتحقيقه: أن غسل 
أعضاء الوضوءء إن كان من جملة الغسل فإنها تؤخر بتأخيره» وبدأ بالوجه لأنه الأصل والأكرم» 
وإن كان من سنن الوضوءء مستفتسًا به غسل الجنابة» قدمت الرجلان مع قرابتها في الطهارة» ثم 
عطف على غسل الجنابة . 

عارضة الأحوذي/ ج /١‏ 0 


فل أبواب الطهارة/ باب 75 
والعملُ على هذا عند أعل العلم. وقالوا: إن الْمْمَسَ الجنبُ في الماء. ولم يتوضاً 


أَجْرَةُ. وهو قولُ الشافعيّ ؛ وأحمدٌ وإسحلقٌ. 


الثامئة: إذا قلنا بمعنى حديث عائشة» فقد روى ابن زياد عن مالك: ليس العمل على 
تأخير غسل الرجلين» يعني ما ورد في حديث ميمونة. وروى ابن وهب عنه في المبسوط: 
ذلك واسع. وروي عنه: أنه إن أخرهما إلى آخر الغسل استأنف الوضوء. والصحيح في 
النظر تأخيرهما إن غسل الأعضاء بنيّة غسل الجنابة» وتقديمهما إن توضأ سُّنّة» فهي حالتان 
لا روايتان. 


التاسعة: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء والغسلء كما رُوِيَّ عن النبي كَل. وعنه 
ثلاثة أجوبة: الأول: أن ذلك ليس بجمع كما بِيّنَاهء وإنما هو غسل كله. الثاني: أنه إن كان 
جمع بينهماء فإنما ذلك استحباب» بدليل قوله تعالى: ط#حتى تغتسلوا» [النساء: 47] وقوله: 
«وإن كنتم جُحْبًا فاطهروا» [المائدة: ؟] فهذا هو الغرض الملزم والبيان المكمل؛ وما جاء من 
هيأته لم يكن بيانًا لمحمل واجب فيكون واجبه» وإنما كان إيضاحًا لسئة. الثالث: أن سائر 
الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوءء ومنها: ما قال النبي يي لأم سلمة إذ قالت له: إني امرأة أشد 
ضفر رأسيء فأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال لها: :لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات من ماءء ثم تضغئيهء ثم تفيضين على جسدك الماءء فإذا أنت قد تطهرت». 


العاشرة: قوله: (ثم يُشرّب شعره الماء) وذلك معنى صحيح ومقصد بِيْنء وهو سنْ سبيل 
الماءء فإن من شأنه أن يتبرأ عن الشعر والبدن؛ لما عليهما من دهنية البدن التي تعلو على ذلك» 
فإذا سبق الرش بالماء والبلل: كان ذلك تسهيلاً لمرٌ الماء وسبيلاً لجريانه» فيعمٌ البشرة بيسير ولم 
يحتج إلى ماء كثيرء فيخالف السّئة في تقليل الماء. 

الحادية عشر: قوله: (يُشرّبِ شعره الماء) عامّ في كل شعرء فظاهر لفظه كان رأسًا أو 
لحيةء لأنه لو أراد شعر الرأس لقال: ثم يُشرّبٍ شعره”" بالماء: ثم يحثي عليه ثلاث حَقّيات» 
فلما ذكر في الإشراب اللفظ العامء ثم عدل في ذكر الحثي إلى الخاص وهو الرأس» دل على 
أنه أراد كل شعرء فعلى هذا يُشْرّب شعره كله بالماءء ثم خلل الرأس خاصة. وقد اختلفت 
الرواية في ذلك عن إمامناء فتارة أخذ بظاهر الحديث فرأى تخليل اللحية في غسل الجنابة» 
ووجهه عند بعضهم أن الفرض قد انتقل إلى الشعرء فيسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: يحسن هذا التوجيه في الوضوءء وأما في غسل 
الجئابة: فلا يسلم أحد في غسل الجنابة أن الفرض انتقل إلى الشعر فيجب له» أو بعقلية نقله في 
غسل الجنابة إليهء وهذه الرواية ضعيفةء والقول قول أشهب. 


زفق الأرجح أنها : شعر وأعفة 


أبواب الطهارة/ باب لال فين 


باب هل تَنقُضُ المرآأةٌ شَمْرَهَا عِنْدَ المُسْل؟ 
[المعجم 77 - التحفة /ا/ا] 


- هفنا ابن أبي عُْمَرَ حذّئنا سفيان عن أيُوبَ بن موسى عن سعيدٍ المقبُريٌ 
عن عبد الله بن رافع عن أُمْ سَلَمَة قالت: ُلْتُ: يا رسول الله إِنْي انْرَأهٌ شد ضَفْرَ 
رَأسِي» قاقش لِْْلٍ الجتابَة؟ قال: ١لاء‏ إِنمَا يَكْفِيكِ أنّْ تَحْئِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلأتَ 
حَنَيَاتٍ مِنْ ما ثُمْ تُفيضين عَلَى سَائِرٍ جَسَدِكِ الماء فَتَطْمّرِينَ. أؤ قال: «فَإِذًا أنتِ كَدْ 
تَطْهْزت:0 , 


الثانية عشر: قوله: (ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات) خصٌ ثلانًا لأحد معنيين» قال 
بعضهم: لأنها سنَةَ الطهارة؛ وهذا ضعيف» لأن العدد مسئون في الوضوء دون الجنابة» على 
الوجه الذي بِيّناه من قبل» والصحيح أن ذلك القصد إلى تفهم تعميم الغسل» فإن الأولى تصيب 
ما اتفق من الموضعء والثانية تعميمه إلا اليسيرء والثالثة تستوفيه بيقين. 

الثالثة عشر: المرأة تصِبٌ ثلانًّا وربما تصبٌ أكثرء قالت عائشة: كان رسول الله يله يفيض 
على رأسه ثلانّاء ونحن نفيض على رأسنا خمسًا من أجل الضفر. وهذا يختلف بحسب اختلاف 
أحوال النساء والرجال؛ من شعر كثير وقليل» ومضمود وغير مضمودء فكلّ ما يستوعب ها يقدر 
عليه ويتيسر له فقد يكتفي بالواحدة ويكتفي بالخمسء» والتوسط ثلاث على الوجه الذي أشرنا 
إلى بيانه من قبل . 


باب هل تنقض المرأة شعرها عثد الغسل 

(مبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول اله. إني امرأة أشدٌ ضَفْرَ 
رأسي» أفأنقضه لعُسْل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
من ماءء ثم تُفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت) 

الإسناد: هذا حديث رواه جماعة عن أم سلمة» منهم: عبد الله بن رافع» رواه عنه 
سعيد بن المقبري» رواه عنه أيوب بن موسى» رواه عنه سفيان» رواه عنه محمد بن عمر كما . 
سمعناه. ورواه زهير بن حرب وغيره عن سفيان» فأما زهير فكما تقدم. لكنه قال: ثم تحثي 
ثلاث حثيات» وأما غيره فقد قال: عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين قالت: فجعلت السائل 
امرأة سواهاء وكذلك من طريق أخرى. وروته صفية بنت شيبة أيضًا فقالت: كانت إحدانا إذا 


)١(‏ الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


يفل أبواب الطهارة/ باب لالا 
قال أبو عيسى: هذا حدييفٌ حسنٌ صححيح . 


والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأةٌ إذا اغتسلتُ من الجنابة فلم تَنْقُض 
شَعْرَهَا أن ذلك يُجْرِتُهَا بَعْدَ أن تُفِيض الماة على رأسها. 


أصابتها جنابة أخذت ثلاث حثيات هكذاء تعني بكفيها جميمًاء فتصبّ على رأسهاء وأخذت بيد 
واحدة فصبّتها على هذا الشقٌ؛ والأخرى على الشىٌ الآخر. ورّوّت عائشة بنت طلحة؛ عن 
عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد» ونحن مع رسول الله وَل مُجلآت ومحرمات. خرّج 
ذلك كله أبو داود في سُنته. 


- الغريب: قوله: (أشدّ ضفر) يقرأه الناس بإسكان الفاءء وإنما هو بفتحهاء لأنه مُسَكُن 
مصدر ضفر رآسه يضفره ضفرّاء وبالفتح هو الشيء المضفور كالشعر وغيرهء كما تقول في 
الحبط والنقض والضفر: هو نسج بخصل الشعر وإدخال بعضها في بعض معرضةةء ومنه: قيل 
للخال المفتولة العراض: ضفائر والحفنة قد فسرت. وقوله: (واغمري قرونك: الغمر هو 
التحريك بشدة» والقرون واحدها قرنء وهو شيء مجبوع هن الشعرء من قولك: قرنت الشيء 
بغيره أي: جمعته معه على معنى التنظير والتمثيل» والقرن الأمة بمثله» ويحتمل أن يكون ذلك 
الخمل من الشعر إذا جمعت وفتلت؛ جاءت على هيأة القرون فسّمٌيت بهاء وأما الضماد فهو 
لطخ الشعر بالطيب وما يلبده ويسكنه» يقال ضمد الجرح بالدواءء أي: جعله عليه؛ وضمد رأسه 
بالزعفران» أي: لطخه به على الوصف المتقدم . 


الأحكام: في مسألتين: 


الأولى: اختلف العلماء في نقض المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض. فقال 
جمهورهم: لا تنقضهء إلا أن يكون ملبَدَاء ملتفّاء لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضهء فيجب 
نقضه حيئئذ. وقال النخعي : تنقضه بكل حال. وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة. 


الثانية: في التوجيه. وجه قول أحمد: أن الأصل نقضهء لأن عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاءء من شعر وظفرء كان في أي موضع كان, أو على أيّ صفة كان يوجب غسلهاء سقط 
اعتبار ذلك في الشعر المضفور في غسل الجتابة» لترداده وكثرة الحاجة إليه» وبقي في غسل 
الحيض على أصل الوجوبء قصد العموم. ووجه قول النخعي: ما أشرنا إليه من وجوب عموم 
الغسل» ولم ير ما ورد من النبي يلم في الرخصة. ولو رآه ما تعذاه إن شاء الله. ووجه قول 
العلماء وهو الصحيح أن النبي يق لما أسقطه في الجنابة دل على عدم اعتباره في التعميم» 
فترك التعميم في كل طهارة؛ لا سيما ولم يكن أزواج النبي كك ولا نساء الصحابة يفرّقون بين 
الغسلين» مع أنهِنَ كنّ يفعلن ذلك كله ولا يفرّقن بين الغسلين» لكن الذي يعبّر عنه في الشريعة 
إصابة البشرة بالماءء كما يأتي بيانه إن شاء الله. 


أبواب الطهارة/ باب م7 ابل 
باب ما جاء أنّ تحت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَدٌ 
[المعجم 78 - التحفة 174] 
71 - ها نَضْرٌ بن عَليّ حدّثنا الحلرتُ بِنُ وَحِيهِ قال: حدّثنا مالك بن دينار 
عن محمد بن سِيرِينَ عن أبي هريرة عن النبي وَكهِ قال: «نَختَ كُلُّ شَعْرَةٍ جَتَابَة فَاغْسِلُوا 
الشّعَرَ وَأنْقُوا البَشّت0" , 


قال: وفي الباب عن عليّء وأنّس. 


قال أبو عيسى: حديتٌ الحلرث بن وَحِيهِ حديتٌ غريبٌء لا تعرفةٌ إلا يِنْ 
حديثه . 


باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي #لِ قال: (تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشرة) حديث غريب» يرويه الحارث بن وجيهء بالجيم والياء المعجمة باثنتين 
من تحتهاء ويقال معجمة بواحدةء وهو شيخ ليس بذاك. قال القاضي أبو بكر بن العربي 
رضي الله عنه: يقال إنه منكر الحديث» وقد روى زاذان عن علي أن النبي وك قال: «مَن 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلهاء فعل به كذا وكذا من النار»» قال علي: فمن ثم 
عاديت رأسي» فمن ثم عاديت رأسي» فمن ثم عاديت رأسيء ثلانّاء وكان يجزّ شعره. رواه 
أبو داود عن موسى بن إسماعيل؛ عن حمادء عن عطاء بن السائب» خلط بآخرهء إلا فيما 
روى عن شعية وسفيان وزاذان» محطوط عندهم عن المرتية. وصح عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة غسل يديهء يصبٌ الإناء على يده 
اليمنى فيغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم يدخل يده في الإناء فيخلّل شعره. حتى 
إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة» أفرغ على رأسه ثلاناء فإذا بقيت فضلة صبّها 
عليه . 


الغريب: اختلف الناس في الغسل» فقيل: هو صب الماء على المغسول» وقيل: هو إمرار 
اليد مع الماء على المحلء أو عرك المحل بعضه ببعض مع الماء. وقيل: هو صب الماء 
خاصة. والصحيح أن الغسل هو صب الماء لإزالة شيء» فإذا زال كان غسلاً وكان المحل 
مغسولة ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه. لأنه ليس هنالك شيء يُزال. 
وقد جاء في الحديث كما تقدم في البول: فأتيعه ماء ولم يغسله» يعني: لم يعركه» فتبين أن 


.)١اله‎ :١1( والبيهقي‎ :»235١7 :1( وأبو داود‎ »)٠١9/ :١( الحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 


ل 1 أبواب الطهارة/ باب فلا 


وهو شيم لَبِسَ بِذَاكَ. وقد رَوَى عنه غيرُ واحد من الأكمة. وقد تَقَرّدَ بهذا الحديث 
عن مالك بن دينار. ويقال: «الحلرثٌ بن وَجِيه ويقالٌ: «ابْنُ وَجْبَة. 


4 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغُسل 
[المعجم التحفة 4/ا] 


7 - هققضا إسماعيلٌ بن موسى حذئنا شَرِيكُ عن أبي إسحلقٌ عن الأسْوّدٍ عن 
عائشة: «أنّ الي 2# كان لآ يَمَوَضَأُ بَْدَ الُْْل»0©. 


الغسل نوعان: أحدهما: صب الماء لإزالة» الثاني: صب الماء مع العرك. وقد قال أبو الفرج 
المالكي: إنه إذا انغمس الجُنُّبٍ في الماءء حتى تحقق بلوغ الماء إلى جميع أجزاء بدنه أن ذلك 
يجزيهء ويه قال الشافعي وأبو حنيفة» واللفظ يحتمل الوجهين» فرأى مالك في أصح أقواله 
الاحتياط للعبادة: بأن يدلك البدن بالماء ليستوفي وجهي الغسلء فتحصل العبادة بيقين والله 


أعلم . 
ياب الوضوء بعد الغسل 


(روى الأسود عن عائشة أن النبي يك كان لا يتوضأ بعد الغسل) حسن صحيح. 
العارضة: في مسألتين: 


إحداهما: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل» وأن نيّة طهارة 
الجنابة يأتيى على طهارة الحدث ويقضي عليهاء ويطهر البدن بالغسل من الجناية طهارة عامة» 
وذلك لأن موائع الجنابة أكثر من موانع البول» فدخل الأقل في نيّة الأكثرء وأجزأت نيّة الأكثر 
عنه. ولذلك قال سحئون: إن نيّة الجنابة لا تُغنى عن نيّة الحيض في طهارة الحائض الجَنُب» 
لأن موانع الحيض أكثرء ولو نَوَت الحيض تطهرت من الجنابة لأنها الأقل: والصحيح أن ذلك 
يجزيها. كما قال عامّة العلماء: لأن المعنى في الحدث والجنابة أن محل الحدث محل 
الجنابة» . ومحل الجنابة أكثر فلذلك تضمتهء 0 لأن موانعه أكثرء بخلاف محل الجنابة 
والحيض» فإنه واحد فيه؛ طهارة إحداهما يجزي عن الآخرء حتى بالغ بعض علمائنا فقالوا: 
إن نيّةَ غسل الجمعة تجزي عن الوضوءء وقالوا أيضًا عن الجنابة على ما يأتي بيانه في موضعه 
إن شاء الله. 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد وأبو داود والتسائي وابن ماجه. 


أبواب الطهارة/ باب 4لا نايل 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيتح . 


قال أبو عيسى: وهذا قولٌ غير واحدٍ من أهل العلم: أصحاب النبي كل والتابعين: 
أن لا يَتَوَضَأْ بعد العُسل. 


الثانية: في نازلة عرضت: وهو أنه إذا مس ذَكَرّهِ في أثناء الوضوءء فلا يخلو من ثلاث 
أوجه: إما أن يمسّه قبل أن يغسل أعضاء الوضوء» أو يمسّه بعد غسل بعض أعضاء الوضوء 
أو جملتهاء أو يمسّه بعد تمام الغسل. فأما إن مسّه بعد تمام الغسل فعليه الوضوءء ولا بد 
من نيّةَء ولا يحسن أن يختلف في هذاء وأما إن مس ذَكَرَهِ بعد غسل بعض أعضاء الوضوء 
أو كلها قبل تمام الغسل» فقال أبو محمد: لا بد عند إمرار يديه على أعضاء الوضوء من 
نيّةء وخالفه غيره. ووجه قول أبي محمد أن مسن الذّكّر لا يؤثر في الغسل» إنما يؤثر في 
الوضوءء فلما وجب عليه غسل تلك الأعضاء للوضوء وجبت نيّته» ألا ترى أنه لو ترك 
إعادة الماء إلى تلك الأعضاء وإمرار اليد عليهاء حتى تطاول لم يكن ابتداء غسله وإنما عليه 
إعادة الوضوء. وقال غيره: ما اختلف فيه أبو محمد وغيره من تجديد النيّة مبني على أصل» 
وهو أن المتطهر إذا غسل عضرًا من أعضاء طهارته هل يطهر بغسله؟ أ م لا يطهر إلا بعد 
تمام غسل جميع الأعضاء؟ فإن قلنا إن الحدث لم يُزّل عنه بغسله؛ كان ذلك بمنزلة أن 
يمس ذَكَرّه قبل غسلهاء فحكم نيّة الغسل باق عليهاء فلا يحتاج إلى تجديد نيّة. وإن قلنا 
إن الحدث قد ارتفع عن أعضاء الوضوء وإن لم يتم الغسل» فعليه أن يستأنف الوضوء بئية 
مستأتفة» وكلاهما وَهْمء إلا أن الأولى أقرب إلى الثانية. 


تنبيه: أما قول هذا الثاني إن هذا مبني على أصل. وهو أن كل عضو هل يطهر 
بنفسه أم لاء قما كان هذا قط فرعًا ولا أصلاًء ولا هذا شيء علم في المذهبء. ولا خطر 
على بال شيخ مئاء وإنما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي ويفرعون عليهء وهو باطل قطعًاء 
فإن الحدث لا يرتفع عن الوجه بحال حتى يغسل الرجلين» بدليل إجماع الأمة على أن 
الرجل لو غسل وجهه ويديه في الوضوءء لم يجز له أن يمس به المصحف. لا عندنا ولا 
عندهمء وإنما غسل الوجه موقوف مراعًاء فإن كمل الوضوء ثبت له الحكمء وإن لم يكمل 
بطل» كركعة من الصلاة لا يقال إنها أخرت ولا يسقط بها فرض حتى يكمل الصلاةء 
وكذلك زعموا أن مَن غسل إحدى رجليه ولبس الخف, ثم غسل الأخرى ولبس الخف 
الآخر: فأحد القولين أن المسح يجوزء لأن الرّجل الأولى ليست على طهارة؛: وليس كما 
زعمواء ما قال ذلك قط مئا شيخء وإنما يبني ذلك على أصل: وهو أن استدامة اللبس هل 
هو بمنزلة ابتدائه أم لا؟ وهذا أصل يبنى عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والأيمان 
والإباحة؛ واختلف فيه قول مالك وأصحابهء فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب على 
أصوله. ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها 


لكين أبواب الطهارة/ باب ٠م‏ 
يقب ما جاء: إذا الْمَقَى الجْبَانَانِ وَجَبَ المُسْلُ 
[المعجم 8١‏ التحفة ]4٠١‏ 


- هقتها أبو موسى محمد بن المُكَنّى حدّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمِ عن الأوْرَاعِيٌ عن 
عبد الرحمئن بن القاسم عن أبيه عن عائشةً قالت: «إِذَا جَاوَّرٌ الجَِانُ الخْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ 
الفْسْلُ» عله آنا وَرَسُولُ الله يلل فَاعْتَسَلتاك" . 


قال: وفي الباب عن أبي هريرةء وعبد الله بن عَمْرِوء ورافع بْنِ حدِيج 


8 - هقتنا مَنّادٌ حدّثنا وكيعٌ عن سفيانَ عن علي بن زَيْدِ عن سعيدٍ بن المُسَيّبِ 
عن عائشةً قالت: قال النبي يكث: (إذًا جَاوَرٌ الجْتَانُ الجْتَانَ وَجَبَ العْسْلُ»2 . 


قال أبو عيسى: حديثٌ عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


قال: وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن عائشة عن النبي يل مِنْ غَيْر وَجْهِ: «إذًا جَاوَرَ 
الجْتَانُ الجْتَانَ فقد وَجَبَ الغُسْلُ). 


وهو قولٌ أكثر أهل العلم من أصحاب الئْبيّ كَله» منهم: أبو بكرء وعمرٌء 
وعثمانٌ» وعليٌ» وعائشةٌ -: والفقهاء من التابعين وَمَنْ بَعْدَهُمْ مثل : سفيانٌ الثوريٌ» 
والشافعي؛ وأحمدٌ» وإسحقّ. قالوا: إِذَا التَقَى الجَْانَانِ وَجَبَ العْسْلُ . 


باب إذا التقى الختانان أنزل أو لم ينزل 
القاسم عن عائشة (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله كلل 
فاغتسلنا). (سعيد بن المسيب عن عائشة ثالت: قال النبي علد إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل). حديث عائشة وحديث أبن بن كعب: (إئما الماء من الماء؛ كان رخصة في أول 


٠ الحديث من طريق الأوزاعي رواه الشافعي في اختلاف الحديث (المطبوع بهامش الأم ج‎ )١( 
عن‎ )5١- 7١ ص‎ ١ ورواه المزني في مختصره (المطبوع بهامش الام ج‎ .)81- 94٠0 ص‎ 
.)١١9 :1( ورواه ابن ماجه‎ :)١51 :7( لماي ورواه أيضًا أحمد في المسند‎ 

(؟) الحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث (9: )6١‏ ورواه أيضًا فيه وفي الأم (1: 25). ورواه 
أحمد في المسئد (5: لاع و/اة و5١١1‏ وه"1١).‏ ورواه أيضًا أحمد (5: ١7‏ ولا؟” و9١5),‏ 
وانظر مسند أحمد (7: .)5١50‏ وأما سؤال أبي موسى لعائشة فإنه ثابت في صحيح مسلم :١(‏ 
كا )ل 


أبواب الطهارة/ ياب 1م يفيل 
١م‏ ياب ما جاء : أنَّ الماء من الماء 
[المعجم 8١‏ التحفة ]4١‏ 
٠‏ هعقضط أحمدٌ بن مني حدّثنا عبدٌ الله بن المبارك أخبرنا يونسٌ بن يزيد عن 
الزُهْرِيّ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ عن أَبيّ بنِ كَمْبٍ قال: (ِإنّمَا كان الما يِنّ الماء رُخْصَةٌ في 


الإسلام» ثم نهي عنها. أبو الحجاف عن عكرمة عن ابن عباس (إنما الماء من الماء) في 
الاحتلام. وأبو الجحاف داود بن أبي عوف؛ وقال سفيان: كان مرضيًا . 


إسناده: هذا باب ثبتت فيه أحاديث من الجهتين» فأما جهة سقوط الغسل مع عدم إنزال 
الماء فنص صحيح. روى أبو سعيد الخدري أن النبي ييه قال: «إنما الماء من الماءك» وأنه وَل 
قال أيضًا: «إذا قحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء»» وقال أبِيَ بن كعب إنه كيه قال في 
الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل قال: «يغسل ما أصابه من المرأة» ثم يتوضأ ويصلّي»: أخرجه 
مسلم. وروى عثمان بن عفان عن النبي يل وأفتى به: «إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال 
عثمان: «يتوضاأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذُكره؛. وروى أبو أيوب عن النبي فل مثله» خرج 
ذلك الجعفي والقشيري. وأما جهة إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال» فرواه أبو 
هريرة عن النبي كله قال: «إذا جلس بين شِعْبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل»» خرّجه 
الجعفي والقشيري. زاد مسلم من طريق مطرء عن الحسن؛ عن أبي رافع» عن أبي هريرة: «وإن 
لم ينزل». وخرج القشيري أيضًا من طريق أبي بردة» عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط 
من المهاجرين والأنصار» هكذا الغسل من الماءء وقال المهاجرون: إذا خالط وجب الغسل» 
قال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة فَأْذِنّت ليء فقلت: يا أمامء 
أو: يا أم المؤمنين؛ إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني أستحييك؛ فقالت: لا تستحيي أن 
تسألني عمًا كنت عنه سائلاً أمك التي ولدتكء فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: 
على الخبير سقطتٌ» قال رسول: «إذا جلس بين شِعَيها الأربع » ومس الختانٌ» فقد وجب 
الغسل». وروى القشيري أيضًا من طريق جابر بن عبد الله عن أم كلثومء عن عائشة أن رجلا 
سأل رسول الله يي عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةء فقال 
رسول اله يةِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم تغتسل». وروى الدارقطني أن النبي كه قال: 
«إذا التقت المواسي فقد وجب الخسل»» -خرّجه في باب الغسل من المجتبى . 

غريبه: في هذه الأحاديث من الغريب عشرة ألفاظ: الأول: الختان. الثاني: الالتقاء. 
الثالك: قوله: قحطت. الرابع: قوله: يكسل. الخامس: يمني. السادس: قوله: شِعّبها. 
السابع: قوله: جهدها. الثامن: قوله: على الخبير سقطت. التاسع: قوله: مسن الختان الختان. 
العاشر: قوله: يا أماه. أما الأول وهو الختان» فيقال: ختن الغلام ختنّاء إذا قطعت جلدة 


لايل أبواب الطهارة/ باب 41١‏ 


1١‏ هدتنا أحمدٌ بن منِيع حدّثنا عبدٌ الله بن المباركِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُمْرِيْء 


بهذا الإسناد مله" . 


كمرته» والختان موضع الختن» وهو من المرأة الخفاض. فالخفاض للمرأة كالختان للرجل» 
وهو قطع جلدة في أعلى الفرج» على ثقب البول» كرف الديك. فكان نظام الكلام في المعتاد 
أن يقول: إذا التقى الختان والخفاض فقد وجب الغسلء؛ ولكته لما بناهما رد أحدهما إلى 
الآخرء كما يقال: العمران والعمران وذلك كثيرء وله وجه بديع: وذلك أن حكمه أن يرد الثقيل 
في اللفظ إلى الخفيف كالقمرين» أو يرد الأدنى إلى الأعلى كقوله: الختانان» فإنهما مستويان في 
الخقّة» ولكنه رد ماء المرأة لأنه أدنى إلى ماء الرجل لأنه أعلى. وأما الثاني وهو الالتقاىء فقال 
في الحديث: (إذا التقى الختان الختان». أي حاذاهء وهذا معنى قوله: «مسٌ الختان الختان؟» 
أي: قاربه وداناهء وإلا فلا يتصور أن يمسّه إذا غابت الحشفةء ولو مسّه من غير إيلاج ما وجب 
الغسل إجماعًاء فدلّ على أن معنى مسّه قاربه» وذلك كثير في اللغة. وأما الثالك وهو قوله: 
قحطتء فيُروى على لفظين: قحطت. بفتح القاف وكسر الحاء ويضم القاف وكسر الحاء ما لم 
يْسَمْ فاعله» ويحتمل قحطت بفتح القاف والحاء: احتباس المطرء يقال فحط القوم بفتح القاف 
وكسر الحاء: إذا لم يمطروا وأقحطواء وفحطت الأرض: إذا لم تسق بضم القاف وكسر الحاء؛ 
وقحط المطر: احتبس بفتحهما. ورُوِيَّ في بعض الحديث: «من جامع فأقحط»؛ أي: لم ينزل» 
مأخوذ من الأول. وقد رأيته قحط بفتح القاف وكسر الحاء» وقحطت الأرض يفتحهماء وأقحط 
الناس. فعلى هذا يجوز أقحطت من قولهم: أقحط الناسء أو يجوز قحطت بفتح القاف وكسر 
الحاء من قوله: قحط القومء ويجوز قحط بفتحهما من قوله: قحطت الأرض بفتحهماء ويجوز 
قحطت بضم القاف وكسر الحاء من قولهم: قحطت الأرض على مثاله» ويجوز أقحط من قوله: 
أقحط الناس . وأما الرابع وهو قوله: يكسل» يقال: أكسل الرجلء إذا جامع ثم أدركه فتور فلم 
يترك. ويجوز كُسِلَ. وأما الخامس وهو قوله: يمني أيضًاء فيقال أمنى الرجل يمني إذا أنزل 
المني» ومنه قوله تعالى: # رأيتم ما تمنون» [الواقعة: 08]. وأما السادس وهو قوله: شِعْبها 
الأربع» ققيل: هي اليدان والرجلان؛ وقيل: بين رجليها وشفريها. وأما السابع وهو قوله: 
جهدهاء من الجهد بفتح الجيم وهي: المبالغة» وهو بناء فيه نظر. والمروي: اجتهدء وهو 
مثله. وأما الثامن وهو قوله: على الخبير سقطتء فهو مَكَلْ يذكر في وجود المتعطش المشتاق 
إلى سماع الخبر لمَن يكمله على حقيقته: ويشفيه من جهده. قال أبو عبيد: يقال إن هذا المثل 


.)85 :1( وأبو داود‎ »)1١4 :1( الحديث رواه أيضًا أحمد (4: 116 115): ورواه ابن ماجه‎ )1١( 
وقد جاء الحديث من طريق أخرى صحيحة عن سهل بن سعدء فرواه أبو داود (1: 85). ورواه‎ 
ونسبه الزيلعي في نصب الراية (1: 247 إلى‎ 40١17 155 :١1( الدارمي (1: 194): والبيهقي‎ 
. ابن حبان في صحيحه‎ 


أبواب الطهارة/ باب ١م‏ ان 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيخحٌ. 
وَإنْمَا كان الماءُ من الماء في أُوّلِ الإسلام» نُمْ سح بَعْدَ ذلك. 
وهكذا رَوَى غيرٌ واحد من أصحاب النبي كَلِ: 4 منهُمْ: أَبِيّ بن كخب» ورَافِعٌ بن 


والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم: عَلَى أنه إذا جامَعَ الرجل امرأتَهُ في الفرج 
وجبٌ عليهما العْسْل» وإنْ لم يُنزِلاً. 


لملك بن جبير العامري: وكان من حكماء العرب» وبه تمثل الفرزدق للحسين بن علي بن أبي 
طالب» أي لما قال له: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطتء قلوب الناس معك» وسيوفهم 
مع بني أميةء والأمر ينزل من السماءء فقال له الحسين: صدقتني. وخفي على أبي عبيد تمثل 
عائشة به فلم يذكره» وإلا فهو كان أولى من ذكر هذا المثل» الذي لا يعلم هل كان أم لاء 
والله الموفق. وقد تقدم تفسير التاسع. وأما العاشر وهو قوله: يا أمامء ففيه ثلاث لغات: يا 
أماه بضم الهاء؛ والثانية: بكسرهاء والثالثة: يا مياهء وهذه الهاء هي هاء الوقف» ألحقوها كي 
الندبة لأنه موضع تصورء فأرادوا أن يمدّواء قألزموا الهاء في الوقف لذلك. وتركوها في 
الوصلء لأنه يجيء ما يقوم مقامهاء وذلك قولك: يا غلاماه ويا زيداه ويا غلامهوه ويا 
غلاميه , 


الأحكام: هذه المسألة عظيمة الموقع في الدين: مهمة في مسائل المسلمين» وقد رُوِيَ عن 
جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلاً إلا من إنزال الماءء ثم رُوِيٍ أنهم رجعوا 
عن ذلكء ثم رُوِيَ عن عمر أنه قال: مَن خالف في ذلك جعلته نكالاً. وانعقد الإجماع على 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بهء فإنه لولا 
الخلاف ما عرف» وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري فى ذلك» وحكمه أن الغسل مستحب» 
وهو أحد أئمة الدين وأجلٌ علماء المسلمين معرفة وعدلاً؛ وما بهذه المسألة خفاءء فإن الصحابة 
اختلفوا فيهاء ثم رجعوا عنهاء واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال. 
هذا ملك قد روى عن عثمان رجوعة:.وعن أبن .بن كنب وقد.زوئ أأبو موضى أن الضحابة 
اختلفوا وأسندوا أمرهم إلى عائشة وقد ثبت أن رسول الله يَكِِ سأل عن ذلك فأحال على فعله 
مع عائشة» وهذا يدل على أن فعله في الدين متبع» وهي مسألة بديعة من أصول الفقهء والعجب 
من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين» وبين حديث عثمان 
وأبيَ في نفي الغسل إلا بالإنزال. وحديث عثمان ضعيفء لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان 
المعلمء يرويه عن يحيئ بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن عطاء بن يسار عن زيد بن الحسين 
ولم يسمعه من يحيئ»؛ وإنما نقله له. قال يحيئ بن أبي كثير: وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة 


1 أبواب الطهارة/ باب ١1م‏ 


27 هدشنا عَلي بن ُجر أخبرنا شَرِيكُ عن أبي الْجَحَافٍ عن عِكْرمَةَ عن ابن 
عَبّاسِ قال: «إِنّمَا الما من الماء في الاخيلام؟ . 


قال أبو عيسى : سمعتٌ الجارٌودة يقول: سمعتٌ وكيعًا يقول: لم نُجِذ هذا الحديث 
إلا عنْدَ شَرِيكِ . 


المقطوعء وهذه علة. وقد خولف حسين فيه عن يحيئء فرواه غيره موقوئًا على عثمان. 
ولم يذكر فيه النبي عليه السلامء وهذه علة ثانية. وقد خولف أيضًا فيه أبو سلمةء فرواه 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب 
رسول الله كله فأمروه بذلك» ولم يرفعه وهذه علة ثالثة. وكم من حديث ترك اليخاري 
إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث» فكيف بحديث اجتمعت فيه؟ وحديث أبيَ أيضًا 
يضعف التعلّق بهء لأنه قد صم رجوعه عما روىء لما سمع وعلم مما كان أقوى منه. 
ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوطء يعني في الدين من باب حديثين تعارضاء فقدّم الذي 
يقتضي الاحتياط في الدين. وهو باب مشهور في أصول الفقهه وهو الأشبه في إمامة الرجل 
وعلمه. إذا ثبت هذا فمسائل هذا الباب كثيرة؛ لكنه حضرنا منها في هذه العجالة أربع عشرة 
مسألة منثورة: 


الأولى: إذا غاب الذّكَر في فرج امرأة غير متلذذ. الثانية: إذا أدخله بيده فيها مرغومًا. 
الثالثة: إذا أسند خلفه وهو نائم. وهذه المسائل مسألة واحدة ترجع إلى إدخاله مع عدم لذَّقَه 
ويجب عليه الغسل لظاهر قوله: إذا التقى الختانان وجب الغسل». الرابعة: إذا أدخله في دبر 
وجب عليه الغسلء لانه فرج مُشتَهى طبعاء فوجب الغسل بمغيب الحشفة فيهء أصله القَبل. 
الخامسة: إذا أولجه في فرج بهيمة فهو مثله ‏ السادسة: إذا غيّبه في ميت وجب عليه الغسل 
لعموم الحديث. وقال أبر حنيفة: لا يجب في المسألتين جميعًاء لأنه معنى غير مقصودء فكان 
بمنزلة إيلاج الأصبع. وما قن أصح لما قدمناه. السابعة: لا يُعاد غسل الميتة إن كانت عُسِلَت 
قبل ذلك» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» وقال بعضهم: يُعادء والأول أصحء لأن التكليف 
ساقط عنها فلا يعتبر حكم فيها لهاء وما تعبد به الحيّ من غسله قد انقضى على وجهه. الثامنة: 
إذا استدخلت المرأة ذَكّر بهيمةء فهو مثل وطء الرجل البهيمة. التاسعة: إذا كان مقطوع الكمرة 
فانظرء فإن غيب مثل الكمرة وجب الغسلء» وإن غيّب أقل من مقدارها لم يجب الغسل لأنه لو 
غيّب بعض الحشفة لم يجب عليه الغسل» وهي: المسألة العاشرةء لأن الحكم إنما تعلق بمغيب 
الحشفة فلا يقوم في ذلك البعض مقام الكل . الحادية عشر: إذا أولجه في دبر خنثى مشكل 
وجب الغسلء» لأنك إن قذرت رجلا أو امرأة بالوطء في الدبر يوجب الغسل. الثانية عشر: أولج 
في قبن خنثى مشكل» فيحتمل أن يكون رجلاء فيكون ذلك عضورًا زائدًا فلا يجب عليه الغسل» 
ويحتغل أن يكون امرأة» فيجب الغسل» فإن ألغيت الشك أسقطت الغسل» وإن اعتبرته أوجبت 


أبواب الطهارة/ باب 1م 14١‏ 

قال أبو عيسى: وأبو الجَحَافٍ اسمه «دَاوُد بن أبي عَرْفٍِ. 

وَيُرْوَى عن سفيان النْوْرِيٌ قال: حدّثنا أبو الجحافٍ وكان مَرْضِيًا. 

قال أبو عيسئ: وفي الباب عن عثمانٌ بن عَّانَء وعليٌ بن أبي طَالِبء والرْبيْ 
وطلْحَةٌ وأبي أيُوبَء وأبي سَعِيدٍ: عن النِنَ كل أنه قال: «الماء من الماء» . 

7 - ياب ما جاء فيمن يستيقظ فَيَرى بَلَلاَ 
ولا 05 احتلامًا 
[المعجم 47 التحفة 45] 

١1‏ - هتنا أحمد بِنُ مني حذثنا حَمّادُ بن خالدٍ الحَيّاطُ عن عبد الله بن عُمَرَ هو 
العْمَرِيُ عن عُبَيْدٍ اللو بن عُمَرَ عن القاسم بن محمدٍ عن عائشةً قالت: سُيِلَ رسول 
الله كله عن الرّجُلٍ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَدْكُرْ اختلامًا؟ قال: '«ِيَمْتَسِلُ». وعن الرّجُل يَرَى أَنّهُ قد 


الغسل . الثالئة مشر: إذا لف ذَكَرَهِ في خرقة فأولجه في فرج المرأة» قال لي شيخنا أبو بكر 
محمد بن الوليد الفهري الزاهد: فيه ثلاثة أوجه مختلفة: أحدها لا يوجب الغسلء» والثاني 
يوجبه: والثالث إن كان في خرقة رقيقة أوجبهء وإن كانت كثيفة لم يوجبه. وهذا الأشبه بمذهبنا 
والله أعلم. الرابعة عشر: إذا انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسلاً. وقال أحمد بن حنبل: 
يوجب الغسل» لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله فوجب الغسل» كما لو ظهر. وهذا ضعيفء لأن 
الشهوة وإن كانت حصلت لم تكمل» ولأنه حدثء فلا تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر 
الأحداث. الخامسة عشر: إذا جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليهاء لأن المرأة لا تحمل 
حتى تنزل» أفادناها شيخنا الإمام الفهري. إشارة إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين»: بالإضافة 
إلى خروج الماءء كوجوب الوضوء لأن الذّكّر بالإضافة إلى خروج البول» وعليه يركب حكمه. 
ودليلاً واتفاقًا واختلاًا وتعليلاً وتفريعًا فهمه. 


باب من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامًا 
الفاسم بن محمد عن عائشة (سيْلَ رسول الله يلخ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر 
احتلاًا؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: لا هُسْل 


)١(‏ لم يرد عنهم جميعًا الحديث بهذا اللفظء وإنما أراد الترمذي أنهم رووا هذا المعنى أو ما يقاريه عن 
النبي كلْه. انظر البخاري في صحيحه (1: 778 +341 فتح). وأحمد في المسئد (5: .)١١9‏ 
والطحاوي في معاني الآثار :١(‏ 8" 05). 


يذل أيواب الطهارة/ باب 7م 


احْتَلَمَ ولم يَجِدْ بَلَلد قال: «لآَعْسْلَ عليه». قالث أُمْ سَلّمَة: يا رسول اللو هَل على 
المرأةٍ تَرَى ذَلِكَ عُسْلٌ؟ قال: «نعَمْء إِنّ النْسَاءَ شَقَائِق الرّجَالية93" . 

قال أبو عيسى: وإنما رَرَى هذا الحديث عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ 
حَدِيتَ عائشة في الرّجُل يَجِدُ البَلَلَ ولا يَدْكُرُ اختِلأمًا. وعبدُ الله بنُ عمر ضَعْفَهُ يحيئ بن 


وهو قولٌ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يكلهِ والتابعين: إذا استيقظ 
الرجلٌ كْرَأى بل أنّهُ يعْتسِلُ. وهو قولٌ سفيان الثوري وأحمدٌ. 


وقال بعض أهل العلم من التابعينٌ: إنما يجب عليه الغسلُ إذا كانت البلَهُ بل نُطَمَةِ. 
وهر قولٌ الشافعيّ وإسحلق 


عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك عُسْل؟ قال: نعمء إن 
النساء شقائق الرجال) . 

إسناده: قد بيّن أبو عيسى ضعفه. لأنه مخرج من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو 
ضعيف؛ لكن قد بِْنَا ذلك من فعل عمر في الموطأ. 

غريبه: الاحتلام رؤية الحلم في النوم» وهو الماء الذي يخرج من الرجل فيدلٌ على كمال 
حلمه وعقله. 

أحكامه: من رأى في ثوبه بللاً فلا يخلو أن ينام فيه أو لا ينامء فإن لم ينم فيه فلا شيم 
عليه» وإن نام فيه فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أو يشك فيه: هلى هو احتلام أم لاء وجب عليه 
الغسل أو استحب على القول بإلغاء الشك واستعمالهء وإن تيقن أنه احتلام فلا يخلو أن يذكر أنه 
احتلم أو لا يذكرء فإن ذكر فلا خلاف أنه يغتسل» وإن لم يذكر احتلامًا فقد اختلف في ذلك 
العلماء؛ فذهب جميع العلماء إلى أنه يحب عليه الغسل» وقال الشافعي: متى رأى الماء الدافق 
ولم يذكر احتلاماء فلا يجب عليه الغسل ولكنه يستحب. واختلف أصحابنا في تأويلهء فمنهم 
من قال: معناه أنه ثوب يلبسه هو وغيره؛ ومنهم من قال به مطلقّاء وكذلك يُرِوَى عن مجاهد. 
والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره» لأنه يقطع على أنه منه» والنسيان ممكن وعدم 
الشعور أيضًا ممكنء فلا يترك يقين وجوب الغسل للشك في النسيان. وأما إذا لبسه هو وغيره 
ممن يحتلم فلا يجب عليه الغسلء ولكنه يستحب بجواز أن يكون هو المحتلم. 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند (5: +56), ورواه أبو داود (3: 48 45). ورواه الدارمي 
1١58 :1(‏ -195). ورواه ابن ماجه .)١١١ :١(‏ 


أبواب الطهارة/ باب م يذل 
وإذا رأى احتلامًا ولم يَرَ بلّهَ فلا عُسْلَ عليه عندّ عَامُةٍ أهل العلم. 


4 - باب ما جاء في المَنِيَ والمَذي 
[المعجم م التحفة 87م] 


4 شدّشط محمد بن عَمْرِو السّوَاقُ البَلخِيُ حدّئنا مُشَيِمُ عن يَزِيدَ بن أبي 
زِيّاد ح قال: وحذثنا محمودٌ بن غَيْلآنَ حدّثنا حسينٌ الجُعْفِيُ عن زائدةً عن يزيد بن أبي 
زيّادٍ عن عبدٍ الرّحمئنٍ بِنٍ أبي لَيْلَى عن علي قال: سألْتٌ النبيّ وي عن المَذيِ؟ فقال: 
«مِنَ المَذى الوُضُوءُء وَمِنَ المَنيٌ العُسْلُ)0 . 


قال: وفي الباب عن المِقّدَادٍ بن الأسْوّدء أي بن كغب7. 


تحقيق: لا يرى الشافعي بخروج المني من غير شهوة غسلاًء فلذلك أسقطه هلهنا. 
ولأصحابنا فيه خلاف. 


باب في المني والمذي 

عبد الرحملن بن أبي ليلى عن علي (سألت النبي يِه عن المَذي؟ فقال: من المَذْي 
الوضوءء ومن المَنيْ الغُسْل) صحيح حسن . 

غريبه: قال الأموي سعيذ بن يحيو اللغوي: المذي والمنيّ والوديٌ مشددات الياء. وقال 
أبو عبيد: الصواب أن المني وحده مشدد الياء والباقيان مخْفّفان. والمذي بذال معجمةء والودي 
بدال مهملة؛ والفعل منه يقال: ودى بدال مهملة» ومذى وأمذى بذال معجمة؛ وأمنى من 
المني» فالمذي أرق ما يكون من النطفة يخرج عند الممازحة والقبلء والمني الماء الدافق وهو 
غاية اللذة: أبيض ثخين» وهو من المرأة أصفر رقيق» والودي ماء أبيض يخرج بأثر البول. ومني 
معناه: هراقء من: مناء أي: أراق: فوزئه مفعولء ويجوز على لغة أمنى . 


)١(‏ الحديث رواء أحمد (رقم 577 ج ١‏ ص 27) (رقم 814 ص )١١١ - ٠١9‏ رقم (850) (رقم 41م 
ص )١١١‏ (رقم 491 ص ١١75 - 1١1‏ ورقم لالاة ص .)١5١‏ ورواه ابن ماجه :١(‏ 44). 

(؟) حديث المقداد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وحديث أَبِيَ بن كعب: «أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره؛ وابن ماجه :١(‏ 45). وانظر أحمد في المسند (4: 47). ورواه أيضًا ابن سعد في 
الطبقات (ج ا ق 7 ص 197). وهذا الحديث روى الترمذي قطعة منه في مؤاكلة الحائنض 
(1: 79-3748 طبعة بولاق و١: ١١5‏ شرح المباركفوري) وستأتي إن شاء الله برقم (177) ورواه 
ابن ماجه (1: )١١7‏ وروى ابن ماجه أيضًا قطعة منه في الصلاة في البيت 5١4 :١(‏ 518). 
وروى أبو داود (1: 80) وابن الجارود (ص )١5‏ قطعة منه في المذي. 
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قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


وقد رُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب عن النبي يله من غَيْرٍ وّجْهِ: مِنَ المي 
الوّضُوءُ. وَمِنَ المَنيٌ الغْسْلُه0 . 


وهو قولٌ عامّة أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين ومّن بَعْدهم وبه يقولٌ 
سفيانٌ» والشافعيّ : وأحمدء وإسحق 


4 - باب ما جاء في المَذْي يُصيبٌ النَّوْبَ 
[المعجم 4م التحفة 484] 


١‏ هقتنا مَنَادٌ حدّثنا عَبْدَهُ عن محمد بن إسحلقٌ عن سَعِيدٍ بن عُبَيْد هو ابن 
السّباق» ا كُنتُ الْقَى مِنّ المَذْي شِدَةٌ وَعَناءَ نَكُنْتُ أخيد 


أحكامه: أفتى النبي يك في المني والمذيء ولم يذكر الودي. ولما كان يخرج مع البول 
أجراه العلماء مجرى البول» وأما المذي فأفتى فيه رسول الله كل لعليَ بن أبي طالب» فتارة 
رُوِيَ أنه قال: «يتوضأ وضوءه للصلاة»» وقال به الشافعي وبعض أصحابنا في ظاهر المدوّنة» 
وتارة رُوِيَ أنه قال له: «اغسل ذَكَرَك وأنثييك»: قال به أحمد وغيرهء وتارة زُوِيَ أنه قال: 
«اغسل ذَّكَرَكَ وتوضأ»» قال به مالك وغيره. ولا يشك في صحة الأمر بغسل الأنثيين والذّكَره 
ولكن من العلماء مَن قال الوضوء شرعةء والغسل ف في الذّكّر والأنثيين سعةء لأنه يبرد العضو 
فيضعف المذي» والصحيح إذا صصح حمله 0 والقول بهء وتارة رُوِيَ: اينضح فرجه؛»» 
قال محمد بن مسلمة: معناه قطع الشك بعد الوضوءء ويستئبت ما يخشى من تألمه إلى النضح 
لا إلى مذي يعدل خروجه». 

فرع: قال بعض أشياخنا: إذا قلنا بغسل الذّكَر فلا بد من نيّة لأنه ليس من رأيه نجاسةء 
إذ لا نجاسة فيهء وإنما هو عبادة فافتقر إلى النيّة. 


باب في المذي يصيب الثوب 
سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المَذْي شدة وعناءء فكتت أكثر منه المُشل. 
)١(‏ انظر أحمد في المسند (رقم 4584 ج ١‏ ص ؟9١١).‏ وهذا الحديث رواه أيضًا أبو داود (1: 


 4*‏ 84). ورواه النسائي (1: .)5١‏ ورواه الطيالسي (رقم .)١56‏ ورواه أحمد أيضًا (رقم 
8م ج ١‏ ص .)1١7‏ ورواه أحمد أيضًا (رقم 463 ج ١‏ ص .)1١8‏ 
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مئة العُسْلَ. دَذَكَرْتُ ذلِكٌ لرسول الله يله وَسَألْتُهُ عنه؟ فقال: «إِنّمَا يُجْرِئْكَ مِنْ ذُلِكَ 
الوْصُوءُ». فقلتُ: يا رسول الله كيف بِمّا يُصِيبُ تَوْبِي مِئُ؟ قال: (يَكْفِيكَ أنْ تأَحْدَ كَنًا 
مِنْ مَاءِ قَتَنضَحَ به تَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنّهُ أصَابَ مِنهه0" . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
إسحلقّ في المذي مثل هذا. 


وقد اختلّفٌ أهلٌ العلم في المذي يصيبٌ الثوبّ. فقال بعضهم: لا يُجْزِىءُ إلا 
الغَسْلُء وهو قولٌ الشافعيّء وإسحلق. وقال بعضهم: يُجْزِئَهُ النْضْحٌ. وقال أحمدٌُ: أرجو 
أن يُجرئهُ النْضحٌ بالماء. 


فذكرت ذلك لرسول الله يكخِ وسألته عنه؟ فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول 
اللهء كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء نتنضح به ثويك حيث ترى 


إسناده: هذا حديث تفرّد به محمد بن إسحلق» فكيف يقول فيه أبو عيسى إنه صحيح إلا 
على رأي الأول. 

غريبه: النضح بالحاء المهملة: البللء ومن اعتقد فيه أنه الوضوء فقد وهم. 

احكامه: أجمع العلماء على أن المذي نجسء واختلفوا في غسله ونضحهء فقال مالك 
والشافعي وإسحلق: لا يجزيه إلا الغسل» وقال أحمد: أرى أن يجزيه النضحء ودليلنا: أنه 
نجاسة: فوجب غسلها كسائر النجاسات» وهذا الحديث حجة لناء لأنه قال؛ «يكفيك أن تأخذ 
كما من ماء فتنضح به ثوبك»» والنجاسات على قسمين: نجاسة كلون الماء وهو البول والوزي 
ونحوهماء ونجاسة تخالف لون الماء» فإذا خالفت لون الماء وجب صب الماء حتى يذهب 
عينهاء فإذا وافقت لون الماء فالواجب أن يكائر بالماء خاصة» إذ ليس لها عين» يزال وكفٌ من 
ماء على ما ورد في الحديث: أكثر من نقطة من مذي. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فهي مما 
يكاثر به النقطة من المذي. 


(1) رواه أحمد (*: 446) والدارمي (1: 184) وأبو داود (1: 84 88) وابن ماجه (1: 94). 


عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م ٠١‏ 


ْ 


فل أبواب الطهارة/ باب 48 
6 - باب ما جاء في المنيٌ يصيبٌ الثوبت 
[المعجم 86 التحفة 48] 


١7‏ هذثنا هَنّادٌ حدّئنا أبو معاويةٌ عن الأَعْمَشٍ عن إبراهيمٌ عن هَمَام بن الحلرث 


قال: ١ضَافَ‏ عائشة ضَئِف20. كَأمَرَتْ له بِمِلْحَفَةِ صَفْرَاء كَتَامَ فِيهَاء فَاحْمَلَم فَاسْتَسيًا أن 
يُرْسِلَ بها وَبِهَا أئرْ الاختلآم» نَمْمَسَهَا في الماءء ثُمْ أرْسَلَ بِهَاء فقالت عائشةٌ: لِمَ أنْسَدَ 
عَلَيْئا نَوْبَنَا؟ إِنّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أن يَفْرُكَهُ بأصَابِعِهِ. ورْبّمَا فَرَكْتْهُ مِنْ نَوْبٍ رَسولٍ الله وله 


يأصابعي». 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


وهو قولُ غيرٍ واحد من أصحاب النبي يكل والتابعين وَمُنْ يَعْدَهُمْ من الفقهاء» مِثْلٍ 
سفيانَ الثوريٌء والشافعيٌ؛ وأحمدّء وإسحلق. قالوا في المنيّ يصيبُ النَّوْبَ: يُجْرِئَهُ 
القَرْكُ وإن لم يُمْسَلُ. 


باب في المني يصيب الثوب 
عمام قال: (ضافٌ عائشة ضيفء فأمرت له بملحفة صفراءء فنام فيهاء فاحتلمء فاستحيا 
أن يرسل بها وها أثر الاحتلام» قغمسها في الماء؛ ثم أرسل بهاء فقالت عائشة: لِمَ أفسد علينا 
ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه. وريما فركته من ثوب رسول الله يلك بأصابعي). 


إسناده: روى القشيري عن عبد الله بن شهاب الخولاني. قال: كنت نازلاً على عائشة 
فاحتلمت على ثوبي» فغمستها في الماء: فرأتني جارية لعائشة فأخبرتهاء فبعثت إلى عائشة 
فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت مثل ما يرى النائم في منامه؛ 
قالت: هله رأيت فيها شيئًا؟ قالت: فلو رأيت شينًا غسلتهء لقد رأيتني وإني أحكه من ثوب 
رسول الله وك يابسَا بظفري. قال علماؤنا رحمهم الله: روى أهل المدينة عن عائشة الغسل» 
وروى غيرهم من أهل الأمصار عنها الفرك. 

غريبه: الفرك بفتح الفاء: العرك والحكُء ويكسرها البعض. وقد رُوِيَ بدل الفرك الحتّ» 
وهو: الحلكٌ كما ورد في حديث عبد الله بن شهاب المذكور. 


)١(‏ هذا الضيف هو عبد الله بن شهاب الخولاني؛ فقد روى مسلم عنه (1: 4 أنه نزل على عائشة 
فاحتلم في ثوبه الخ. ولكن في رواية أبي داود )١47 :١(‏ /أنه كان عند عائشة فاحتلم» الخ. 


أبواب الطهارة/ باب 1م 1 


وهكذا رُوِيَ عن منصور عن إبراهيمَ عن هَمّامْ بن الحلرثٍ عن عائشة: مِكْلَ رِوَايَةِ 
الأغمش . 
وَرَوَى أَبُو مَعْشَر هذا الحديت عن إبراهيمٌ عن الأسْوّدٍ عن عائشة. 


0 


يشوك الافس انكل 
67 - باب عَسْلٍ المنيّ من النَّؤب 
[المعجم 5 التحفة 45] 


7 هدّشنا أحمد بن مَنِيع قال حذّثنا أبو معاوية عن عَمْرِو بن مَيْمُونٍ بن مِهْرَانَ 
عن سليمانٌ بن يسار عن عائشة: «أنها عَسَلَتْ مَئيًا مِنْ ؤب رَسُولٍ الله 76 , 


أحكامه: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال: الأول: قال مالك: إنه نجس يجب 
غسلهء وأحمد في إحدى روايتيه ٠‏ الثاني: قال أبو حنيفة : إنه نجس يجزىء فركه. الثالك: قال 
الشافعي: هو طاهر لا غسل فيه ولا فرك» إلا على معنى الاستحباب» لقباحة منظره: واستحياء 
مما يدل عليه من حالته. الرابع : قال الحسن بن صالح بن حبي: لا يُعيد الصلاة من المني في 
ثوبه» ويُعيدها من المني في البدن وإن قل قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: هذه 
مسألة غريبة ونازلة عامة» وللعلماء فيه طريق من الأثر والنظرء فأما طريق الشافعي عن الأثر» فما 
تقدم من إنكار عائشة على من غسل ثويه» وإخبارها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله يك 
وهذا شأن الطاهرات. وأما طريقه من جهة النظر فمن ثلاثة أبواب: أحدها: أنه قال: نظرت» 
فإذا المني يخلق منه البشرء وإذا الطين يخلق منه البشرهء فألحقته به. وتحريره أن يقال: في 
المني مبتدأ خلق بشر فكان طاهرًا كالطين. الثاني: أنه قال: نظرت المني» فإذا به في الآدميين 
كالبيض في البهائم فألحقته به. وتحريره أن يقال: المني خارج من حيوان طاهر يخلق منهء مثل 
أصله فكان طاهرًا كالبيض. الثالث: أنه قال: حرمة الرضاع إنما هي مشبّهة بحرمة النسبء ثم 
المني الذي يحصل به الرضاع طاهرء فالمني الذي يحصل به النسب أولى. وأما طريق أبي حنيفة 
من الأثر فأحاديث ضعاف» وربما تعلق بالفرك وهو ضعيف» إذ قال: يجزى دون الغسل. وأما 
طريقه إلى النظرء فمن بابين: أحدهما أنه قال: إن خروج المني يوجب الطهارة» ولا تجب 
الطهارة إلا عن خارج نجسء وهذا أصل ينفرد به دوننا. الثاني أنه قال: إن المني لا نتكلم في 


)١(‏ الحديث رواه مسلم (1: 98) والنسائي (1: 017). ورواه ابن ماجه (1: 48). ورواه ابن الجارود 
(ص ١ط‏ 9/1). ورواه أبو داود (1: 01857 
(؟) الحديث أخرجه الأئمة الستة. 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسِن صحيحٌ. 

وفي الباب عن ابن عَبّاسِ . 

وحديثُ عائشة: «أنْهَا غَسَلَْتْ مَنِيّا مِنْ تَوْبِ رَسُولٍ الله 5 : ليس بِمُخَالِفٍِ 
لحديث الفركء لأنه وإِنْ كان الفركُ يجزىة: فقد يُسْتَحَتُ للرجل أن لآ يُرَى على ثوبه 
و قال ابن عباس: المني بمنزلة المُسخَاطِ قَأمِطَهُ عَنْكَ ولو إِدجِرَة. ْ 


أصلهء إنما عليئا النظر في فصله؛ وهو يتفصل من مخرج البول وهو نجسء فإذا مر على مجرى 
نجس وجب أن يتنجس بنحاسة مجراه. وأما طريقة الحسن بن صالح فلأنه رأى الفرك يجزىء 
في يابسه في الثوبء حسب ما ورد في عائشة» فدل ذلك على طهارته؛ ورأى أن الحديث 
صحيح: أن النبي ككل كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما يفرجه من الأذى» فدلَّ ذلك على 
نجاسته. وأما طريقة مالك في الأثر والنظمء فسميع يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق» 
ويخالفهما في المناقضة. أما تعويله من طريق النظر: فعلى أنه خارج من مخرج البول فينجس 
بنجاسة المجرىء» فإن زعموا أن له مخرجًا آخر ويحكم بنسبة ذلك إلى أصل التشريح» لم 
يتشعب معهم فيه؛ وإن كان الدعوى عريضة إِنا نقول إنهما عند أصل الثقب يجتمعان» وهو 
نجس بما يخرج عليهء ولا جواب لهم عن هذا. ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به فإنه 
لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائهء فهو تناقض ظاهر منهم. وأما تعويله على الأثر: فغسل 
النبي يي البدن منه والثوبء وهذا دليل على نجاسته» فإن الغسل حكم النجاسة المخصوص 
بهاء وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيهاء كالحلّ دالٌ على النكاح وجودًا 
وعدمّاء والملك على البيع نفيًا وإثبانّاء والنكتة العظماء في ذلك أن الأحاديث الصحاح ليس فيها 
أكثر من أن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله 6 والمراد إزالة عينه. فأما الصلاة 
به لذلك» فليس بمروي فيهاء بل المروي فيها غسله عنها: القشيري عن علقمةء والأسود 
جميعًا: أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبهء فقالت عائشة: إنما كان يجزيك إن رأيته أن 
تغسل مكانهء فإن لم تره نضحت حوله» لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله كَلدٍ فركًا فيصلي 
فيه. وهذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئّاء إنما شك هل احتلم أم لاء كما 
قد يناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني» ولذلك أنكرت عليه الغسل» ثم أخبرته أنه إنما 
يجزيه الغسل إذا رآهء فإن لم يره نضحهء وهذا نص في الغسلء ثم قالت بعد: لقد رأيتني أفركه 
من ثوب رسول الله يلع فركًا فيصلي فيهء معناه: أفركه فأغسله» بدليل رواية سليمان بن يسار 
عنهاء ولولا ذلك لنقض آخر كلامها أولهء لا سيما وحديث عائشة هذا بزيادة قوله: ثم يصلي 
فيهء من رواية علقمةء والأسود متكلّم عليهء فإن القشيري خَرّجه عن يحيئ بن يحيئ» عن. 
خاند بن عبد الله» عن خالد ‏ يعني الحذاءء عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» 
فذكره. وغمزه الدارقطني وغيره. فإذا كان حديث هذه الزيادة مغمورّاء فلم يبق إلا حديث الفرك 
وحده دون صلاة فيه» فلا حجة فيه كما يناه وهذه هي الغاية في المسألة. 
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4 - باب ما جاء في الجُنّب يََامُ قَبلَ أنْ يَغْتَيِ[ 
[المعجم 41 التحفة /ا4] 


6 هدّتنا هَنَادٌ حدذئنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأغمّش عن أبي إسحلقٌ عن 
الأسْوّدِ عن عائشةً قَالَّتْ: «كان رسولٌ الله كلل يَامُ رَهُوَ نت وَلايَنَسُ مام 

65 هدضنا عَتَادٌ حذثئنا وَكِيمٌ عن سفيانٌ عن أبي إسحلق: نحو" . 

قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المْسَيْبِ وغيره. 


وقد رَوَى غيرُ واحد عن الْأَسْوَدٍ عن عائشة عن النبيّ ينه : «أنهُ كان يَتَوَضّأ قَبْلَ أن 


باب الجنّب ينام أو يأكل قبل أن يغتسل وبعد الوضوء 
يحيئ بن معمرء» عن عمار: أن النبي 5 رخص للججئُب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب»ء أو 
ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة» ضعيف مضطرب. الأسود عن عائشة (كان رسول الله كيه ينام 
وهو جُنْبٍ لا يمس ماء). نافع عن ابن عمر عن عمر (أنه سأل النبي يكلِ: أينام أحدنا وهو 
جُنْب؟ قال: تعمء إذا توضا) صحيح حسن. 


إسناده: خْرّج أبو عيسى هذا الحديث من رواية الأعمش» عن أبي إسحلق». عن الأسود. 
ثم قال: الصحيح عن عائشة: أن النبي يِه كان يتوضأ قبل أن ينام. وقد غلط فيه أبو إسحلق 
فيما رواه العلماء. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: تفسير غلط أبي إسحلق هو أن 
هذا الحديث الذي رواه أبو إسحلق هلهنا مختصرًا اقتطعه من حديث طويل» فأخطا في اختصاره 
إياه؛ ونصٌ الحديث الطويل ما رواه أبو غسان: حدثنا زهير بن حرب»ء حدثنا أبو إسحلقء قال: 
أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أَا وصديقاء فقلت: يا أبا عمره حدّثئني ما حدّثتك عائشة أم 
المؤمنين عن صلاة رسول الله َل فقال: قالت: كان رسول الله يه ينام أول الليل وبحي 
آخرهء ثم إن كانت له حاجة قضى حاجتهء ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كان عند النداء الأول 
وثبء وريما قالت: قام؛ فأفاض عليه الماءء وما قالت: اغتسل» وإذا أعلم ما تريد» وإن نام 
جَدْبَا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه: وإن نام وهو جُمُب توضأ وضوء 
الصلاة» فهذا يدلّك على أن قوله: فإن كانت له حاجة قضى حاجته؛ ثم ينام قبل أن يمسل ماء» 
أنه يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط» فيقضيها ثم 


)١(‏ الحديث رواه الطيالسي (رقم 1351 ). ورواه أحمد (5: "47). ورواه أيضًا (5: .)1١9/١‏ ورواء أبر 
داود .)3١0 :١(‏ ورواه ابن ماجه (1: ,)5١5‏ 
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وهذا أصحٌ من حديث أبي إسحلقٌ عن الأسود. 
وقد رَوَى عن أبي إسحلقٌ هذا الحديت شُعْبَةٌ والنورِيُ وغيرٌ واجدٍ. وَيَرَوْن أنّ هذا 
عْلَط من أبي إسحلقٌ. 
- باب ما جاء في الوضوء للجُتبٍ إذا أراد أن ينام 
[المعجم م التحفة 488] 


٠‏ هدشنا محمد بِنُ المَُنى حدثنا يحيئ بن سعيدٍ عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ عن 


نافع عن ابْنِ مْمَرَ عن عُمَرَ: أنهُ سَأل النبيّ كل: أيامُ أحَدُنَا وَهْرَ جُنْبٌ؟ قال: «لَعَمْء إذًا 


تَوَضام0) 


يستنجي ولا يمسن ماء وينام: فإن وطىء توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة 
حاجة الوطىء» وبقوله: ثم ينام ولا يمسل ماءء يعني الاغتسال» ومتى لم يحمل الحديث على 
أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخرهء فتوهم أبو إسحلق أن الحاجة هي حاجة الوطىء» فنقل 
الحديث على معنى ما فهم» والله أعلم. 

أحكامه : قال أبو يوسف: يجوز للجُئّب أن ينام قبل أن يتوضأء لحديث عائشة هذا الغلط. 
وقال مالك والشافعي: لا يجوز للجَّتُب أن ينام حتى يتوضاً. قال مالك: فإن فعل فليستغفر الله 
رواه عنه في المجموعة» وقال بعض أشياخنا: لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه. وقال 
ابن حبيب: ذلك واجب وجوب الفرائفى» لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والظاهر 
ذلك والله أعلم. ويتبع ذلك مسائل سبع : 

الأولى: بأن ذلك ليس على الحائض, لأن حدثها لازم والجُتّب حدثه غير لازم. 


الثانية: إذا أحدث بعد هذا الوضوء لم تنتقضء ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع» لأنه لم 
يشرع لرفم حدث فينقضه الحدث» وإنما شرع في عبادة فلا ينقضه إلا ما أونجبه. 

الثالئة: قال علماؤنا رحمهم الله: المعنى في إلزام الوضوء رغبة في النشاط لتعجيل 
الغسل » ليس هذا غرض الحديث» ولا المفهوم من جواب سؤال عمرء وإنما قصد بهذا من قاله 
حط رتبة الوضوء عن الوجوب إلى الندب. 

الرابعة: إذا توضأ قدم إزالة النجاسة عنهء فيغسل ذَكَرّهِ وما أصاب من أذى» كما ورد في 
الحديث عن عمر نضًا. 


, 0775 الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر فتح الباري (1: 888 ل‎ )١( 
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قال: وفي الباب عن عَمّارِهِ وعائشة» وجابر» وأبي سعيدٍ» وم سَلَمَة 

قال أبو عيسى: حديتٌ عمرّ أحسنُ شيءٍ في هذا الباب وَأْصَحٌ . 

وهو قولُ غير واحدٍ من أصحاب النبئ يي والتابعينَء وبه يقولٌ سفيانٌ الثوري» 
وابنُ الميارّكِ» والشافعيئ, وأحمك را قالوا: إذا أراد الجتبٌ أن ينام توضّاً قبل أن 
ينام . 


64 باب ما جاء فى مُصَافْحَةَ الجُتُب 
[المعجم 4م التحفة 45 

١‏ - هلقنا إسحلقٌ بن منصور حدّثنا يحيئ بن سعيدٍ القَطَانُ حدّثئنا حَُمَيْدٌ الطويل 
عن بَكْرِ بن عبد الله المُرَنِيّ عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبئ كَل لَقِيَهُ وَهُْوَ جُنْب 
قال: فَالْبَجَسْتُ أيْ فَالْخُتَلْتٌ فَاهْتَسَلُتُء ثُمْ جِنْتُ» فقال: «أئِنَ كُنتَ»؟ أز: «أيْنَ 
ذُمَنْتَ؛؟ قلتٌ: إِني كُنْتُ جُتبًا. قال: «إنّ المُسْلِه”"© لآ يَنْجْسُ» 


الخامسة: قال عطاء بن حبيب: إذا ترك غسل رجليه في هذا الوضوء أجزأه؛ لأن ابن عمر 
كان كذلك يفعل. وهذا ضعيف» لأن النبي وي قد جمع وضوءه بين إزالة النجاسات ووضوء 
العبادة في قوله: «توضأ واغسل ذَكَرَكه. ثم وقد روى مالك عن عائشة أنها كانت تقول: إذا 
أصاب أحدكم المرأة 5 ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسلء فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟ . 

السادسة: إذا أراد أن يطعم توضأ عند الشافعي وضوء الصلاة» لما رُوِيّ عن عمار بن ياسر 
أن النبي ييه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم توضأ وضوءه للصلاة. والحديث ضعيف مقطوعء قال 
أبو داود: لم يلق يحيئ بن معمر عمار بن ياسرء والصحيح فعل ابن عمر. وقد روى النسائي 
عن عائشة أن النبي يَلِ كان إذا أراد أن يأكل وهو جُنْبٍ غسل كفيهء والغرض النظافة خاصة. 

السابعة: إذا أراد أن يطأ يتوضأء قاله بعض أصحاب الشافعي. وسيأتي إن شاء الله في 
الياب بعده. 

باب في مصافحة الجُنُب 

أبو راقع عن أبي هريرة (أن النبي كَل لقيه وهو جُْبِء قال: قانبجست فاغتسلت» ثم 

جئتء فقال: أين كنت؟ أو: أبن ذهبت؟ قلت: إني كنت جُنُبًا. قال: إِنّْ المسلم لا ينجس) 


)١(‏ رواه البخاري (1: 3*7 - 0775 ومسلم (1: © ورواه أيضًا أبو داود والنسائي واين ماجه. 
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قال وفي الباب عن حُذَيْقَةَ واين عباس. 


قال أبو عيسى: وحديتٌ أبي هريرة أنه لقي النبي كَل وهو جُُبٌ: حديثٌ حسنٌ 


مصخي + 


إسناده: ليس يُجاب صحة هذا الحديث واتفاق الأئمة عليه؛ فلا معنى للإكثار فيه. لكن 
أبو عيسى رواه من طريق مختصر» وتمامه: إني كنت جُبيا فكرهت أن أجالسك . 


غريبه: قوله: (إن المسلم لا ينجس) فيه روايات: رُوِيَ نجس ينجس بفتح العين في 
الماضي» وضمها في المستقبل» ويقال بكسرها في الماضيء وفتحها في المستقبل؛ والأول 
أفصح . وقوله: (فانبجست) بالنون ثم الباء المعجمة بواحدة بمعنى اندفعت منهء من قوله تعالى: 
«إفانبجست منه اثنتا عشرة عيئًاه [الأعراقف: ]١17٠١‏ أي: تفجرت واندفعت. ويُروَّى فيه: 
انخنست, أي: تأخرت» من قوله تعالى: «الجَوارٍ الكُنْس» [التكوير: .]1١‏ ويُروى: 
انتجستء بالنون ثم التاء المعجمة باثنين» المعنى: اعتقدت نفسي نجسّاء ومعنى (منه): من 
أجله؛ أي رأيت نفسي نجسًا بالإضافة إلى طهارته وجلالته. 


أحكامه: المؤمن لا ينجس حيًا ولا مينّاء حائضًا ولا جُتُبّاء محدثًا ولا طاهرّاء لقوله #: 
"إن المؤمن لا ينجس»» فذكر الإيمان وضعّف في الحكم» وذكر الصفة في الحكم تعليل» فكأنه 
قال: لإيمانه.» كقوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8"]: أي لسرقتهماء 
وإنما ينجس الكافر لقوله سبحانه: «إنما المشركون نجس# [التوبة: 8؟]ء وبهذا قال الشافعي 
في قوله الجديدء وقال في القديم: ينجس بالموت» وهو قول أبي حنيفة» وعجبًا للشافعي ني 
قوله القديم ينفي حكم الإحرام بعد الموت» فيقول: المحرم إذا مات لا يمس طيبًا ولا يخمر 
رأسه لبقاء حكم الإحرامء ويقول: لا يبقى حكم الإسلام من الطهارة بعد الموت؛» ودليلنا ما 
تقد ولأنه مؤمن فلا ينجس بالموت كالشهيد» وقد وافقونا عليه. فإن قيل: لو لم ينجس 
بالموت لما نجس طرفه الذي يقطع منه في الحياة» دليله السمك». عكسه البهيمة» قلنا: لو نجس 
كالبهيمة والطرف لما طهر بالغسلء» وهذا بِيّن بديع فتأمله,» فإذا ثبت هذا فاعلم أن الله سبحانه 
سمّى المجامع جُنَبّاء والجنابة البعد. اعتقدت الصحابة رضي الله عنهم بأول الأمر بأنه ممنوع من 
كل شيء؛ وانتظرت بعد ذلك الإباحة والتخصيصء أو الاستمرار على حكم العموم: فجاء 
التخصيص في بعض الأحكام» وبقي البعض» فلذلك رُوِيَ عن عمار بن ياسر أنه قال: رخص 
رسول الله كَل للجئُب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضاء فذكره بلفظ الرخصة» 
اعتقادًا للعزيمة المتقدمةء وإذا ثبت هذا تفرّعت عليه في الجنُب ست مسائل. 


الأولى : أن مصافحة الجُنُب جائزة» وعليه مبني الحديث. 


الثانية: إذا عرق لم ينجس عرقه. 
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وقد رَخَصَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم في مصافحة الجُنّبِء ولم يرا بِعَرّق الجْبِ 


وَمَغْتى قُوْلِه: «فالختشث» يعني: تَنحْيْتُ عَلْه. 


باب ما جاء في المرأة تَرَى في المنام مِكْلَ ما يَرَى الرجل 
[المعجم ٠‏ التحفة ]95٠١‏ 
هقتلا ابن أبي عَمَرَ حدّئنا سفيانٌ بن عُيبتَةَ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
زينب بنت أبي سَلْمَة عن أُمّ سَلْمَةَ قالت: «جاةث أَمُ سُليْم نت مِلْحَانَّ إلى النبي يل 
فقالت: يا رسولّ الله إن الله ل يَْتَسْيِي مِنَ الحقء فهل على المَرْأةِ ‏ تَغِْي عُسْلاً - إذًا 
هي رأث في المتام ِثْلَ ما يرَى الرْجلُ؟ قال: تَمَمْء إذًا هِيّ رَأَتِ الماء كَلْتَمْتَسِلُ . قالت أُمّ 
سَلَمَةَ: قُلَتُ لها: قُضَحْتٍ النساه يا م سلَيم!!»90©. 


الثالثة: أنه إذا أدخل يده في الماء لم ينجس» لأنه عضو طاهر في الأصل» لم تعرض له 
نجاسة . 

الرابعة: إذا أدخل غير يده كرجله وغيره في الماء» قال أبو يوسف من أصحاب أبي 
حنيفة: ينجس الماء بناء على أن الجتُبِ نجس عنده. لأنه لا يدخل المسجد ولا يمسّ 
المصحف, فكان نجسًا كما لو تلوّث بالنجاسة» ودليلنا: حديث أبي هريرة المتقدم؛ وما ذكره 
ينتقض به إذا تلوث بنجاسة؛ فإن يده ورجله سواء لا يجوز أن يدخله في الإناء. 

الخامسة: أن فضلته طاهرةء وقد تقدم الكلام في الفضلة الباقية عن الوضوء والطهارة. 


السادسة: أنه يجوز للرجل أو المرأة إذا تطهر أحدهما أن يستدفىء بالآخر وإن كان 
جل فى 
يغتسل» إذا كان يده مبلولأ» لأنه طاهر. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


باب في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجلٍ 
(عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلِيمٍ بنت ملحان 
إلى النبي يكو فقالت: : يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة - تعني 


عُسْلاً - إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعمء إذا هي رأت الماء فلتغتس ل" 
قالت أَمّ سلمة: قلت لها: قضحت النساء يا أم سليم!!). 


)١(‏ الحديث رواه مالك فى الموطاً 0: 7 “الا ورواه البخاري (1: 991 ل 90#) (1: 5925 و5 
:58١ ٠١و 55١‏ وه"4). ورواه مسلم (1: 44). 


لايل أبواب الطهارة/ باب 4٠‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. 


إستاده : : هذا حديث صحيح» وأصل ثابت متفق عليه» رواه أم. سلمة وأنس وعائشة. أما 
حديث أم سلمة فهو مقدّم وفي الصحيح بلفظهء وفيه زيادة: فقالت أم سلمة: و: المرأة؟ 
فقال: اثَرِبَت يداكِء فم يشبهها ولدها». ورُوِيَ فيه قالت: قلت: قضحت النساء. وأا حديث 
أنس» فقال أبو إسحلق بن أبي طلحة: حدّئني أنسء» قال: جاءت أم سليم وهي جدّة إسحلق» 
إلى رسول الله يله فقالت وعائشة عنده: يا رسول الله» المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام؛ 
فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسهء فقالت عائشة: يا أم سليم» فضحت النساء. قوله: 
تَرِيَت يمينك حين قال لعائشة: #بل أنت تيت يمينك» نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك؟. 
وروى قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي وَل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» 
فقال رسول الله ككله: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل»» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك» 
وهل يكون هذا؟ فقال النبي كَلِهُ: «ومن أين يكون الشبهء إن ماء الرجل غليظ أبيض.» وماء 
المرأة رقيق أصفرء فمن أيّهِم علا أو سبق يكون منه الشبه». أما حديث عائشة فرواه عنها عروة» 
قالت: إن أم سليم أم بني طلحة دخلت» فذكره. وقالت فيه: أَفُ لك» أترى ذلك المرأة هكذا؟ 
رواه هشام عن أبيه» عن عائشة. وعن زينب بنت أبي سلمة. عن أم سلمة. ورواه متبايع بن 
عبد الله» عن عروة» عن عائشة: أن امرأة قالت لرسول الله كلهَِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت 
وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم»»: فقالت لها عائشة: تَرِبَت يداك والتء فقال رسول الله و: 
«دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه». 


غريبه: قوله: (ثَريَت يمينك أو يداك) للعلماء فيه عشرة أقوال: الأول: معناه استغنيت» 
قاله عيسى بن ديئار. الثاني: معنا ضعف عقلكء قاله ابن نافع. الثالث: تبت من العلم» قاله 
ابن كيسان. الرابع: معناه ثرت يمينك إن لم تفعل هذاء قاله ابن عرفة. الخامس: أنه حت على 
العلمء كقوله: ثكلتك أمك؛» ولا يريد أن تثكل. السادس: المعنى أنه إن كان اتعظت فعظي» 
قاله ابن الأنباري. السابع: أصابها التراب» قاله أبو عمر بن العلاء. الثامن: خابت»؛ وهو 
محتمل. التاسع: ثربت بالثاء المعجمةء بثلاث في أولف قاله الداودي. العاشر: أنه دعاء 
حفيف» قاله بعض أهل العلم . 

ترجيح : أما قوله استغنيت فضعيف عندهم» فإن المعروف عندهم تَرِب الرجل إذا افتقر» 
وأترب إذا استغنى» ولكن قال بعضهم: له وجه صحيح» وهو أن المعنى تراب» لأنه وجميع 
الدنيا إلى التراب. قلت: والذي عندي أنه لا يحسن أن يريد به النبي وَل افتقرت»: لأن الفقر 
عضرة ومذموم» والغنى أيضًا الذي هو عرض الدنيا كذلك مذمومء ولذلك لم يختره النبي عل 
لنفسه ولا لأهل بيتهء وإنما قال: «اللّهِمْ أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئاء اللّهمْ اجعل رزق آل 
محمد قونًاكء» فكيف يدعو النبي يَفةِ عليها وهي من أحب الخلق إليه؟ وأما قوله: معناه ضعف 


أيواب الطهارة/ باب 35٠١‏ م 
وهو قولٌ عَامّة الفقهاء: أن المرأة إذا رَأْتْ في المنام مِكْلَ ما يَرَى الرجلُ فألرَلَتْ: 
أن عليها الغسلّ. وبه يقول سفيانٌ التّوْريُء والشافعيٌ. 


عقلك» قول ابن نافع مع قول ابن كيسان» فيجوز على معنى الاختيار» التقدير: قد تبيّن من قلة 
علمك وضعف عقلك ما دل هذا القول عليه» ولا يجوز على معنى الدعاء» فإن فقد العقل 
والعقل مضر في الدين» فكيف يدعو به أيضًا عليها؟ هذا بعيدء لهم إلا إن غضب النبي كل 
فقد يجوز أن يدعو بضرّء كما قال: «إني عهدت ربي عهداء قلت : اللّهِمّ إني بك بشر أغضب كما 
يغضب البشرء فأيّ رجل سببته أو لعنته» فاجعل لعنتي صلاة عليه وبركة إلى القيامةة. وأما قوله 
تّربت يمينك إن لم تفعل» فمعناه صحيح» والتقدير: سلّط عليك هذا إن لم تفعل» أو خبر. 
والتقدير: قد خابت إن لم تفعل هذا. وأما قوله هذا حتٌ على العلم كقوله الآخر ثكلتك أمك, 
فهذا إن صمح قريب من قوله: «تَربت يمينك إن لم تفعل». قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا كثير 
في لغة العرب يقولون: لا أمّ لكء ولا أب». وقاتله الله يريدون لله درّه. ومنه قول الشاعر: 

رمى الله في عيني منية بالقذى 2 وفي الغر من أنيابها بالقوادج 

وقال غيره: 
هوت أمه ما بعث الصبح غاديًا 2 وما يؤذي الليل حين يؤوبُ 


وتحقيقه على السلبء التقدير: أن العرب تذكر الإثبات موضع النفي» والنفي موضع 
الإثبات» وقد حمَّقناه في كتاب المشركين. وأما قوله أصابها التراب» فهو دعاء حقيقة» كما قال 
بعض أهل العلم وحكيناه عنهم في العاشرء وهذا قريب. التقدير: نالت يداك التراب. وقوله 
خابت» قريب من: أصابها التراب» وقول الداودي تصحيف» وكما قدّمناه ضعيف» وأجودها 
قول ابن عرفة؛» وهو اختيار ابن السكيت» وعليه ينبغي أن يعؤل» فهو أسلم وأحمل . وقوله أوفٍ 
لك فيه ثلاث لغات تقول أَفّ لك ينصب بلا نونء الثانية بعض العرب يقول: َف رفع بلا 
نونء الثالثة أسد يقولون: أفن لك بالنون» وقيل غيرها. وقوله: تَرِيَت يداك والت» يُروى بفتح 
الهمزة وبضمهاء فإن كان بفتحها كان التقدير بكاء حزن من الأليل» وهو رفع الصوت بالبكاء. 
قال ابن ميادة شعر: 


وقولا لها ما تأمرين بوامق له بعد لومات العيون بأليلٍ 


وإن كان بضمها كان معناه أصابتها الآلة» وهي الحربة. ومنه قولهم: آل وعلن توحيده. 
قوله: (إن الله لا يستحي من الحق). قال الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: الحياء 
بالمدّ صفة تقوم بالقلب» يكون عندها ترك الإقدام على المعنى الذي يريد أن يفعله؛: وهو تغيّر 
من سمات الحدوث لا يجوز على الله تعالى» فإن عبّر به سبحانه عن نفسه عاد المعنى إلى 
مجازهء وهو الإخبار عن ثمرته وهي التبرّك بهء على ما بِيّناه في أصول الفقه من قسمي المجاز 


ذل أبواب الطهارة/ باب 4١‏ 


قال: وفي الباب عن م سُلَيِمء وحَوْلَة وعائشة وأنس. 


0 


١‏ - باب ما جاء فى الرجل يَسْتَذَفِىءٌ بِالمَرْأَةِ بَغْدَ الفُسْل 
[المعجم 45١‏ التحفة ]5١‏ 

1 - هدشنا مَنَادٌ حدّئنا وكيعٌ عن حُرَيْثِ عن الشَّعْبِي عن مَسْرُوقٍ عن عائشة 
قالت: «رُيْمَا اَْْسَلَ النبئ كَل مِنَ الجَنَابَةِ نُمٌ جَاء كَاسْئَدْكَأً بي فَضَمَمْئُهُ إلَيّ وَلَمْ 
أَغْتسِلُ0 , 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ ليس بإستاده بَأسّ . 

وهو قولُ غير واحد من آهل العلم من أصحاب النبيّ بكي والتابعين: أن الرجلّ إذا 
اغتسل فلا بأسّ بأن يَسْتَدْفِىء بامرأته وينام معها قبل أن تَعْتَسِلَ المرأةٌ وبه يقول سفيانُ 
الثوريٌء والشافعيٌء وأحمدٌ وإسحلقٌ. 
الذي هذا أحدهماء وليس لهما ثالث بالتقدير: أن الله لا يترك ولا يمنع؛ أو ما أشبه ذلك من 
التقديرات التي تجوز عليه سبحانه . 

أحكامه: أما سبب وجوب الغسل على المرأة فخمسة أشياء: التقاء الختانين: وإنزال الماء» 
وانقطاع دم الحيض » ودم النفاس » وخروج الولد. وأما التقاء الختانين فقد تقدم » وأما إنزال الماء 


فهذه الأحاديث التي قدّمنا آنقّاء وأما.دم الحيض والنفاس فيأتي بيانهما في بابهما مع خروج الولد 
إن شاء الله. 


باب الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الُسَّل 


مسروق عن عائشة (قالت: ربما اغتسل التبي يف من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته 
إليّ ولم أغتسل) حديث ليس بإسناده بأس. 


إسناده: هذا حديث لم يصح ولم يستقم» فلا يثبت به شيء ولا يعلم ويحتمل أن 
يكون من وراء حائل» قاله الشافعي» ويحتمل أن يكون دون حائل» والملامسة عندنا تخيّر 
شهوة لا تنقض الوضوء. ويقال دفىء الزمان فهو دفىء. ودفأ الرجل فهو دفان إذا سخن 
وذهب بردة ٠‏ 


00غذ( رواه ابن ماجه (1: .,)1١86‏ 


أبواب الطهارة/ باب ؟ى /ا 1 
7 - باب ما جاء في النَيِمُم لِلَجُمْبٍ إذا لم يَحِدٍ الما 
[المعجم 51 - التحفة 47] 
6 - هقتضا محمدٌ بن بَمّارٍ ومحموة بن غَيْلنَ قالا: حدذئنا أبو أحمذ الدبيِرِيُ 
حذّثنا سُفْيَانُ عن خالد الحَذَاءِ ىال كلقا من عر بِنِ بجَدَانَ عن أبي ذَرٌ أنّ رسول 


الله يله قال: «إنَّ الصّعِيدَ الطَيِْبَ طَهُورُ المُسْلِمء وَإِنْ لَّمْ يَجِدٍ المَا عَشْرَ سِنِينَ فَإِذّا وَجَدَ 
المَاءً فَلَيْمِسّهُ بَسَرَتَهّه فَإِن ذلِكَ خَيْنُ . 


باب النيمم للجُئُبٍ إذا لم يجد الماء 


عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن النبي ككل قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم 
يحد الماء عشر سئين» فإذا وجد الماء فَلئِمسّه بشرته» فإن ذلك خير). 


إسناده: قد ثبت عن النبي ككل في الصحيح أن رجلاً قال له: أصابتني جنابة ولا أجد ماة» 
فقال له: «عليك بالصعيد. فإنه يكفيك»؛ من طريق عمران بن حصين. وحديث عمار في 
الصحيح أيضّاء قال لعمر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سرية فأجنبناء فأما أنا 
فتمعكت التراب. وسألنا رسول الله يل فقال: «إنما يكفيك هذاه؛ وضرب الأرض بيديه فمسح 
بهما وجهه وكمّيه؟ فقال له عمر: لاء فقال له: إن شئت أن لا أذكر ذلك فعلت» فقال: بل 
نُوَلْكَ من ذلك ما توليته» وهذا نص. قال بعضهم: وقد حُكِيّ عن عبد الله بن مسعود أنه لا 
يجوزء واتعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه بهذه النصوص . والذي صحخ عن ابن مسعود ما 
رُوِيّ في الصحيح عن سفينء قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسىء فقال أبو موسى: يا 
أبا عبد الرحملنء أرأيت لو أن رجلاً أجنب ولم يجد الماء شهرّا؛ كيف يصنع بالصلاة؟ فقال 
عبد الله: لا يتيمم؛ قال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة #فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدًا طيبًا» [المائدة: ]١‏ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية» لأوشك ذا يرد عليهم 
الماء أن يتيمموا بالصعيد» قال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله يل 
في حاجة فأجنبت فلم أجد الماءء فتمرّغت كما تمرّغ الدابّة» ثم أتيت رسول الله و4 فذكرت 
ذلك له فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاءء ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة؛ ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟ فقال له عبد الله: ألم تر إلى عمر لم يقنم بقول 
عمار؟ الحديث» فتعيّن بهذا أن عبد الله إنما كان مقصده تمريض الأمر للعامّة للتشديد عليهم» 
مخافة أن يبنوا في الغسل ويميلوا إلى التيمّمء وإلا فلا يخفى على عبد الله وغيره أن الشرع إذا 
ثبت فيقال على وجهه؛ فمّن بدله فإنما إثمه عليهء ولكن للأحوال قراءتين لا يخفى وجه العمل 
بهاء وحديث عمرو بن بجدان هذا عن أبي در مختلف فيه» قتادة يرويه: أبو قلابة» عن 


عمرو بن بجدانث. وتارة: عن رجل من بني عامرء قال: دخلت في الإسلام فهمّني ديني» 


يدل أيواب الطهارة/ باب 47 
وقال محمودٌ في حديثه: (إِنّ الصّعِيدَ الطَيْبَ وَضُوءُ المُسْلم؟. 
قال: وفي الباب عن أبي هريرةء وعبد الله بن عَمْرو» وعِهْرَانَ بن خصين. 


قال أبو عيسى: وهكذا رَرَى غيرٌ واحد عن خالد الحذَاءِ عن أبي قِلابَةَ عن 


فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله كك بذود نعم» فقال لي: 
«اشرب من ألبانهاء. قال حمادء عن أيوبء عن أبي قلابة: أشك في أبوالهاء فقال أبو ذر: 
فكنت أغرب عن الماء ومعي أهلي» فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأمرني رسول 
الله كيك بماء؛ فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو ملآن» فتسترت إلى بعير 
فاغتسلت ثم جئت» فقال رسول الله كِ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
إلى عشر سنين» فإذا وجدت الماء فَأمِسَّهُ جلدّك؛» قال أبو داود: رواه حماد بن زيدء عن 
أيوب» لم يذكر أبوالها. قال أبو داود: بهذا ليس بصحيح.» ليس في أبوالها إلا حديث أنس» 
يقول به أهل البصرة. 

غريبه: فيه خمسة ألفاظ: الأول: اجتويت. الثاني: بذود. الثالث: بعس . الرابع: 
يتخضخض . الخامس: الصعيد. أما اجتويت فقد تقدم» وأما قوله: ذود فإنه ما بين الثلث إلى 
التسع من الإناث دون الذكور» وأنشد: 

ذود أصفايات النهار بين ما بين تسع وإلى اثتتين 


وأما قوله: بعسء» فهو القدح الضخم قدر حلب ناقة صفى» وأما قوله: يتخضخض 
فمعناه: يضطرب الماء فيه ويتحرك» لقوله: لم يكن ملآن؛ والخضخضة تحريك الماء وغيره» 
ومنه قول ابن عباس: الخضخضة خير من الزناء يعني : الاستمناء باليدء وهو تحريك المني. 
والخضخضة من وصف الماء فجعله من وصف العسء» وذلك كثير في اللغة» تقديره: بعس 
يتخضخض الماء فيه» ثم حذف قوله: الماء فيه وبقي الفعل من وصف العسء وأما قوله: 
الصعيد الطيب» فإن الصعبد قيل من صعد يصعد إذا علاء وهو وجه الأرض والطيب الطاهرء 
وقال الشافعي: هو التراب الطاحر المنبت» وهذا تفسير فقهي على مذهبه؛ والأول الذي قذمنا 
أصوب وأجرى على اللغة. قال الله سبحانه: «افتصبح صعيدًا زلًا» [الكهف: ١ .]5٠‏ 

أحكامه: إذا ثبت أن التيمم جائز للجنبِ عند عدم الماء» فاختلف العلماء رحمة الله عليهم 
إذا تيمم هل يرفع الحدث أم لاء وتحزبوا في ذلك؛ وأطنب فيه المتأخرون وقالوا: أليس الحدث 
عيئًا وإنما هي أحكام» والتيمم برفعهاء وكلا القولين عندي محرزء والصحيح أن يقال إن الحدث 
تنبت عنه أحكام» فاستعمال الماء يرفع السبب» ويرفع الأحكام بارتفاع مسيّبهاء والتيئم يرفع 
الأحكام رخصة مع بقاء مسببهاء فلا يبقى حكم لكن السبب باق» والدليل على أن الأمرين 


أبواب الطهارة/ باب 417 لحيل 


وقد رَوَى هذا الحديتٌ أيوبُ عن أبي قِلابَةَ عن رجل من بَنِي عَامِرٍ عن أبي ذرٌ 


ولم يسمة. 


قال: وهذا حديثٌ جسن صَحِيت7, 


جميعًا وصحة هذا التوسط ظاهر. أما الدليل على ارتفاع الأحكام بالتيمم فبيّنء فإن كل ما كان 
ممنوعًا صار له جائرّاء وهذا نص. وأما الدليل على بقاء السبب فلزوم استعمال الماء عند 
وجودهء من غير محدد حدث سوى الأول الذي كان التيمم منهء وعلى هذا فلا بد من ذكر 
مسائل يسيرة تتعلق بهذا الباب من جهته» وإن كانت مسائل التيمم طويلة» نجعل عددها على 
التقريب للطالب والتنبيه للراغب سبع مسائل: 


الأولى: إذا تيمم الجئُب فعل ما يفعل الطاهرء فإن أحدث الحدث الأصغرء لم يجز له أن 
يفعل شيئًا مما كان يفعله إلا قراءة القرآن» فإنه لا يمنعها طريان جنابة أخرى» لأن الحدث 
الأصغر إنما أبطل التيمم في أحكامه: كما أنه لا يبطل الطهارة الكبرى وإنما يبطل الصغرى» 
وهذا دقيق فتأمله. 

الثانية: لو نسي الماء في رحله وتيمم» فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: يجزيه» 
ويستحب له الإعادة في الوقت» والأخرى: لا يجزيه. وللشافعي قولان» والصحيح وجوب 
الإعادة» لأن النسيان لا يؤثر في إسقاط امتثال المأمررات» وإنما تأثيره في العفو عن المنهيّات» 
وهذه قاعدة لا تهدمها العبارات ولا الإشارات ولا الظواهر من الدلالات» ولا تعارض ولا 


الثالثة: إذا صلّى به فريضة أخرى» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي به 
فريضة أخرى» وفي المذهب تفصيل أنت في غنى عنهء لأن المسألة بيّنة في أنه لا يجوز أن 
يصلٌ بتيمم واحد إلا فرضًا واحدّاء فإن من يقول إنه يصلّي به فرضين عوّل أن يجعله كالوضوء» 
ولا سبيل إليهء لأن الضرورة وحكمها لا يلحق بالاختيار» وحكمها أيدًا. 

الرابعة: إذا وجد من الماء ما لم يكفهء لا يلزمه استعماله» وبه قال أبو حنيفة. وقال 
الشافعي يستعمله فيما قدر وتيمم لما نقصء لقوله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبّا» 
[النساء: “0147 وهذا نفي في نكرة» والنفي في النكرة يعمّ» فهذا عام في القليل والكثيره؛ وهذه 


)١8( ١*٠ ١89 :1١( ورواه أبو داود‎ .)١18١ :6( الحديث رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
و770). ورواه الدارقطني (ص 38). رواه‎ 1١١ :1( والحاكم (1: 115 197 والبيهقي‎ 
١541 :85( والروايات التي يشير إليها البيهقي منها ما رواه أحمد في المسئد‎ .)1١ :١( النسائي‎ 
وهه1). وقد صحح الحاكم في المستدرك هذا الحديث؛: وواققه الذهبي على تصحيحه.‎ ١ةالو‎ 
أن ابن حبان رواه أيضًا في صحيحه.‎ ©2748  الال‎ :١( ونقل الزيلعي في نصب الراية‎ 


1 أبواب الطهارة/ باب ؟4 
وهو قولٌ عامّةٍ الفقهاء: أن الجئبٌ والحائضّ إذا لم يَجِدَا الماة تيمُمَا وصأَيًا. 
ويُرْوَى عن ابن مسعود: أنه كان لا يرَى التيممَ للجثّب» وإن لم يجد الماءَ. 
ويُرْوَى عنه: أنهُ رَجَمَ عن قوله؛ فقال: يتيممُ إذا لم يجد الماة. 
بوبه يقول سفيانٌ الثوريٌ» ومالك» والشافعي» وأحمدُ؛ وإسحقٌ. 


عمدتهم . وكل قول تردد إلى هذا يستبدء وهذا دليلنا بعينه؛ لكنهم لم يفهموهء فإن الله تعالى 
أمر بالوضوء في الأعضاء المعروفة وبالغسل من الجنابة في جميع البدن». ثم قال: فلم تجدوا 
ماء» فكان تقديره ضرورة ما يستعمل في ذلك؛ لأنه لم يذكر ماء مطلقًا حتى قدم على ذلك ما 
يحتاج إلى استعماله فيه» فلما قال بعد ذلك: «فلم تجدوا ماء» كان تقديره: تستعمله كيف 
أمرتء ومّن لم يفهم هذا فلا يكلم؛ وإن شئت وكان مستندًا يستئد إليه ومثالاً يعؤل عليه في 
الاسترواح قلت: إن القصد من الوضوء جِلُ الصلاة؛ ولا تحلّ إلا بغسل الأعضاء كلها والبدن» 
فإذا لم يوجد ذلك لم يعد الحكم فلا يلزم الاستعمال منهء كالرقبة في الكمّارة لا يقوم بعضها 
مقام كلهاء وبرجع الكلام إلى النكتة الأولى. وأيضًا أنى وُجِدَ الماء بدأ بغسل النجاسة التي 
عليه» فإن فضلت فضلة استعملها إن كفت فيما قدّمناء لأن النجاسة لا بدل لها والحدث بدل 
الماء فيه التيمم. 

الخامسة: إذا تيمم للحدث ناسيًا للجنابة» فيها روايتان وللشافعي قولان؛ وهذه المسألة 
تبتني على أصل عظيم: وهو تحقيق حال النيّة وصحتهاء وعندي فيها عجائب لا تحتملها 
العارضةق» والصحيح جورازه. 

السادسة: قال أصحاب الشافعي: إذا بذل له الماء لزمه قبوله» لأنه لا مِنّة فيه» وليس 
كذلك بل فيه المئّة» ولا يلزمه حينئذ. السابعة: إذا كان جُُب وحائض وميت» وقصر الماء إلا 
عن واحد قدّم الميت لوجهين: أحدهما ‏ لأنه يغسل به نجاسة» والنجاسة تقذم على الحدث. 
والثاني - أنه أخر طهارته فقدّم لذلك» فصورتها إنما هذا إذا كان الماء لم يسعء فإذا وَسِعه قيل 
له: الميت أولى. 

فرع: فإذا كان لأحدهم قَدَّم نفسه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يبيعه من الميت 
ويتيممء وهذا لغو فاعلم. فإن قيل: لو قيل لأن من عدم يلزمه ابتياعه فكيف يبيعه هذا قلب 
الأحكام . 

الثامنة: إذا اجتمع حائض وجُئْبِ اختلف فيه أصحاب الشافعي» فمنهم من قال: الجُنُب 
أولى لأن غسله منصوص عليهء ومنهم من قال: الحائض أولى لأن أحكامها أكثرء ألا ترى أنها 
تريد إباحة الوطىءء وبه أقول والله أعلم. 


أبواب الطهارة/ باب و لجل 


4 باب ما جاء في المُسْتَحَاضَةَ 
[المعجم 9 التحقة 97] 

6 - هدضنا هَنَادٌ حَدّثنا دكين وعَبْدَةٌ وأبو معاوية عن هِشَامٍ بن غُرُوةَ عن أبيه 
عن عائشة قَالْتْ: جَاءَتْ قَاظِمَةٌ بنْتٌُ نت أبي حُبَيشٍ إلى النبي كله فقالت: يا رسول 
الله إِنْي امْرَأءٌ أُسْتَحَاضُ فلا وك كَأَدَعُ الصّلاة؟ قال: «لاء إِنَّمَا ذلِكِ عِرْق» 
وَلَيِسَتْ بالحيضّةء فَإِذًا أقْبَلْتِ الحَيِضَةٌ فَدَعِي الصّلاةٌء وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 


وَصَلّيا. 

قال أبو معاوية في حديثه: وقال: اتَوَضْئِي لِكُلُ ضَلاَةٍ حَنّى يَجِيء ذلِكِ 
الوَقْثُ:0 , 

قال: وفي الباب عن أُمّ سَلَمَة سَلَمَةَ. 

قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةً: «جاءث فاطمةٌ» حديثٌ حسنٌ صحبحٌ . 

وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين. 


وبه يقولٌ سفيانُ الثوري؛ ومالكُ» وابنُ المبارك» والشافعي: أنَّ المستحاضة إذا 
جاوزث أيام أقْرَائِهًا اممَسَلْتْ وَتَوَضْأْتْ لكل صلاة. 


باب في المستحاضة 


.عروة عن عائشة (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كل فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عِرْقُْء وليست بالحيضة» فإذا ا 


الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) صحيح حسن. عدي بن ثابت عن 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ (1: 79 )8١‏ والبخاري من طريق مالك (1: 748). ورواه ابن 
سعد (4: 78١)؛‏ والدارمي :١(‏ 198). ورواه البخاري أيضًا :١(‏ 7017: و50 2080519 ورواء 
مسلم .)1١7 :١(‏ ورواه أبو داود (1: .)١١54 - 1١‏ ورواه النسائي :١(‏ 46 و56). ورواه ابن 
ماجه (1: .)١١١‏ والدارمي (1: .)1١94‏ وابن الجارود (ص 54 .)35١‏ ورواه أحمد في المسند 
(5: 194). والزيادة التي زادها أبو معاوية في روايته رواها البخاري أيضًا :1١(‏ 585). ورواه 
النسائي :١(‏ 55). ورواه الدارمي .)١414 :١(‏ وانظر الزيلعي في نصب الراية (1: .21١5‏ 
وتلخيص الحبير (ص ؟5). 


عارضة الأحوذي/ اج 1م١١‏ 


يذل أبواب الطهارة/ باب 94 و56 


4 - باب ما جاء أن المستحاضة نتوضّأ لكل صلاة 
0-0 5 التحفة 554] 
جد 0 قال في المستحاضة: هَنَعُ م الصَلا 1" اي العي كان تيغ 
فِيهَاء ثُمْ تَمْتَسِلُ وَتَتَوَضَأْ عِنْدَ كل صَلاَوْه وَتَصُومُ وَنُصَلّي؛. 
7 - هقانا علي بن حجر أخبرنا شريكٌ: نَسْوَهُ بمعناة . 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ قد تَفَرّدَ به شريكٌ عن أبي اليَقْظَانٍ. 
قال: وسألتٌ محمدًا عن هذا الحديث» فقلت: عَديُ بن ثابت عن أبيه عن حَدةة 
جَدُ عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسْمَهُ. وذكرثٌ لمحمدٍ قولٌ يحيئ بن مَعِينِ: أن 
اسمه «ديكارًه فلم عب به. 
وقال أحمدُ وإسحانُ في المستحاضة: إن اغْتَسَلَتْ لكل صلاة هو أحوط لهاء وإنْ 
تَوَضْآتْ لكل صلاة أَجْرَأمَاء وإنْ جَمْعَتْ بَيْنَ الصّلاتين بعُسْل واحدٍ أَجْرَأَمَا. 


6 - باب ما جاء في المستحاضة: 


أنْهَا تَجْمَعْ بين الصلاتين بِقْسْلٍ واحِدٍ 
[المعجم 6 التصفة 46] 


١‏ هقفنا محمد بن بَشَّارٍ حدّثنا أبو عامر العَقَّدِيُ حدّئنا زُمَيْرُ بِنْ محمدٍ عن 
عبد الله بن محمد بن عَقيل عن دافم اتاد بر للح ل درا يي للها 
عن أنه حَمْئةَ بلتِ جَحْشٍ قالت: كُنْتٌ أُسْتَسَاضرُ نل حَيِضَةً كَثِيرَةٌ شَدِيدَة فَأنَيْتُ النبي عل 


أبيه عن جدّه عن النبي يل (أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 
تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأً عند كل صلاةء وتصوم وتصلي) عمرات بن طلحة عن 
أمه حمنة بنت جحش (قالت: كنت أستحاضص حيضة كثيرة شديدة» فأنيت النبي و8 


)١(‏ الحديث رواه الدارمي (1: 0 وأبو داود (1: .)١١7١ 1١١4‏ وابن ماجه (1: :4)١١١‏ كلهم 
عن شريك بن عبد الله النخعي قاضي !' 


أبواب الطهارة/ باب 348 رادل 


أشتفتيه وَأَخَيرُهُ. رَجَدْئهُ في بَِتِ أختي زَيَْبَ بنتِ خش كُقُلت: يَا رَسُولٌ اللّدء ني 
أُسْتَحَاضٌ حَيْضَةٌ كَثِيرَةٌ شَدِيدَةٌء قَمَا تَأمرْني فِيهَاء كَذْ مَتَعَنْنِي الصّيَامَ وَالصّلاة؟ قال: «أنْعَتُ 
لَكِ الْكْرْسُفَ قَإِنْهُ يُذْعِبُ الم . قالت: هُرَ أَكْمَرْ مِنْ ذُلِكَ؟ قال: اتْتَلْجمِيا . قالت: هُوّ 
أكئرٌُ مِنْ ذلِكَ؟ قال: «نَائْخِذِي تَوْبًاء. قالت: هُوَ أكرُ مِنْ ذُلِكَء إِنّمَا أن نَجا؟ نقال 
النبي كلله: «سآمْرْكِ بِآمرَيْنِ: أَيْهُمَا صَئَعْتٍ أجْرَأ عَنكِء فَإِنْ قُوِيتٍ عَلَيْهمَا فَآنتِ ده 
فقال: : إِنْمَا مِيَ رَكْضَة بن الشْيْطَانِ كتَحَيْضِي سِنَة آيامٍ أو سَبَْة يام في عِلْمٍ اللو ثُمْ 
اعْتَسِلِي - َأَئْتِ أنْكِ قد طهُرْتِ وَاسْعَئْقَأتِ مَصَلَّي أزْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ أؤ 35 
وَعِشْرِينَ َي لَيْله وَأْيَامَهَاء وَصْومِي وَصَلَي » فَإِنٌ ذلك يُجْرِئْكِ وَكَذلِكِ فَافْعَلِيء كما نحي 
النْسَاءُ وَكُمَا يَطْهُرْنء لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنٌ نّ وَطْهْرِِنَ فَإِنْ قَويتٍ عَلَى أنْ تُوَخَري الظَهْر 
وَتُعَجْلِي العَطرّء ثُمْ م تُعْتِلِينَ حِينَ تَطْهْرِينَ؛ وَتْصَلِينَ الظْهرَ وَالعَضْرٌ جَمِيعَاء كُمْ تُؤْخْرِينَ 
المَغْربَء وَتُعَجْلِينَ الِشَاءَء ثُمْ تَمْتَسِلِينَء وَتجِمَعِينَ بَيْنَ الصّلائَيْنِ -: فَافعَلي» وَتَعْتَسِلِينَ 
مَعْ الصبْح وَتُصَلِنَ» وَكَذلِكِ نَافْمَلِيء رَصُومِي إِنْ قَِبتِ عَلَى ذُلِكَ. قَقَالَ رسول 
الله فِ: وَهْرَ أعْجَبُ الأمرَيْنٍ إلَي0" , 


أستفتيه وأخبره. فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله إني أستخاض 
حيضة كثيرة شديدة» فما تأمرني فيهاء قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لكِ الكُرسُفَء فإنه 
يُذْهِبٍ الدم. قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فتلجميء قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي 
وبّاء قالت: هو أكثر من ذلك. إنما أن نجًا؟ فقال النبي يي: سآمرك بأمرين: أيهما صنعمتٍ أجزا 
عنك. فإن قُويتٍ عليهما فأنت أعلم. نقال: إنما هي ركضة من الشيطان» فتحئضي ستة أيام أو 
سبعة أيام؛ في علم الله ثم افتسلي. فإذا رأيت أنك قد طهُرتٍ واستنقأتٍ فصلي أربعًا وعشرين 
ليلة؛ أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي. فإن ذلك يُجزئك؛ وكذلك فافعلي» كما 
يحبض النساء وكما يطَهْرنَ لميقات حيضهن وطهرهن؛ فإن قويتٍ على أن تؤخري الظهر وتمجلي 
العصرء ثم تغتسلين حتى تطهرين؛ وتصلين الظهر والعصر جميعًاء ثم تؤخّرين المغرب. وتعجلين 
العشاء, ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين -: فافعلي ١‏ وتغتسلين مع الصبح وتصلين» 
وكذلك فافعلي؛ وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله يِ: وهو أعجب الأمرين إلي) 


887 581١ :5( ورواه أحمد في المسند‎ .)088 5١ :5( الحديث رواه الشافعي في الأم‎ )١( 
والدارقطني‎ »)١١١ :1١( وابن ماجه‎ :)١١7 1١١5 :1( و(7: 179)., وأبو داود‎ ,.)11١٠  ؛4"9و‎ 
من طريق الحاكم ومن‎ )774 _ 54 :١1( 177)ء ورواه البيهقي‎ ١5 :1( (ص 95), والحاكم‎ 
طريق أبي داودء وبعض هذه الروايات مطوّل وبعضها مختصر.‎ 
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قال أَبُو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ. 

ورواه عُبَئِدٌ الله 4 بنُ عَمْرِو والرّقَيّ» وائِنُ جُرَيْج وشَرِيكٌ: عن يد الله بن 
محمدٍ بن عَقِيل عن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن طلحةٌ عن عَمْهِ مان عن أَّهِ حَذْئة إلا أن 
ابن جُرَيِج يقول: دعُمَرُ بن طلْحَدق والصحيح «عِمْرَانُ بن طَلْحَةَ. 

قال: وَصَالكُ مِحمتا عن :هذا الاحدي يث؟ فقال: :اهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وهكذا قال أَحْمَدُ بن حنبل: هو حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ. 

وقال أحمدُ وإسحلق في المستحاضة: إذا كانث تَعْرِفُ حَيْضَهًا بإقبالٍ الدّم وإدبَارو» 
وإقبالة أن يكون أسْوَّدَء وإدبارُةُ أن يُتَميّرَ إلى الصّفْرّة -: فَالحُكُمُ لَهَا على حديث فاطمة 

بنتِ أبي حُبيْش» وإنْ كانت المستحاضةٌ لها أيام معروفة قَبْلَ أن تُسْتَحَاضَ: فإنها تَدَعّ 
الصلاة أيامّ قْرَائهَا ثم تغتسلُ و تتوضأً لِكُلَّ صلاةٍ وتصلّي» وإذا اسْتَمَرٌ بها الدمُ ولم يكن 
لها أيام معروفة ولم تَعْرفٍ الحَيْضٌ يإقبالٍ الدّم وإذبارِه: فَالحُكُمْ لها على حدِيثِ حَمْئةٌ 

وكذلك قال أبو عُبَيْدٍ. 

وقال الشافعيّ: المستحاضةٌ إذا استمرٌ بها الدمُ في أُوْلِ ما رأث قَدَامَتْ على ذلكٌ: 
فإنها تَدَعٌ الصلاةً ما بَيْنّها وَبَيْنَ خمسة عشرٌ يومّاء فإذا طَهُرَتْ في خمسة عشرٌ يومًا أو قَبْلّ 
ذلك: فإنها أيّامُ حَيْضء فإذا رأت الدمَ أكثر من خمسة عشر يومًا: فإنها تَقْضِي صلاةً 
أربعة عشر يومّاء ثم تدع الصلاة بَعْدَ ذلك أقَلّ ما تحيض النسائٌ وهو يوم وليلةً. 

قال أَبُو عيسى: واختلف أهلُ العلم في أُثّلَّ الحيض وَأكْكْرِ. 

فقال بعضٌ أهل العلم : آكَلُ الحيض ثلاث وَأكنرُهُ عشّرة. 

وهو قولُ سفيانٌ الثوريٌ وأهل الكوفةء وبه يأَخَذُ ابن المباركِ. ورُوِيَ عنه خلا 
مذا. 

وقال بعض أهلٍ العلمء منهم عَطَاءُ بن أبي رياح : قل الحيض يوم وليلةٌ؛ وأكثره 
خمسة عَشَرَ يومًا. 
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وهو قولٌ مالك» والأوزاعي » والشافعيٌ » وأحمدء وإسحق» وأبي عَبْيْد . 


5 - باب ما جاء في المستحاضة: أَنّهَا تَفْمَسِلُ عند كُلَّ صلاةٍ 
[المعجم 45 التحفة 45] 


2 


6 - هدتنا قُتَيْبَةُ ُتَبَةُ حدئنا اللّنِكُ عن ابْن شِهَابٍ عن عروةٌ عن عائشة أنها 
قالت: اسْتَفْتَتْ ع حَبِيبَة ابنة أجخش رسولٌ الله كق فقالت: ني تاش فا قلا 
أطهُن أفَدعٌ الصّلأة؟ فقال: الأ إِنْمَا ذلك عِرْق) فَاغْتَسِلِي ؟ُ ثُمْ صَلّي؛. فَكا نت 


قال فَُيْبَةٌُ: قال اللّيْتُ: لم يَذْكُرٍ ابنُ شهاب أن رسول الله كله أمَرَ َم حَبِيبَةٌ أن 


تغتسِلٌ عند كل صلاق» وَلكنه شية فَعَلَنْهُ هيّ. 


صحيح حسن . . عروة عن عائشة (قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله ول فقالت: 

إني أستحاض فلا أطهر. أنأدع الصلاة؟ فقال: لاء إنما ذلك عِرقٌ» فاغتسلي ثم صلي . فكانت 

تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله 8 أمر أم حبيبة أن 

فل عند كل ملا ولت شي فم حي" ٠.‏ 
كه 


إسناده: أحاديث الحديث ومسائله من معضلات الدين ومشكلات الفقه؛ وما أبصر بصري 
وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحدًا من علمائناء وهو أبو محمد 
إبراهيم بن أمدية المقدسي» فإنه كان قد جعلها سمير عينه ولديم فكرهء حتى استقل بأعبائها 
وفتح مقفلاتهاء وحصل فروعهاء غير أن أحاديثها والقول عليها ربما قصر فيهاء 9 قيّدت من 
شواردها بدائع» وسألقي إليكم منها جملاً عسى أن لا يكون عندكم حملاً» فنقول: المستحاضة 
على عهد رسول الله وْهْ خمس: الأولى: حمل بدت جحل بن زباب: من بثي أسد من اخزيية. 
أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله 6 كانت تحت مصعب بن عميرء فلما قتل يوم أححد 
تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمدًا وعمران ابني طلحةء فروى عنها ابنها محمد بن 
طلحة حديئًا في الحيض . الثانية: أ حبيبة» ويقال: أم حبيب ابئة جحش بن زباب الأسدي» 
أأخت حمنة زوج عبد الرحملن بن عوف. الثالثة : فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزّى بن قصيء القرشية الأسديةء هي التي استحيضت فشكت ذلك إلى رسول الله يله كما 
زُوِيَ من وجوه. الرابعة: سهلة بنت سهيل بن عمرء القرشية العامرية» ذكر حديثها أبو داود وهو 
معلول؛ وكانت زوج أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ثم خلف عليها بعده عبد الرحمئن بن 
عرف» ولدت له سالم بن عبد الرحملن بن عوف. الخامسة: سودة بنت زمعة زوج النبي وق 
رواه العلاء بن المسيب» عن الحكم بن جعفر: أن سودة استحيضت» وعضده ما رواه في 
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قَالَ أبُو عِيسَى: ويُرْرَى هذا الحديثٌ عن الزُهْرِيُ عن عَمْرّة عن عَائِشَةَ قالت: 
فت أم خيية بلث جخضي رسو اه 486 . 


صحيح البخاري خالدء عن عكرمة» عن عائشة: أن امرأة من أزواج النبي يإ أو: أن بعض 
أمهات المؤمنين» وأن رسول الله 4 اعتكف معه بعض نسائه فربما وضعت الطست تحتها من 
الدمء وأن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: إن هذا شيء كانت فلانة تجده. وفي الموطأ أن 
زيئب بنثت جحش استحيضت» وأنها كانت تحت عبد الرحملن بن عوف» وهذا وَهُم من 
وجهين: أحدهما: أنها لم تستجض قطء إنما المستحاضة أختها. ٠‏ الثاني : أنها لم تكن قط 
تحت عبد الرحمئلن بن عوف» إنما كانت تحت زيدء ثم زوّجها الله سبحانه رسوله كك بأكرم 
الوجوه: وأصحٌ الطرق؛ وأسلم الأسباب عن النقائص والهوى والمخزيات. وأحاديث 
المستحاضة كثيرة» لكن الصحيح منها ثلائة: الأول: حديث فاطمة» وقد تقدم الثاي: حديث 
أم حبيبة بنت جحش» ونصه ما تقدم . وفي كتاب مسلم زيادة عليه أيضًا: أنها كانت تختسل 
في خجرة أختها زيدب في مركن» حتى تعلو خُمرة الدم الماء. الثالث: حديث سودة والله 
0 لما رواه البخاري عن عائشة أن امرأة من أزواج النبي يل استحيضت. الرابع: حديث 
أم سلمة ة زوج النبي يلِ: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ييه فاستفتت لها 
أم سلمة رسول الله يك تتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهنْ من الشهر قبل أن يصيبها 
الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا بلغت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر بثوب 
أو تستذفر بثوبء ثم لتصلي. رواه مالك. وتركه مسلم والبخاري لعله معلومة عندنا قد أدخلوا 
مثلهاء والحمد لله. وأما حديث عذي ب بن ثابت» عن أبيه» عن جذه فإنه لا يصمح لأنه 
بمجهول» ولا يعلم من جذهء ومُحْتَلّف فيه قد رواه أبو اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن 
أبيه» عن علي وعمار مولى بيني هاشمء عن ابن عباس. وقد قال أحمد بن حنبل في كتاب 
العلل: كان عبد الرحمئن بن مهدي يترك حديث أبي اليقظان عثمان بن عميرء ويقال: اسمه 
عثمان بن قيس» والله أعلم. وكان يحيئ بن معين لا يحدّث عنه: وكان شعبة لا يرضاهء 
رُوِيَّ عن أنس» وزيد بن وهبء وأبي وائل» وعدي فامتنعت صحته لهذا. ولنا حديث 
عمران بن طلحة عن حمنة»: ففي الطريق عبد الله بن عقيل» وقد تقدّم القول فيه في أول باب 
من الكتاب. ولكن معناه صحيح في بعض الوجوه ومن بعض الطرق. روى أبو داود قال: 
حذئنا ابن معاذء حذّثنا أبي» حذثنا شعبة» عن عبد الرحمئن بن القاسمء عن أبيه؛ عن عائشة 
قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله 6 فأمِرت أن تؤخر الظهر. وتعجل العصرء 
وتغتسل لهما غسلاً وأن تؤخر المغرب وتعتجل العشاءء وتغتسل لهما غسلأء وتغتسل لصلاة 
الصبح غسلاً» فقلت لعبد الرحملن: عن النبي يي فقال: ألا أُحدّئك عن النبي يلق فهؤلاء 
كلهم عدول. وقول عائشة: على عهد رسول الله يله فأمرتء نص في أنه عن النبي وك 
لكن عبد الرحمئن بن القاسم أراد أن ينقل الحديث على أصله. 
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وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضةٌ تغتسل عند كل صلاة. 


غريبه: فيه اثنا عشرة لفظة: الأولى: حائضء هي فاعل من حاضء أي: سال. يقال 
حاض السيل إذا فاضء وأنشد المبرّد لعمارة بن عقيل: 
أحالت حصاهنٌ الداودي وحيضت عليهنَ حيضات السول الطوائم 


يقال: حاضت المرأة» وتحيضت» ودرست» وعركت» وطمثت» تحيض حيضًا ومحاضًا 
ومحيضًا: إذا سال منها الدم في أوقات معلومةء فإذا سال في غير أوقات معلومة» ومن غير 
عرق الحيض قيل: استحيضت» قلت: تحقيقه أنه فعل بها الحيض» وكلاهما مفعول بها الحيض 
والاستحاضة» إلا أن الأول لما كان معتادًا نسب إليهاء وهذا الثاني لما كان نادرًا وكان منسويًا 
إلى الشيطان حسب ما رُوِيَ عن النبي كك أنه قال: «إنها ركضة من الشيطان" قيل منه: 
استحيضت» وقيل: مستحاضة. وهم وتنبيه: قال ابن غرفة: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى 
ذلك المكانء ويه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه؛ وليس كما زعم. إنما هو سيلان الدمء 
وإنما سمي الحوض حوضًا لسيلان الماء فيه» وقد قلب القوس ركوة فافهم. 

الثانية: مستحاضة»ء وقد بيّناه. وللحائض ثمانية أسماء هي: الأول: 2 ". الثاني: 
عاركء الثالك: فاركء الرابع: طامسء الخامس: دارس. السادس: كائرء السابع: ضاحك» 
الثامن : طامث. وقد بيّنَا ذلك في كتاب الأحكام . 


الثالثة: الأقراء. قال أبو عبيد: الأصل في التصريح الوقت» فقيل للحيض: قروءء 
وللطهر: قروءء لأنهما يرجعان إلى وقت معلوم. وليس كما زعمء بل القرء: اجتماع الدمء فإنه 
من: قرءات» أي: اجتمعت» فالقرء اجتماع الدم» والحيض سيلانه» بيد أنه سمي الحيض قرءًا 
مجازّاء لأنه يظهر فيه القرء الذي هو اجتماع الدمء فالقرء في إلقرء حقيقة: وهو في الحيض 
مجاز. وقد قال أبو بكر بن الأنباري: جمع الحقيقة قروءء كقوله تعالى: #والمطلّقات يتربصن 
بأنفسهنّ ثلاثة قروء» [البقرة: 18؟] وكقول الأعشى: لما ضاع فيه من قروء نسائكاء يعني 
أطهارهِن : وجميع المجاز أقراءء كقوله يكيِ: «دعي الصلاة أيام أقرائك؟. 

الرابعة: الكرسف. وهو القطن. وله ستة أسماء: الأول القطنء الثاني الكرسفء الثالث 
البرس» الرابع العطب؛ الخامس العلوط» السادس الخرفع. وصفاته أيضًا كثيرةء وإنما وصف لها 
الكرسف مع قلته عندهنْ» وترك الصوف مع كثرته لحكمة لسنا لها. 

الخامسة: قوله: (تلجمي) كلمة غريبة لم يقع إلى تفسيرها في كتاب. وإنما أخذتها 
استقراء. قال الخليل: اللجام معروفء, أخذناه من هذاء كان معناه افعلي فعلاً يمنع سيلانه 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ورَوَى الأوزاعيُ عن الزهرِيٌ عن عُزْرَةَ وَعَمْرَةَ عن عائشة0 . 


واسترسالهء كما يمنع اللجام استرسال الدابّةء وأعجب من هذا أن شيخنا أبا بكر محمد بن 
طرخان التريحي أخبرنا قال: واللجمة كما يقال: فوهة النهرء وفيه نظر. فإن صح هذا فهو 
مأخوذ منة ويكوث معناه شدي اللجمةء وهي الفوهة التي يتتهر منها الدم» وهو غريب بديع . 

السادسة: قوله: (وإنما أنج نجا)ء والثج: السيلان» ومنه قوله: «ماءً تجاججا» [النبأ: ]١4‏ 
أي: سيّالاً. وفي الأثر: «أفضل الحج العج والئجة» فالعج رفع الصوت بالتلبية» والشج إسالة 
دماء الهدي. وقال الحسن في صفة ابن عباس: مثحجاء يعني : أنه كان يصب القول صيًا بالعلم» 
فمعنى قولها: إنما أسيل سيلاناء ووجهه أن يقول: إنما يئج نجاء لأن ذلك من صفات الدم» 
عد إلى ماج يلك جنا اشع ل بلصت .وى نكل امقس ضر انض للك ا ارون 
محل أو قرين. 

السابعة: الطست. قال الأصمعي: هي مؤنثة تصغيرها طسيست» وجمعها طساوس 
وطسوس.ء ومنه جاء بالأثر: «املؤوا الطسوس وخالفوا المجوس". وفيها ثلاث لغات: طست 
وطس وطسة.ء عُنِيَ بالطسة» ويقال للإجانة طسة تشْبّهًا بالطستء والأصل في الطست الطسس» 
إلا أنهم قلبوا إحدى السينين تا استثقالاً للجمع بين السينين» وكذلك حين صغروا قالوا: 
علسييسة » وكذلك قالوا: طساس وطسوس» ولو جمعوا على الواحد لقالوا: طسات . 

الثامنة : العصفر» وهوانبت أحمر معروف شبه الدم . 

التاسعة: قوله مركنء قال الخليل: هو شبه ثور من أدم يستعمل للماء. 

العاشرة: تستثفرء قال الهروي: هو أن تشدٌ فرجها بخرقة عريضة» توثق طرفيها في جعب 
تشدّه في وسطهاء بعد أن تحتشيى بي كرسقًا فيمنع ذلك الدم. . قلت: مأخوذ من ثفر الدابّة» تشذه 
كما تشدّ الثفر تحت الذنب؛ ويحتمل أن يكون مأخوذ من الثفر وهو الفرج» وإن كات أصله 
للسباعء فإنه يستعار والله أعلم. 

الحادية عشر: الرواية الأخرى: تستذفر بالذال المعجمة» مأخوذ من الذفر. قال ابن 
فارس: وهو حدّة الرائحة الطيبة والخبيئة. يقال: مسك أذفرء وروضة ذفرة. هذا وهمء إنما 
صوابه مأخوذ من الذفر وهو حذة الرائحة الطيبة» وأما الخبيثة فإنها الدفر بالدال المهملة. كذلك 
حكاه الخليل رأس الصناعة واللغة» وإن كان حكاه غيره كما قال ابن فارسء أو هو حذة الرائحة 


005 551 :1( والنسائي (1: 44 و58). ورواه البخاري‎ )1١“ :1١( الحديث رواه مسلم‎ )١( 
05٠١ - 1994 194 195 :1( /18)ء وأو داود (1: 114).ء والدارمي‎ 1١4١ 85 وأحمد (؟:‎ 
.)87 :١( ورواه الشافعي في الأم‎ .)١١١ :1( وابن ماجه‎ 


أبواب الطهارة/ باب 45 ا 


الطيبة والخبيثة. وصمٌ نقله فيكون من الأضدادء وإلا فالأصل الفرقان بينهما كما تقدمء فإن 
صححّت هذه الرواية كان معناه: فلتستعمل طيبًا تزيل به هذا الشيء عنهاء وسُّمي الثوب طيبّاء لأنه 
يقوم مقام الطيب في إزالة الرائحة» وإن كان قد رُوِيّ: «فلتستدفر» بالدال المهملة» كان معناه: 
فلتدفع عن نفسها الدفرء وهو الرائحة الكريهةء وأما الاستدفار بالحقيقة في استعمال نفس دون 
المجاز في الثوب الذي قدّمنا فإنما هو في ح الحائضء. على ما رُوِيَ في الصحيح: «خذي 
فرصة من مسك فتطهّري بها». أي: تتبعي بها أثر الدم . 


الثاني عشر: قوله: (إنما هي ركضة من ركضات الشيطان»)» أصل الركض: الضرب 
بالرُّجل» واختلف في تأويله على وجهين: منهم من جعله حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق 
عرقهاء وكذلك رُوِيَ عن عائشة أنها سمعت من يقول إن رسول الله كل كان به ذات الجنب» 
فقال: «إنها نخسة من الشيطان؛ وما كان الله ليسلّط الشيطان على رسوله؛. ومنهم من جعله 
مجازاء معناه: أن الشيطان لما دخل عليها هذه العلة» جعلنا الشيطان سببًا إلى وسوسته 
وتشككه. وكلاهما جائزء وبالأول أقول» فإن الحقيقة أصل حتى يمنع منها دليل العقل» وقد بِْنا 
أحوال الشياطين وأفعالهم في كتب الأصول؛ وهذا باب أصلي ولكن أدخلناها في الغريب لأجل 
تفسير قوله: (ركضة). 


أحكامه : النساء على ضربين طاهر وحائض» والحيض شيء كتبه الله سبحانه على بئات 
آدمء والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادمء وقد كنا جمعنا فيه نحوًا من -خمس مائة 
ورقة؛ أحاديئه نحو من مائة» وطرقها نحو من ماثة وخمسين. ومسائله بتفريعها ودليلها مثلهاء إلا 
أنه أمر يأكل الكبد ويميض الكتد ولا ينهض به منكم أحد فنشير إلى الأصح نحو مقصد أبي 
عيسى» إذ لم يذكر منه إلا رموزاء فتقول إذا كان الحيض شيئًا كتبه الله على بنات آدم ولزمهن 
ذلك بقضاء الله سبحانه» صار عادة مستمرة وقضية مستقرة» لكن النساء لسن فيه على باب واحد 
ولا في صفة مفردةء بل تختلف فيه أحوالهنَّ باختلاف البلدان والأسنان والأهوية والأزمان. 
وترخي الرحم والدم إرخاءً مختلفًا بحسب ذلك. فيكثر تارة ويقلْ أخرىء» فلذلك اختلف فيه 
فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعواء أو علموا أن ذلك أمر مبناه على العادة» فكان مالك 
يقول: أقله دفعة» وكان الشافعي يقول: أقله يوم وليلة» وكان أبو حنيفة يقول: أقله ثلاثة أيام ٠‏ بود 
وكان ابن الماجشون يقول: أقله خمسة أيام» وكلّ يحيل على الوجوه» وربما تعلق بالظاهر من 
ألفاظ النبي يك الأصل لبعضهاء ولا حجة فيما صمح منهاء وكذلك منهم من يقول: أكثر الحيض 
عشرة أيام وهو أبو حنيفة» ومنهم من يقول: خمسة عشر يومّاء قاله الشافعي» ومنهم مَن يقول: 
سبعة عشر يومّاء قاله مالك في كتاب محمدء وقد كنّ نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر 
يومّاء ومنهم من يقول ثمانية عشر يومّاء قاله ابن نافع» وكلّ منهم إنما أحال على عادة رآها أو 
سمعهاء فإذا ثبت أن ذلك يختلف باختلاف المعاني كما قذمناء ركيت المسائل على ذلك ورُدّت 


1# أيواب الطهارة/ باب 345 


معاني الآثار المختلفة إليه» فنقول: الحائض على ضربين: مبتدأة ومعتادةء فأما المبتدأة فإن 
حاضت حيض إنزالهاء يعني: أهل ستّهاء وقيل: أقرانهاء حكم لها بحكم الحيض» وإن زادت 
عليه» فقيل: تستظهر بثلاث»؛ وهو ضعيف» فإن الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة 
وليست المبتدأة في معناه» وقيل: أكثر الحيضء» وقيل: أيام لذاتها خاصةء والأوسط من الأقوال 
أوسطء قأما المعتادة ففيها خمسة أقوال. الأول: تقيم خمسة عشر يومًا ثم هي مستحاضة. 
الثاني : عادتها خاصة. الثالث: تستظهر بثلاثة أيام» وعليه ظاهر الحديث وإن كان ضعيفًاء ولكنه 
حسن» وعليه ثبت مالك. الرايع: تغتسل عند الزيادة على العادة» ثم تصوم وتصلي ولا يأتيها 
زوجهاء ثم تنظر إلى حالهاء فإن كان انتقالاً لم يضرّها امتناع الوطءء وإن كانت استحاضة كانت 
قد احتاطت» قاله المغيرة وأبو مصعبء. فإن حق الزوج أولى أن يثبت من حق الله سبحانه؛ 
لحاجة الزوج وافتقاره وغناء الله سبحانه عن ذلك كله. الخامس: مثله» ويصيبها زوجها. قاله ابن 
القاسم في كتاب محمدء بناء إذا ثبت هذا فإذا تحادى بها الدم وحكمنا أنها مستحاضة» على أي 
'هذه الأقوال حملت وجرت أحكامهاء قلنا: المستحاضة على قسمين: مبتدأة ومعتادة» وهما على 
قسمين؛ مميزة وغير مميزة» فهي إِذَا على أربعة أقسام : الأولى: مبتدأة مميزة. الثانية: مبتدأة غير 
مميزة. الثالئة: معتادة من غير تمييز. الرابعة: معتادة بتمييز. وأما الأولى فحيضها مدة تمييزها 
بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيضء فإن زاد على أكثره لم يكن حيضًاء والأصل في اعتبار 
التمييز حديث لا بأس به يرويه العلماء عن فاطمة بنت أبي سق 4 أن دم الحيض أسود 
يعرف» وقد خرّجناه من طريق حسنة لها مدخل في الصحة» يعضده قوله في الصحيح حسب ما 
قدمناه لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»؛ وفي هذا الحديث عندي نظر عظيمء والأول 
أقرب إلى الحجة وأسلمء واضح المحججة. وأما الثانية وهي مبتدأة من غير تمييز؛ وقد تقدم 
المذهب فيه. والصحيح جلوسها خمسة عشر يومًا ثم يحكم لها بالاستحاضة. وأما الثالثة رهي 
المعتادة من غير تمييز فإنها على أربعة أقوال: أحدها: تقعد عادتهاء قاله المغيرة وأبو مصعب بن 
القاسم على تفصيل متقدم؛ وهو الصحيحء وعليه يدل حديث أم سلمة المتقدم. الثاني: تبلغ 
خمسة عشر يومًا. الثالث: سبعة عشر يومًا. الرابع: ثمانية عشر يومًا وهو أصحها عندي» اعتبارًا 
بالوجود الذي عليه معؤل القرل في الحيض . وأما الرابعة وهي المعتادة بتمييز فالردٌ إلى العادة؛ 
يدل عليه حديث أم سلمة. والرد إلى التمييزء يدل عليه حديث فاطمة: (إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة»» وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين» ومذهب مالك اعتبار التمييزء لأنه 
جمع بين الحديثين» ولأن التمييز أولى لأن العادة قد تختلف والتمييز لا يختلف» ولأن النظر إلى 
اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد» والاجتهاد أولى من التقليد. 


خائمة: إذا ثبت هذا القول في التأصيل والبناء؛ فإن القول في التفريع على هذه الأصول» 
والفعل لتعارضها ودخول بعضها على بعض ما لا تحتلمه هذه العارضة؛ وفي هذا القدر كفاية» 


أبواب الطهارة/ باب لاه فل 
40 - ياب ما جاء في الحائض: أَنهَا لا نَفْضِي الصلاة 
[المعجم /'ة - التحفة /41] 


هدضا تُتَد قتيبة قُتَيبَةٌ حدّثنا حَمادُ بِنُ زيدٍ عن أيُوبَ عن أبي قلآبة عن مُعَادَةَ: أن 
امْرَأهٌ سَأَلَتْ عائشة» قالت: أَنَقْضِي إِحْدَانًا صَلاَتَهَا أيَامَ مَحِيضِهًا؟ فقالت أَحَرُورِيْة ألتِ؟! 
د كَانّث إِحْدَانًا نَجِيضٌ قلا تؤْمَرُ بقَضَاءه"©. 


لكن لا بد من التعرّض لتراجم قصدها أبو عيسىء لثلا يكون ممّن تكلم لسبب ثم أغفل ذلك , 
السبب» وهي أربعة مسائل: 

الأولى : حقيقة المستحاضة؛ وقد تقدم بيانها. 

الثانية: هل تتوضأ المستحاضة لكل صلاة؟ وعندنا لا تتوضأ إلا استحبابّاء وقال الشافعي 
وأحمد: تتوضأء لأن قوله: «تتوضأ لكل صلاقف: إنما هو من قول عروة لا من قول النبي 35» 
ولأن حكم حدث الحيض قد سقط فلا يوجب طهارة. 

الثالثة: متى تغتسل المستحاضة؟ فعندنا إن كانت مميزة من طهر إلى طهرء وإن لم تكن 
مميزة» فغسلها عند الحكم بالاستحاضة يجزيها. وقال أحمد: يُستحب لها أن تغتسل لكل 
صلاة؛ وقال ابن المسيب: تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهرء واختلف في روايته» فمنهم 
مَن رواه بالطاء المهملة» ومنهم من رواه بالظاء المعجمة» وكلا الروايتين عن مالك. واستبعد 
الخطابي أن يكون من طهر إلى طهر بالطاء المهملة؛ وقال: وأيُّ معنى له؟ وإنما علّق الغسل 
على الطهر بالتمييز أو العادة» والذي استبعد صحيح» لأنه إذا سقط لأجل المشقّة عنها الاغتسال 
لكل صلاة؛ فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في دفء النهار» وذلك للتنظيف. 
والصحيح سقوط الاغتسال بسقوط الحكم بأنه حدث. 

الرابعة: هل تجمع المستحاضة بغسل واحد بين صلاتين؟ رُوِيَ ذلك كما تقدم في حديث 
عمران عن حمئة؛ وذلك صحيح كما بِيّناه فينبغي أن يكون مستحبّاء وذلك أولى من قول ابن 
المسيب من رأيه. 


ياب ما جاء في الحائض أنها لا تقذ تقضى الصلاة 
(معاذة: أن امرأة سألت عائشة. قالت: أتقضي إحدانا 5-5 أيام محيضها؟ فقالت 
أحرورية أنتِ؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء) . 


.)05 الحديث رواه أصحاب الكتب الستةء ورواه أيضًا الدارمي (1: 37) وابن الجارود (ص‎ )١( 


يفن أبواب الطهارة/ باب 44 
وقد رُوِيَ عن عائشة مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ: أن الحائض لا نَقْضِي الضّلاةٌ. 


وهو قولٌ عَامّةِ الفقهاوء لا اختلافٌ بينهم في أن الحائْض تَقْضِي الصّوْمَ وَلا تَقْضِي ' 
الصَلاةً . 


- باب ما جاء فى الجُئُبٍ والحائض: أنهما لا يَفْرَآن القُرْآنَ 
[المعجم 44 التحفة 54] 


01 - هقفنا علي بن حَُرٍ والحسن بن عَرَة قالا: حدئنا إسماعيل بن عَيّاشِ عن 
موسى بن عُقْبَةَ عن نافع عن ابن عمَرَ عن النبيّ َي قال: «لا تَقرَاٍ الحَائْضُء ولا الجئْبُ 
شَيًْا مِنّ الْقرْآِه . 

قال: وفي الباب عن عليّ. 

قَالَ أيُو عِيسَى: حديتُ ابن عمّرٌ حديثٌ لا نعرقة إلأ من حديث إسماعيل بْنِ عَيّاشِ 
عن موسى بن عُشْبَةَ عن نافع عن ابْنِ عمرٌ عن النبيّ ييه قال: لآ يَقْرَاٍ الجنبُ ولا 
الحائض» . 


استاده: حديث معاذة صحيح » خْرّجه مسلم . قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
غريبه: القضاء والأداء هو فعل المأمور يه 


أحكامه: الحائض غير مخاطبة بالصوم ولا بالصلاة في حال حيضهاء فإذا ارتفع الحيض 
خوطبت بهماء فإن قيل هي مخاطبة حال الحيض بالصوم خاصةء قلنا: وأيْ فائدة في مخاطبتها 
حال الحيض بفعل الصوم بعد الحيض» حتى يقال بهء أو أي دليل قام عليه من نص أو معنىء 
هذه دعوى. فإن قيل: فَلِمَ يقال: قضاء الصوم؟ وهذا دليل على لزومه حال الحيضء قلنا: 
القضاء والأداء واحدء ومن فرّق بينهما فهو مُدَّع على اللغة» وقد استقصينا ذلك في غير موضع. 
باب في الحائض والجُتُْبٍ لا يقرآن القرآن 
نافع عن ابن عمر عن النبي يثِدِ (لا تقرأ الحائض: ولا الجُنُبٍ شيئًا من القرآن) ضعيف. 
عبد الله بن سلمة عن علي (قال: كان رسول الله ييخِ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن 
أحكامه: لا يقرأ الَجْنُبٍ القرآن. وقال بعض المبتدعة: يقرأء وحديث علي دليل على ما 
قلناه. وأما الحائض ففي قراءتها القرآن ومسّها المصحف عن مالك روايتان: إحداهما المنعء 


أبواب الطهارة/ باب 94ة ويل 


وهو قولٌ أكثرٍ أهلٍ الهلم من أصحاب النبي يل والثَابِعِين ومَنْ بَعْدَهُمْء مِثْلٍ: 
سفيانَ الثوريٌ؛ وابْنِ المباركِء والشافعيٌء وأحمدّء وإسحلقء قالوا: لا تقرإ الحائض ولا 
الجنبُ من القرآنٍ شيقاء إل طرف الآية وَالجَزْقَ ونع ذلف: وتخضرا لالجب والحانفن 
في التشبيح وَالتَهْلِيلٍ. 

قال: وسمغتٌ محمد بن إشماعيل يقولٌ: إِنّ إسماعيلٌ بِنّ عَيّاشٍ يَرْوِي عن أهل 
الحجاز وأهل العِرَاقٍ أحاديتٌ مَتَاكِير. كَأنّهُ ضَعْفَ روايئَهُ عنهم فِيمًا يَنفَردُ بهِ. وقال: إِنّمَا 
حديثٌ إشماعيل بن عَيّاشٍ عن أهْلٍ الشأم . 

وقال أحمدٌ بن حنبل: إسماعيل بن عَيّاش أضْلحُ من بَقِبّةَ ولِبَقِيّةَ أحاديث مَتَاكيرُ 
عن الثْقَاتِ. 

قال أبُو عِيسَى: حدثني أحمدُ بن الحسن قال: سمغت أحمدّ بِنَ حَنْبّلٍ يقول 
ذبك)2 , 


6 باب ما جاء في مُبَاشَرَةٍ الحاض 
[المعجم 44 التحفة 49] 
1١‏ - هدشنا بُنْدَارٌ حدثنا عبدٌ الرّحمئنٍ بن مَهْدِيْ عن سفيانٌ عن منصورٍ عن 
إنراهِيم عن الأسْوّدٍ عن عائشةً قالت: «كَانَ رسول الله يكل إِذَا حِضْتُ يَأْمرْنِي أن أَنْزِرَ ثم 
0 2 
يباشِربي1 2 . 


حملاً على الجُتُب» لعلّة أنه شخص لا يصومء ولا يصليء ولا يقرأ القرآن» ولا يمس مصحمًا 
كالجنْب. ووجه الآخر من أن الحيض ضرورة يأتي بغير الاختيار ويطول أمرهاء فلو منعت من 
ذلك لنسيت ما تعلّمت بخلاف الجُنُبء فإنه تأتي إليه الجنابة باختياره؛ ويمكن إزالتها في الحال 
وهو أصح. لأن هذين دليلان تعارضا وبقينا على أصل جواز الفعل. 

باب مباشرة الحائض ومخالطتها 


الأسود عن عائشة (كان رسول الله كلهْ إذا حضت يأمرني أن أتزر. ثم يباشرني) صحيح 


.)88 :1( والدارقطني (ص 417) والييهقي‎ )1١1/ :١1( الحديث رواه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) الحديث رواه الشيخان وغيرهما.‎ 


تفن أيواب الطهارة/ باب 1٠٠١‏ وا١١ا‏ 


قالَ: وفي الباب عن أمّ سَلْمَدَِ ومئِمُوئة. 
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب النبيّ ل والتابعينَ» وبه يقول 
الشافعى؛ وأحمدُء وإشحق. 
٠‏ 9 باب ما جاء في مُوَاكَلَةِ الحائض وسُؤْرِهَا 
[المععجم ٠‏ التحفة ]٠١٠١‏ 


٠‏ - سقط عباسٌ العَنْبَريُ ومحمدٌُ بِنُ عبد الأغلّى قالا: حذّثنا 
عبدُ الرحمئن بن مَهْدِيٌ حدّئنا معاويةٌ بِنُ صالح عن العّلآء بن الحلرِثِ عن حَرَامٍ بْنٍ 
مُعَاوِيَةَ عن عَمّْهِ عبد الله بن سَعْد قال: سَأْلْتٌ النبي يل عَنْ مُواكُلَةٍ الحايض؟ 
فقال: وَاكِلْهَا». 


قال: وفي الباب عن عائشة» ومن 


قَالَ أبُو عِيسَى: حديتٌ عبد الله بن سَعدٍ حديثٌ حمسن غريبٌ. 

وهو قولٌ أهل العلم: لم يَرَوَا بمُواكلة الحائض بأسًا. 

واختلفوا في فضلٍ وَضُوِهًا: نُرَخْصٌ في ذلك بعضهم, وَكَرِهَ بعضهم نَضْلّ 
طهورهًا. 

١‏ باب ما جاء فى الحائض تتناولٌ الشيء من المسجد 
[المعجم ٠١١‏ - التحفة ]٠١١‏ 

4 - هدتها قُتَيْبَةُ حذثنا عَبِيدةٌ بِنُ حُمِيِْدٍ عن الأعمش عن ثابتٍ بن عُبَيْدٍ عن 
القاسم بن محمد قال: قالت [لي] عائشةٌ: «قال لي رسول الله يِ: نَاولِينِي الجَمْرَةَ مِنَ 
المسجدٍ. قالت: ُلتُ: إِنْى حَائْضٌ. قال: إن حَيْضَتَكِ لَنِسَتْ في يَدِك'. 


حسن. حرام بن معاوية عن عبد الله بن سعد (قال: سألت رسول الله يكم عن مؤاكلة الحائض؟ 
فقال: واكلها. حسن غريب. القاسم بن محمد (قال: قالت لي عائشة: قال لي رسول الله يغ: 
ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض - قال: إن حيضتك ليست في بدك) 
حسن ٠١‏ 


أبواب الطهارة/ باب ٠١١‏ ليل 


قال: وفي الباب عن ابن عُمَرَ وَأبِي هُرَيرة. 
0 05 )غ0( 


قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةً حديبٌ حسَنّ صحيحٌ 
وهو قولٌ عامّةٍ أهل العلم؛ لا تَعْلَمْ بينهم احْتِلاكًا في ذلك: بِأنْ لا بَأْسَ أن تتناول 
الحائض شيئًا من المسجد. 


إستاده: حديث الأسود والقاسم عن عائشة صحيح متفق علي صحته» وأوعب حديث في 
هذا الباب حديث أنس في الصحيح للقشيري» ونصه: قال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت؛ فسأل أصحاب النبي كل فأنزل الله عرّ وجل 
#وبسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض» [البقرة: 77؟] إلى آخر 
الآيةء فقال رسول الله كلِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاحتء فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيهء فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول 
اللهء إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه رسول الله يلِهُ حتى أن قد ظئنا أنه 
وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي يك فأرسل في آثارهما فسقاهماء 
فعرفنا أنه 'لم يجد عليهما. وأما حديث حرام بن معاوية» عن عبد الله بن سعد فقد بغيته مفسُرًا 
جهدي. فلم يتفق وجدانه؛ والذي يقتضيه الأشهر أن عبد الله بن سعد هذا أنصاري» ولا أعلم 
له نسبًا غير هذاء لأن هذه المسألة مخصوصة بالأنصار. فإنهم القوم الذين أفاضوا في شأن 
الحوائضء وسألوا عنهنّ؛ وابتلوا بهن وأفتوا فيهنء وأن حرام بن معاوية هذا صاحب أسيل» 
ذكره الدارقطني وغيرهء والمعروف بالرواية عن عبد الله بن سعد هذا رجلان؛ أحدهما خالد بن 
معدان. والآخر حكيم بن حزام الدمشقي ابن أخيه» قد زعم الخطيب الحافظ البغدادي أن 
حرام بن معاوية هو حزام بن حكيم الدمشقي المذكوره وقد بِيّنا ذلك كله في كتاب أوهام 
الصحابة . 

غريبه: قولها: (أمرني أن أتزر): أي: ألبس الإزار والمئزر» وهو كل ثوب كان في 
الرسطء وما كان على المنكبين فهو رداء: وما كان على الرأس فهو عمامة وخمار. وقولها: 
(ناوليني الخمرة) وهو: حصير منسوج من السعف. قال بعضهم: على قدر الواجبة» وليس 
بصحيح لأمر بيّنته في مسائل الفقه. وقوله في حديث أنس: (ولم يواكلوها) يعني: الحائض (ولم 
يجامعوهن) يعني الحُيُض. وجائز الانتقال في الخبر الواحد إلى الجمع وعكسهء وعن مخاطبة 
الغائب إلى الحاضر ويعكسه. وهذا معروف في اللغة والصناعة. وقوله: (فوجد عليهما) يعني: 
غضب عليهماء يقال وجدت على الرجل أجد موجدة. 

أحكامه: لا خطأ بما فيه من الأحكامء وترتيبهاء ودليلهاء وذكر الخلاف والأحاديث فيها 
قرّرناه في كتاب أحكام القرآن. 


)١(‏ الحديث صحيح.ء رواه مسلم :1١(‏ 41) وأصحاب السئن وغيرهم. 


اهل أبواب الطهارة/ باب ٠١7‏ و١٠‏ 
١‏ - باب ما جاء فى كراجية إِنْيَانِ الحائقض 
[المعجم ٠١7‏ - التحفة 036] 
6 - هدثنا بُدارٌ حدّثنا يحيئ بن سعيدٍ وعبدٌ الرحمن بِنُ مهدي وبَهْرُ بنُ أَسَدِ 
قالوا: حدّئنا حمادُ بن سَلّمَة عن كيم الأثْرَمٍ عن أبي تمِيمَة الهُجَيْمِيّ عن أبي هريرّةٌ عن 
النبي كف قال: ١مَنْ‏ آتّى حَايِضًا أ امرَأهُ في كُبرِهَا أو كَاِنًا: كَقَدْ كَفْرَ بم أَنزِلَ عَلَى 


فم ه» 


محَملا وَل 

قال أبو عيسى: لا نَعْرفُ هذا الحديتٌ إلا من حديثٍ حكيم الأثرم عن أبي تَميمةً 
الهُجَئِمِيٌ عن أبي هريرة. 0 

وإنما معتى هذا عند أهل العلم على التّغليظ . 

وقد رُوِيَ عن النبي يك قال: «مَنْ أنَى حائضًا فَلْيِتَصَدّفْ بدينار». 

فلو كان إتيانُ الحائض كُفْرَا لم يُؤْمَرْ فيه بالكفارة. 

وضَعْفٌ محمدٌ هذا الحديتّ من قَبّل إسناده. 

وأبو تَمِيمَةَ الهُجَيِمِي اسمّه «طريف بن مالي" . 


٠‏ 9 ياب ما جاء فى الكَفَّارَةٍ فى ذلك 
[المعجم ٠١*‏ - التحفة ]1١١7*‏ 


١ 35‏ هفنا علي بن حُجرٍ أخبرنا شَرِيكُ عن حُصَيْفِ عن بِقْسَمٍ عن ابن عباس 
عن النبي كَْهِ: «في الرّجلٍ يَقَمْ مُ عَلَى امْرََبْهِ وَهْيَ حَائيض» قال: يَتَصَدّقُ بنصف دينار». 


باب إتيان الحائض 


(أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي عن أبي هريرة 97 عن النبي ككل قال: مَن أتى حائضًا أو 
امرأة في , دُبْرها أو كاهنًا: ققد كفر بما أنزِل على محمد ه) ضعيف. خصيف عن مقسم عن ابن 
عباس عن النبي # (في الرجل يقع على امرأته وهي حائضء قال: يتصدق بنصف دينار) 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند (رقم ااه 1١١90‏ ج ؟ ص 4١8‏ و4"5) ورواء أيضًا الدارمي 
:١(‏ 85؟) وأبو داود (5: 171١‏ ؟77) وابن ماجه (1: )١١4‏ وابن الجارود (ص 08). وقد روى 
أحمد في المسند بعض هذا الحديث بإسناد آخر (رقم 9875 ج 7 ص 4755). 


أبواب الطهارة/ باب ٠١‏ يفن 


07 - هندّتا الحُْسين بن حُرَيْثِ أخبرنا الفَضْلُ بن موسى عن أبي حَمْرَةَ السُكري 
عن عبد الكريم عن مِقْسَم عن ابن عباس عن النبيّ كل قال: «إذًا كان دَمَا أَخْمَرَ فَدِيئَارٌ 
وَإِذَا كان دَمَا أضفْرَ قَيِضف ديئار». 


قال أبو عيسى: حديتٌ الكَفّارةٍ في إنيانٍ الحائِضٍ قد رُوِيَ عن ابن عباس موقوثًا 
ومرفوعًا" . 


وهو قولٌ بعض أهلٍ العلم. وبه يقول أحمدُء وإسحلق. 
وقال ابن المبارك: يستغفرٌ ريّهء ولا كفارةٌ عليه. 


وقد رُوِيَ نحوٌ قولٍ ابن المبارك عن بعض التابعين» منهم: سعيدٌ بن جُبَيرِء 
وإبراهيمٌ النْحَعِي . وهو قولٌ عامّةٍ علماءٍ الأمْصَارٍ. 


عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي كيٍ (قال: إذا كان دمًا أحمر فديئارء وإذا كان دمًا 
أصفر فنصف دينار) . 


إسناده: لا خفاء بضعف هذا الحديث» لأنه تارة يوقف على ابن عباس» وثارة يُسنّدء 
وتارة يُرسَل عن مقسم 0 عن النبي كل وتارة عن عبد الحميد بن عبد الرحمئن عن النبي وَل 
وتارة يُروى على الشك: ديار أو نصف ديثاره وتارة يُروَى على التفرقة في أن المرئي أول الدم 
أو آخرهء مع رواة مجهولين» وأخر غير معدلين حسب ها تقرر في موضعه. 


أحكامه : من وطىء حائضًا فلا شيء عليه قاله مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي في 
الجديد. وقال الشافعي في القديم: يتصدّق في أول الدم بدينارء وفي آخره بنصف دينار» وقال 
أحمد بن حئنبل: هو مُخْيّر بين الدينار ونصف ديتار. وحُكيَ عن الحسن البصري وعطاء 
الخراساني أن فيه كفارة المفطر في رمضان. قالا: لأنه وطء لا يحل فوجب فيه كفارة العتق 


)١(‏ رواه بنحوه الدارمي :١(‏ 895؟ ‏ 5606 151) وأبو داود (1: 7١8‏ - 6108 17 1[9؟) وأحمد 
في المسئد (رقم 14١٠8‏ ج ١‏ ص 1977) والبيهقي #١ "1١51518 :1١(‏ 7 818). ورواه 
حم في المسند (رقم 7491 ج ١‏ ص 20756 والدارقطني (ص 2641١ 5٠١‏ ورواه ابن ماجه 
.)١115-114 :(‏ ورواه أحمد (رقم #541 ج ١‏ اص 2037 ورواه أحمد (1؟١1؟‏ و5155 
و1444 و75!42 ج ١‏ ص 7197 و11 و157). والحاكم .)١9/5 ١1١ :١(‏ ورواه النسائي 
:١(‏ 268 و55). ورواء أحمد (رقم 5٠١7‏ ج ١‏ ص 75798 .)585١‏ ورواه ابن الجارود 
(ص 8ه - 09). ورواه أحمد (1١٠5؟‏ ج ١‏ ص 546). و(49؟ ج ١‏ ص 20056 و(54584 
اج اص 2608 ١‏ 

عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م 17 


1 أبواب الطهارة/ باب ٠١4‏ 


4 - باب ما جاء في عَسْلٍ دم الحَيِض من الثوب 
[المعجم ٠١4‏ - التحفة 4 ]٠١‏ 
هدشنا ابن أبي عُمَر حذئنا سفيانٌ بن عيَئِئَةَ عن هشام بن غُرُوةَ عن فاطمة 
بنتٍ المُنْذِرٍ عن أسماء بنتٍ أبي بكرٍ: «أنْ امْرّأة سَألَتٍ النبي كك عَنِ النُوْبٍ يُصِيبُهُ الدّمْ 
مِنَ الحَيْضَةِ؟ فقال رسولٌ الله ي: حُمْيهِ: كُمّ افْرْصِيهِ بالماءء ثم رشي وَصَلَّي فيه». 


مثل وطء رمضانء وهذا ينتقض بالوطء في الحج وبالزنا. وأما الحديث الذي تعلق به الشافعي 
في القديم وأحمد: فضعيف كما قدمناه» والصحيح وجوب الاستغفار خاصة» لأنه مرتكب نهيّاء» 
ولم ترد في ذلك كفارة ولا هو في معنى ما ورد فيه الكقّارة. 


باب دم الحيض يصيب الثوب 
(فاطمة يت النلر عن إسماة بت 'أبي بكر: أن امرأة سألت النبي يَكْةِ عن الثوب يصيبه 
ألدم من الحيضة؟ فقال رسول الله يلِ: حُنْيه ثم اقرصيه بالماء» ثم شه وصلي فيه). صحيح 
حسق. 
إسناده: الحديث أشهر وأصح من الكلام عليه 


غريبه: تحيّه: تحكّهء وقد تقدم. وتقرصه: تفركه» وقال مالك: التقريص بالإبهام مثل 
القرص . 

فقهه: قد تكلمنا في النجاسة ببعض ما حضر في باب البول» ولما أحسسنا الآن بخاتمة 
القول فيها أردنا أن نعطف عليها عنان البيان» فنقول: القول في النجاسة يُبنى على أربعة أصول: 
أحدها: تعيينهاء والثاني: تحقيقهاء والثالث: حكم إزالتهاء والرابع: كيفية إزالتها. فآما تعيهنها 
فهو نوعان: أحدهما: كل حيوان بعد موته إلا الآدمي. والأصل فيه قوله: ظحُرّمت عليكم 
الميتة [المائدة: "]. وفي استئناء الآدميين قوله: «إن المؤمن لا ينجس؛. والثاني: أجزاء 
الحيوان المنفصلة عنه حال حياته» وهي على ثلاثة أقسام: الأول أجزاء الآدمي. وكلها نجسة إلا 
الدمع والعرق والبصاق والمخاط. ويُروَى عن النخعي استثناء الريق» وحكم بنجاستهء ولا شك 
في طهارة ذلك كله في الشريعة لظهور الأحاديث فيه والآثار عليه. وأما الثاني فهو أجزاء ما لا 
يؤكل لحمهء وهي كأجزاء الآدمي إذا قلنا به. والثالث: ما يؤكل لحمهء وهي كلها طاهرة إلا 
الأعضاءء يعني إذا قطعت منها وهي حيّةء وأما تحقيقها: فليست بعين مشاهدة وإنما هي حكم 
شرعي يعبّر له بامتناع الصلاة بهاء والتبع لهاء وغير ذلك من أحكامها. وذلك متفق عليه؛ بدليل 
أن ثوبًا لو سقطت عليه نقطة بول» ثم جففته الريح والشمس الحارة لعلمنا زوال العين» والحكم 
بالتنجيس باق يدل على أنها ليست بعين. وأما كيفية إزالتها فإن النبي كله قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؛» 


أبواب الطهارة/ باب 1١54‏ ولا 


قال: وفي الباب عن أبي هريرةٌ» وأمّ قَيْسِ بنت مِخْصَن. 


وقال يَكلِِ في بول الأعرابي: «صبّوا عليه ذنوبًا من ماء»» فتبيّن للعلماء أن الفرق بين ورود الماء 
على النجاسة وورود النجاسة على الماء ظاهرء وذلك إلى إبراد الماء على النجاسة للتطهير» 
ووجوب الاحتراز من ورود النجاسة على الماءء فإذا ثبت هذاء فلا يخلو إما أن تكون النجاسة 
عينية أو حكمية؛ فإن كانت حكمية كفى ورود الماء على المحل» وإن كانت عينية لم يكن بد 
من إزالة عينها. وأما الذي تُزال به فهو كل ما يتوضأ بهء كذلك قال جمهور الفقهاء إلا أبو حنيفة 
وأبو يوسفء فإنهما قالا: يجوز إزالتها بكل مائع؛ طاهرء مُنَقه وبئاء المسألة على أن النجاسة 
عين أو حكمء وقد تقدم بيانه» فنقول: مائع لا يرفع حكم الحدث فلا يرفع حكم النجس» 
كاللبن والماء النجس» وهذا بِيّن. والمسألة طولية لها موضعها من مسائل الخلاف. وقد قال قوم 
لا غيرة لهم ينتمون إلى الظاهر: يجوز إزالة النجاسة بالتراب» لحديث رواه الأوزاعي» عن 
سعيك بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «إذا وطىء أحدكم الأذى بنعليه 
فإن التراب لها طهور». وقد رُوِيَ عن عائشة مثل هذاء وهذا في النعل خاصة لضرورة» وعلى 
صفة لا يحتجٌ بها. وقد كا نرتب فروع هذه الأصول ترتيبًا بديعٌاء إلا أنّا بحكم العارضة وقصد 
الاستعجال ننثر فروعها نثرّاه فنقول: جملة المسائل التي حصرت الآن خمسة عشر مسألة. 


الأولى : لا اعتبار في إزالة النجاسات بالعدد في الغسل» وإنما الاعتبار في غسله إزالة 
العينء وفي حكمها إصابة الماء المحل. وقال الشافعي: يستحب ثلاث غسلات» لحديث القائم 
من النوم المتقدم. فإذا كان الشك في النجاسة يجب الثلاث» والتحقيق أولى ولنا عنه أجوبة» 
منها الآن جواب؛ أحدهما: أن هذا غسل نجاسة لا عبادة» والثاني: أن الثلاث لم يذكرهاء إلا 
أنها الغاسلة في العادة» لأن الأولى ترطب النجاسة والثانية تزيلها والثالثة تحقق الإزالة وترفع 
الشكوك» وقد يحصل الغسل بأقل منهاء تأي فائدة في الزيادة عليه وقد لا يحصل بالثكلث» 
فلا بد من يقين الغسل بما كان من الأعداد. وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعًاء 
لحديث الكلب وأنه نجسء إلا الأرض فيغسل واحدة» لحديث النبي يَليْهُ في بول الأعرابي: 
«صبّوا عليه ذنويًا من ماء». فأما حديث الكلب فقد تقدم الكلام عليه بحول الله. 
الثانية : إذا كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالة عينها بزوال الجرم. 


الثالئة: فإن زال العين وبقي الطعم. فذلك نجس لبقاء العين» فإن بقاء الطعم دليل على 
بقاء العين. 

الرابعة : إن بقي لون النجاسة» فلا يخلو إما أن يتيسر فعله بالماء أو يعسرء فإن تيسّر فعله 
فبقاؤه دليل على بقاء العين» والمحل نجسء فإن تعذر قلعه بالماء عفي عنه» وكان المحل 
طاهرًا؛ واستحب تغييره بشيء من صفرة. روته خولة بدت يسار فى كتاب أبى داود من قول 
عائشة» بخلاف لاالعفو عن أثر الاستنجاء» فإن المحل يبقى بعده نجسء وحديث خولة بدت 


يل أبواب الطهارة/, باب ٠١5‏ 
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قال أبو عيسى: حديثٌ أسماءً في غُسْل الدم حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
وقد اختلفٌ أهلُ العلم في الدم يكون على الثوب فيِصَلّي فيه قبل أن يغسله. 


يسار حديث مشهورء وقال لها النبي يي في دم الحيض «الماء يكفيك ولا يضرّك أثره»» وعليه 
تتركب هذه الحقائق . 

الخامسة: إن بقيت رائحة النجاسة فذلك كاللوت» إن سهلت إزالتها فالمحل نجسء لأن 
ذلك دليل على بقاء العين» وإن عسرت إزالتها بقوة الرائحة» فالمحل طاهر والماء طاهر. 

السادسة: إذا غسل النجاسة فائفصل الماء عن المحل متغيرًا فالمحل نجسء فإن انفصل 
غير متغير» فالمجل طاهر والماء ظاهر. 

السابعة: إذا قلنا إن الماء طاهر فهل تُزال به نجاسة أخرىء أو يُؤدَى به فرض طهارة؟ فإن 
قلنا: إن الماء القليل ينجس بقليل النجاسة وإن لم تغيّرهء فهذا الماء لا تُّزال به نجاسة ولا يؤدّي 
فرض طهارة؛ وعلى القول الثاني تكرر في طهارة الحدث والنجس. 

الثامئة : إذا أدخل المحل النجس في إجانة» وهي القصعة فغسلها فيهاء فإن تغير الماء لم 
يطهر إجماعًاء وإن لم يتغيّر الماء فاختلف العلماء في طهارته» فمئهم من قال: لا يطهرء لأن 
النجاسة وردت على الماءء قاله أبو علي الصيدلاني من كبار أصحاب الشافعي» وقال علماؤنا: 
يطهرء وعليه يدل حديث الكساء المتقدم. لأنها نجاسة كوثرت بالماء فأزالها عيئًا وحكماء وبه 
قال ابن شريح ملهمء هذا إن كان الماء يسيرّاء فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماغاء وحكم الماء 

التاسعة: قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يطهر الثوب حتى يعصرء ولا الإناء 
حتى تستقصى إزالة الرطوبة عنهء وقال علماؤنا: يطهرء وهو الأصحء لأنه نجاسة كأثرها بالماء 
فحكم بطهارتهاء ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصلء والمنفصل طاهر 
فالمتصل مثلهء فأيّ فرق بين أن ينفصل كله أو بعضه؟ قال بعض أشياخي المتأخرين: إنما تبنى 
هذه المسألة على طهارة الغسالة» ذأبو حنيفة يرى أن الغسالة نجسة» انفصلت متغيرة أو غير 
متغيرة» والمحل طاهر» ولا بد عنده من العصر وهذا باطل» لما قدمناه من أن المنفصل جزء من 
المتصلء والمسألة كبراء في الخلاف» ولأبي حنيفة فيها تناقض عظيم. 

العاشرة: إذا ترك الثوب حتى جف ولم يعصرء يجب على القولين المتقدمين للعلماء أن 
يطهرء لأن زوال الرطوبة بالجفوف كزوالها بالعصر. قال لي بعض الأشياخ: بل لا يطهر على 
رأي أبي حنيفة» لأنه ترك العصر الواجب. 


دق الحديث رواه الشيخان وغيرهما. 


أبواب الطهارة/ باب 14١ ٠١4‏ 


قال بعضٌ أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدارٌ الدَرْممٍ فلم يَخْسِلَهُ وصلّى فيه 
أعاد الصلاةً . 


الحادية عشر: إذا زال عين التجاسة من المحل بغير الماء فلا يطهر المحل بغير الماىء 
بل يبقى حكمه بعد ذلك كحكمه قبله» فلو غمسه في ماء يسير أو مس به موضعًا نديًا لنجس» 
لأن النجاسة ليست بعين تشاهدء وإنما هي حكم قدّمناهء والحكم باقء فيجب أن تجري عليه 
وجوهه بعد ذلك كما كانت تجري قبل هذاء وهذا بيّن لكل جاهل لا يخفى إلا على 
متجاهل . 


الثانية عشر: وكان حقها التقديم» لأنها مقصود الباب ولأجلها عقد فيه من الأقوال ما 
عقدء وتأخيرها وجهء وفي كتاب الله تعالى من ذلك كثيرء وهو فصل بديع من النظم والترتيب» 
وهو أن من قسم خطابه على أقسام؛ فبينها ثلاثة» أو أربعة جملة ثم احتاج إلى تفسيرها أو 
الزيادة فيهاء فهل يبدأ في التفسير بالمبتدأ به في الجملة» أم بغيره؟ فنحن تأخذ في أودية القول 
من ذلك بكل وجهء وتارة نبيّن من غير ترتيب» بحكم عارضة الحال ما يجب إزالته من الأنجاس 
إذا نسي إزالته فصلى» ثم رآه عليه في أثناء الصلاة ففيه أربعة أقوال: أحدها: يقطعء قاله في 
الكتاب. الثاني: يتمادى. وينزع إن استطاعء فإن لم يستطع قطع إذا كانت في جسده فكونه» 
قاله في المبسوط. الثالث: قال ابن الماجشون: إن استطاع نزعه نزع» وإلا تمادى وأعاده. 
الرابع: يخرج وبغسل ويبني» قاله أشهب. ووجه الأول أن ما لا يجوز معه ابتداء الصلاة؛ لا 
يجوز معه استدامتهاء كالحدث. وجه الثاني أن هذا الفرض من سنح الذكر دون النسيان»ء فصار 
بعض الصلاة كجميعهاء ولو أتمّ جميعها ناسيًا أجزأته» كذلك ما قصر منها. وجه الثالث أن هذا 
الفرض مع القدرة دون العجزء بدليل أنه لو لم يكن معه إلا ثوب نجسء لم يبدله وهو عاجز 
في حال الصلاة عن إزالته» وهذا تحقيق بالغ بِيّنَاه في. كتاب الإنصاف في التيمم. ووجه الرابع أن 
هذا عذر قاطع عن التمادي» فإذا له يبني كالرعاف» وأصحّها أن ينزعه إن استطاع ويبئي» لما 

الثالثة عشر: إذا رآها فترك إزالتها إلى وقت الصلاة» فلما كان في وقت الصلاة نسي إزالتها 
فصلَّى بهاء قال الشافعي: عليه الإعادة لأنه فرطء وهذا ضعيفء فإنه إنما تجب إزالة النجاسة 
وقت الصلاة؛ فلما لم تحضر الصلاة لم يفرط» وقد رأيت الإمام أبا حامد يحكي عن الشافعي 
أن إزالة النجاسة واجبة في الحال» وهذا ضعيف أيضًا عندي. 

الرابعة عشر: إذا لم يرّ النجاسة حتى صلَّى فهل يُعيد؟ فتقدم قول علمائنا. وللشافعي 
قولان» وعن أحمد روايتان» وقال الأوزاعي: لا يُعيد» وهو الأصح. 


الخامسة عشر: إذا أبصر النجاسة في ثوبه في الصلاة؛ فلما هم بالانصراف نسي 
فتمادى» أعاد أبدّاء قاله ابن حبيب. ووجهه أن الصلاة برؤية النجاسة انتقضت» وعندي أنها 


ثيل أبواب الطهارة/ باب ٠١4‏ 


وقال بعضّهم: إذا كان الدّمُ أكثرٌ من قَدْرٍ الدرهم أعاد الصلاءً. وهو قولُ سفيانٌ 


الثوريٌ وابن المبارك . 


لمء فإنها لو انتقضضت ما عادت بطرحه وإنما وجب عليه إزالتهاء فنسيانه آخرًا كنسيانه أولآ» 


وإنما ذلك على أحد القولين في المرئية فافهمه. ومتى بعد قال الشافعي: تعيد أبدّاء وقال 
مالك: يُعيد في الوقتء ولست أعلم من يقول بإعادة الوقت إلا مالكاء ووجهه طويل بيْنَاه في 
كتب المسائل . 

السادسة عشر: ما هو الوقت؟ ففي الكتاب أنه الوقت المختار المحدود؛ وقال في 
المبسوط وفي كتاب ابن حبيب: إنه الوقت الضروري والأصحّ الأول لأن الإعادة موضوعة 
لاستدراك الفضل لا لاستدراك الفرض» فاختضّتابوقت الفضيلة» وهو الوقت المختار. 1 
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السابعة عشر: يسير الدم يعفى عنه اتفاقًا من علمائنا من غير تجديد» لقوله تعالى: «أو دمًا 
مسفوحًا» [الأنعام: ]١45‏ وذلك يختص بالكثير دون اليسير. 

الثامئة عشر: غيره من النجاسة» كدم الحيض الذي عقدنا الباب له والقيح والصديد» 
لمالك فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يعفى عن يسيره. الثاني: أن ذلك في الدم وحده. الثالث: 
أن العفو جارٍ في كل ذلك إلا في دم الحيضء قاله ابن أشرس وابن وهب عنهء لقوله فيه: قل 
هو أذى4 [البقرة: ؟؟؟] يعمّ قليله وكثيره» وقد عل ذلك بما لا يساوي سماعه. 

التاسعة عشر: عا يعفى عنه في ثوب نفسه هل يعفى عنه في ثوب غيره؟ قلت: نعمء إذا 
احتاج إليه . 

الموفية عشرين: اليسير لا يتحدد بأكثر من الاجتهادء وقال أبو حنيفة: يتقدّر بالدرهم 
البغلي» يعني: الأكبرء قياسًا على موضع الاستنجاء» والقياس على الرخص لا يجوز» وله فيه 
تفريع قبيح . 

الحادية والعشرون: دم السمك والذباب والقراد هل هي نجسة أم لا؟ قولان لمالك» 
ووجهان لأصحاب الشافعي» وعند أبي حنيفة أنه طاهر وهو الصحيحء لأنه لو كان دم السمك 
نجسًا لشرعت ذكاته. 

الثانية والعشرون: إذا تحقق النجاسة غسلهاء فإن شك فيها غسل ما علم ونضح ما لم 
يعلمء والنضح من أمر الثاس الأول. قال مالك: وهو طهور ما شك فقيه؛ ونقله أهل المديئة 

الغالثة والعشرون: إذا ترك النضح في موضعه ثم صلّى» قال ابن القاسم وسحنون 
وعيسى بن دينار: يُعيد الصلاة» لأنه تارك فرض طهارة» فلزمه إعادة الصلاة كالغسل» وقال 


-_ِ 


> 


أيواب الطهارة/ باب 1١١4‏ وليل 


ولم يُوجِبْ بعضٌ أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادةٌ وإن كان أكثرٌ من 
قدرٍ الدرهم. وبه يقول أحمدٌ وإسحقٌ. 


أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة عليه. قال عبد الوهاب: لأن النضح مستحب وهذا 
ساقطء بل النضح واجب وإنما فيه نكتة بديعة» وذلك أن الغسل شرع لإزالة النجاسة لأجل 
الصلاة» مع ضرب من التعبد» والنضح تعبّد محض لا إزالة فيهء فتركه ترك فرض لا يؤثر في 
الصلاة . 


الرابعة والعشرون: إذا تدمى الفم ثم ممه بريقه حتى ذهبء فهل يفتقر إلى غسله أم 
يطهر بريقه؟ فيه قولان لعلمائناء والصحيح طهارته بالماء إن كان كثيرّاء وإن كان يسيرًا عَفِيَ 
عنهء ولا يطهر بالريق بحال» وإن كان قد رُوِيَ في الصحيح عن عائشة أنها كانت تمضغ دم 
الحيض من الثوب بريقهاء ومعناه: أنه كان يسيرًا لو تركته لم تُبالٍ بهء فأرادت هلاك عينه 
بالريق . 

الخامسة والعشرون: إذا مسح الجسم الصقيل من النجاسة كالصادم والمدية ونحوهء فإن 
مسحه يجزي عن غسلهء لأن المسح لا يبقى فيه من النجاسة شيئّاء وأيضًا فإن الغسل يفسده» 
وعلى هذه اللغة هو المعوّل. 


السادسة والعشرون: إذا مسح موضع النجاسة من البدن أو الثوب مسسًا منها بالعّاه فلم 
يبقّ شيء يعني: في رأي العين» فاختلف المتأخرون فيه هل يلزم غسله أم لا؟ والصحيح وجوب 
الغسل» لأنه لا بد من بقاء جزء منها يلتصق بالمحل وإن خفي. 

السابعة والعشرون: إذا مسح موضع المحاجم ولم يغسله يُعيد إن صلّى ما دام في الوقت» 
وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه. وعلى هذا بنوا المسألة الأولى: والصحيح: لا إعادة عليفء لأن 
ما بقي من محل المحجمة دم يسير في حدّ العفو عنهء والفرق بينه وبين المسألة الأولى: أن هذا 
الدم الباقي من نفس المحل دعت الحاجة إليه؛ والأول طرأ عليه من غير حاجة إليه فتضاداء أو 
لا يصح بناؤه عليه» فافهمه وتفطن له. 


الثامنة والعشرون: إذا سال جرحه في الصلاة» أو نكى قرحه فيها فسالت» فإن كان يسيرًا 
غسله ومضىء وإن كان كثيرًا قفيه قولان: أحدهما: يقطعء والثاني: يغسله ويتمادىء» والأول 

التاسعة والعشرون: تصلي الحائض والجُئُب في ثوبيهما إذا لم يريا فيه أذى» ولا يباليان 
بعرق ولا شك. والأصل فيه فعل الرسول #فةِ ونسائه الثايت عنهم . 


الموفية ثلاثين: ما نسجه الكافر تجوز الصلاة فيه إجماعًا. 


ليل أبواب الطهارة/ ياب 1١4‏ 


وقال الشافعي: يجبٌ عليه القَسْلُ وإِنْ كان أقَلّ من قدر الدرهم. وشدّد في 
ذلك. 


الحادية والثلاثون: ما نسجه المجوس اختلف فيه أصحاب الشافعي» لأجل أن ذكائهم غير 
عاملة» والشعر والصوف عندهم ينجس بالموت» ونحن لا نراعي ذلك» وقد استقصينا ذلك في 
هو شيعه . 


الثانية والثلائون: ثياب شارب الخمر ومن لا يتوقى النجاسة لا يُصلّى فيهاء قال بعض 
المتأخرين: وكذلك السراويل من اللباس لقَلّة التحفّظ في الاستنجاءء وكذلك ثياب الصبيان 
عندهمء والصحيح عندي مفارقة ثياب الصبيان لهم في صغرهم» لأن حواضتهم ينظفونهم» 
فثيابهم محمولة على الطهارة حتى يستقلوا بأنفسهم ويقضوا حاجات الإنسان مفردين» فحينئذ 
تحمل ثيابهم على النجاسة» والدليل على صحة اختياري صلاة النبي و وهو حامل أمامة بنت 
أبي العاصي» فإن قيل: لعل جبريل أعلمه بأن الطهارة حاصلة فيهاء فالجواب أن الأحكام لا 
تتعلق بالبواطن» فإن ذلك من اعتراضات الجهّال والمبتدعة الذين يريدون إبطال الشريعة» وإنما 
تتعلق الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال» لعلم النبي يكل أنه يعتدَ بهء ولو كان معلقًا بباطن من 
إعلام ملك أو غيره»ء تصرح به على ما وقع بيانه في كتب الأصول. 


الثالئة والثلاثون: إذا كان معه ثوبان نجس وطاهر ولم يعينهماء غرى ما غلب على ظنه أنه 
الطاهر منهما صلى ب وقيل: إنه يصلي بكل واحد صلاة)» والصحيح الأول. 

الرابعة والثلاثون: إذا غسل ما حكم باجتهاده أنه نجس» ثم جمع بينه وبين ما حكم 
باجتهاده فيه آنه طاهرء ثم صلّى فيهما جازت. لأن أحد الثوبين طاهر بيقين والثاني طاهر 
بالاجتهاد. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجوزء وهو أبو إسحلق المروزي» لأنه بمتزلة ثوب 
واحد بعضه طاهر وبعضه نجسء» وأشكل عليه فلا يجوز أن يتحرّى فيهء وهذا قلب الحقيقةء لا 
يكون الثوبان ثوبًا ولا الثوب ثوبين» لا حقيقة ولا حكمًا. 


الخامسة والثلاثون: إذا أصاب بعض ثويه نجاسة ولم يعلم موضعها لم يجز التحرّي» 
وغسل جميعه بخلاف الثوبين» لأن أصل الثوبين الطهارةء فإذا شك في أحدهماء استند اجتهاده 
إلى أصل الطهارة؛ والثوب الواحد بطل فيه حكم الأصل وهي الطهارة» فلم يكن للاجتهاد 
مستند » وهذا أمر دئيق للفقه فتأمله . 


السادسة والثلاثون: إذا شق هذا الثوب الواحد نصفين لم يجز التحري» لجواز أن تنقسم 
النجاسة فيهما. 

السابعة والكلاثون: إذا تحقق أن النجاسة أصابت أحد الكُمّين كان الاجتهاد كالثوبين» 
باختلاف العلماءء فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعاء والله أعلم. 
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6 باب ما جاء في كم تَمْكْتُ اللْقَسَاء؟ 
[المعجم ٠١6‏ - التحفة 66] 

64 - هتنا نَضْرٌ بن عليّ الجَْضَمِىْ حدّثنا شجَاعٌ بن الوَلِيدٍ أبو بَدْرٍ عن علي بن 
عبد الألى عن أبي سَهْلٍ عن مُسَّةَ الأزدِيّةِ عن أَمْ سَلْمَةَ قالث: «كَانَتٍِ اللْمّسَاءُ تَجِلِسُ 
على عَهْدٍرسولٍ ا توما 00000 00 
الأزديّة عن 0 


واسم أبي سهل اكثِيرُ بن زيَادِه. 
قال محمد بن إسماعيلٌ: علي بن عبد الأعلى ثقَةٌّ وأبو سهّلٍ ثقةٌ. 


باب ما جاء كم تمكث النفساء 

(مْسّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يل أربعين 
يومّاء فكتّا نطلي وجوهنا بالوزس من الكَلّف). 

إسناد هذا الحديث يرويه علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهل كثير بن زياد البرساني» 
وهما تَبتان عن أُم لبسة مُسَة الأزدية. وهذا الباب بجملته لا يصح فيه خبر عن النبي يةْ بحال» 
وإنما المعتبر فيه الوجود. وقد قال الأوزاعي: عندنا امرأة تنفس ستين يومًا. وحكى الطحاوي 
عن الليث عن بعضهم سبعين يومًا. 

غريبه: النفساء: 0 الوالدة؛ ويقال: نفست بضم النون وكسر الفاءء وبفتح النون وكسر 
الفاء» فإذا حاضت قيل: بفتح النون وكسر الفاء لا غير. الورس: نبات يُرْرّع باليمن زرعَاء ولا 
يكون بغير اليمن» نباته مثل 0 ٠‏ فإذا جف ثقفت خرائطه فينتقض منه الورسء أحمرء يُزرّع 
سنة فيقيم في الأرض عشر سنين» ينبت ويثمرء وأجوده حديثه. يقال: أورس فهو وارس 
ومورس لغة ضعيفةء والكلف لمع سود تكون في الوجه ومنه كلف المئزر. 

أحكامه: قال أبو حنيفة: أكثر النفاس أربعون يومّاء وقال الحسن البصري: أكثره خمسون 
يومّاء وقال مالك والشعبي وعطاء والشافعي: أكثره ستون يومّاء لما وجدوا ذلك مطرداء فلما 
سمع مالك بأن هنالك من ينفس سبعين يومّاء رجع فقال: يسأل النساء عن ذلك» فأحال على 
عادة البلاد» والأشخاصء فكلٌ تكلم على ما وجد؛ حتى علموا أن الرحم يقيض على الولد 
فيحتقن الدم. فإذا خرج الولد زال الحقن» واسترسل الدم من تجاويف الأعضاء ومخازن البدن» 
فقد تنقض مدته وقد تطول». وقد يستحيل فيولد دون دم. وقد رُوِيَ أن امرأة ولدت على عهد 
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ولم يَغْرف محمدٌ هذا الحديتٌ إل من حديث أبي سهل'". 

وقد أجمع أهلُ العلم من أصحاب التبيّ يي والتابعين ومّن بعدهم على أن النفساء 
تَدَعٌ الصلاءً أربعين يومّء إلا أن تَرَى الطَهْرٌ قبل ذلك؛ فإنها تغتسلٌ وتصلي. 

فإذا رأتٍ الدمٌ بعد الأربعين: فإن أكثرٌ أهل العلم قالوا: لا تَدَعٌّ الصلاةٌ بعد 
الأربعين» وهو قولٌ أكثر الفقهاء. 

وبه يقول سفيانٌ الثوريٌ؛ وابنُ المباركِء والشافعيُء وأحمدٌ وَإِسحقٌ. 


ويُروى عن الحسن البصريٌ أنه قال: إنها تَدَعٌّ الصلاة خمسين يومًا إذا لم ثَرَ 
الطهرٌ. 


رسول الله يه دون دم فسُمْيت ذات الجفوفء فلا جرم لأحد لأقله على هذا. وقال المزني: 
أقله أربعة أيام؛ لأن أكثره أكثر الحيض أربع مرات» فأقله أربع مرات. وحُكِيَ عن أبي يوسف: 
أقله أحد عشر يومًا ليزيد على أكثر الحيض عنده يومّاء وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام كأقل 
الحيضء» وأقل الحيض عندنا دفعة من دمء وقد يتفق كما قلنا أن يخرج الولد دون دم وخصواء 
لأن من تفاريق هذه المسائل وما يتعلق بها سبع : 

الأولى: إذا لم تر دماء اغتسلت وصلّتء قاله مالك في العتبية» وقال: لا يأتي الغسل إلا 
بخير» وقال بعض أصحاب الشافعي: لا غسلء والمعنى فيه أن خروج الولد يوجب الغسل» 
لأنه لا يخلو عن رطوبة بحال وإن خلا عن دمء وتلك الرطوبة خارج معثاد من مخرج معتادء 
فينبغي أن يجب الغسل بلا خلاف» وهو الأصح عند أصحاب الشافعي. 

الثانية: لو نْوَت بهذا الغسل خروج الولد أجزأها ما قلناه» وقال بعض أصحابنا: لا يجزيهء 
فينبغي إِذا أن يقول: لا يلزم؛: فإن كل ما أولت من الأحداث تجرزي فيهاء وهذا دقيق بِيّْن. 

الثالثة: إذا زاد على ستين يومًا أو على عادة سّئِْلَ النساء عنها فهي مستحاضة» ولأصحاب 
الشافعي في ذلك تفصيل بديع دقيق لا تحتمله العارضة. 

الرابعة: إذا انقطع دم النفاس قبل تمام مدته اغتسلت وصلّت. 

الخامسة: فإن عاد عن قرب ضمّت ذلك إلى دم النفاس» ثم تنظر هل يزيد جميعه على 
العادة أم لاء فيعتير. 


084١ :1( الحديث رواه أبو داود (1: 178) والحاكم (1: 175) والدارقطني (ص 85) والبيهقي‎ )١( 
.)116 :1( ورواه ابن ماجه‎ 


أبواب الطهارة/ باب ٠١5‏ 14 
ويروّى عن عطاءٍ بِنٍ أبي رَبَاح والشْعْبِيّ : ستين يومًا. 


5 2 باب ما جاء في الرجل يَطُوفٌ على نسائه بِقْسْلٍ واحدٍ 
[المعجم ٠١5‏ التحفة ]٠١5‏ 
٠‏ هدّشنا بُنْدارٌ محمد بِنُ بشّار حذثنا أبو أحمدّ حدّثنا سفيانُ عن مَعْمَر عن 
قََادة عن أنس : «أن النبيّ كل كان يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِهِ في غُسْل وَاجيع . 
قال: وفي الباب عن أبي رافع” , 
قال أبو عيسى: حديتٌ أنس حديتٌ حسنٌ صحيحٌ أنّ النبيّ 5 كان يطوفٌ على 
نسائه بغسل واحدٍ. 


وهو قولٌ غير واحدٍ من أهل العلم» منهم الحسن البصريٍّ: أن لا بأس أن يَعُودَ 
قبل أن يتوضا. 


السادسة: أن تعد بين الدمين مقدار طهر انقطع حكم النفاس. 


السابعة: إن ولدت ولدًا وبقي في بطئها آخرء فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم متمادٍء 
فلزوجها عليها الرجعة. قال ابن القاسم: ينظر أقصى ما يكون النفاسء وقيل: حالها حال 
الحامل» والأول أصح» فإنها نتفساء. وتحقيق ذلك يطول. 


باب الرجل يطوف على نسائه بِقْسْل واحد 
(قتادة عن أنس أن النبي ككةِ كان يطوف على نسائه بِفْسْلٍ واحد) . 


إسناده: الحديث صحيح لا غبار عليه؛ وكان النبي يِدِ له في الوطء القوة الظاهرة على 
الخلق. كما رُرِيَ في الصحيح عن أنس أنه كان يدور على نسائه وهنّ تسع في الساعة الواحدةء 
ويُروّى: من الليل والنهارء قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطي في الجماع 
قرة ثلاثينء وكان له في الأكل القناعة الشريفة» ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية» 


)١(‏ الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى للجماعة إلا البخاري» وتعقبه الشوكاني في نيل الأوطار 
(1: 5188) ققال: «الحديث أخرجه البخاري أيضًاء. 

(5) حديث أبي رافع مولى رسول الله يكيِةٍ رواه أبو داود :١1(‏ 88). ورواه أيضًا ابن ماجه :١(‏ /ا١٠)‏ 
ونسبه الشوكاني في نيل الأوطار :١(‏ 4 للترمذي؛ وهو -خطأء وفي التلخيص (ص ؟0) إذ نسبه 
لأصحاب السئنء وليس في سنن النسائي أيضّاء ولعله في السئن الكيزى له. 
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وقد رَوى محمد بن يوسف هذا عن سفيانٌ فقال: عن أبي عرْوَّة عن أبي الخَطاب 


وأبُو عروةً هو: «مَعْمَرُ بِنُ راشد». وأبُو الخطاب: «تَتَادَ بن دِعَامَةً). 


قال أبو عيسى: ورواه بعضّهم عن محمد بن يوسفٌ عن سفيانَ عن ابن أبي عروة 


وهو خطأء والصحيح : عن أبي عروة. 


كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية» حتى يكون حاله كاملاً في الدارين: دار التكليف 
وهي الدنياء ودار الجزاء وهي الآخرة» وكان الله سبحانه قد خصّه في النكاح بأشياء يأتي بيانها 
إن شاء الله لم يعطها لغيره» منها: تسع زوجات في ملكء ثم أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها 
حتى تكون مقتطعة له من زمانهء يدخل فيها على جميع أزواجه فيطؤهن أو بعضهن» ثم يدخل 
عند التي الدور لها. ففي كتاب مسلم عن ابن عباس: أن تلك الساعة كانت بعد العصرء فلو 
اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره. فلذلك قال في الحديث: في الساعة الواحدة من ليل 
أو نهار. وقد رُوِيَّ عن عائشة أن رسول الله يخ كان يجامع ثم يبود ولا يتوضأ ذكره 
الطحاوي» قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» حذّثنا معاذ بن فضالة» حذّثنا يحي بن أيوب» عن 
أبي حنيفة ويونس بن عقبة» عن أبي إسحلق الثمالي» عن الأسود بن يزيدء عن عائشة فذكره» 
وهو المعمول به وإن لم تنته طريقه. ولا يطأ الرجل زوجته في يوم الأخرى إلا لو أذنت له 
فجاز أن يجمع بين أزواجه بإذنهنَ» وقد مدحت الأمم خصوصًا العرب قديمًا بقلّة الأكل قال 
شاعرهم: 
يكفيه حرة فلذان ألم بها من الشواء ويُروّى يشرية الغمر 

وذلك كثير. وذمّت الأمم - خصوصًا العرب . بالنهامة والإكثار من الأكل؛ وذلك كثير» 
حتى رُوِيَ أن رجلاً سافر عن امرأته: ثم جاء فنحر للقدومء وهو طعام النقيعة جزورين 
وشواهماء فأكل هو جزورًا واحدة وزوجته الأخرى» فلما جاء ليواقعها لم يستطع لعظم بطنيهما 
من كثرة الأكل» قالت: قلت: كيف تصل إليّ وبيني وبينك جملان. ومدحت قديمًا بكثرة 
الجماع وذمت بقلتهء فقالت: ولكن لا ينبغي للرجل أن يتكلفه حتى ينهكهء إنما ينبغي له أن 
يأخذ منه مقدار كسر الشهوة وحدّ القوةء فأما أن يكون في ذلك منكسر الشهوة» ضعيف القوة» 
ويريد أن يستكثر به فذلك مذموم نفعَاء ممنوع شرعًاء وهو بمنزلة النهيم في الأطعمةء الضعيف 
المعدة عن هضمها. 


تكملة: روى حماد بن سلمة» عن عبد الرحمئن بن رافعء عن عمّته سلمى» عن أبي راقع 
أن رسول الله يف كان طاف على نسائه في يوم» فجعل يغتسل عند هذه وعند هذهء فقيل: يا 
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٠‏ - ياب ما جاء فى الحتب إِذا أراد أن يَعُودَ تَوَضَّاً 
0 في الججنب رر يعود دو 
[المعجم  ٠١/‏ التحفة /ا١1]‏ 

0١‏ هتنا مَنَادْ حَدَّئَنا حَفْصُ بن غِيَاثِ عن عاصم الْأحْوّلٍ عن أبي المتوكل عن 
أبي سعيدٍ الحُدْرِيْ عن النبيّ يل قال: (إذًا آتى أَحَدْكُمْ أَهْلَة نُمْ أرَاد أن يَعُودَ فَليَئَوَضَأ 
بيتَهُمَا وُضُوء»0". 

قال: وفي الباب عن غعُمو9, 

وهو قولٌ عمرٌ بن الخطاب. 

وقال به غيرٌ واحد من أهل العلمء قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود 

وأبو المتَوَكُل اسمه عَلِىُ بن دَاوّده. 


وأبو سعيدٍ الخدريٌ أسمة اسَعْد بن مالك بن سِئان2. 


رسول الله لو جعلته غسلاً واحدّاء فقال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر»»ء ولم أعلم أحدًا قال بىء 
لأنه لا يصح, والله أعلم. 
باب إذا أراد الرجل أن يعود إلى الوطء فليتوضاً 

(أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن 
يعود فليتوضا بينهما وضوءًا) حسن صحيح. ولست أعلم أحدًا قال به إلا أن أبا علي من 
أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح بهء وقد رام بعضهم أنه منسوخء أمر به إذ كان الجُئُب 
لا يذكر الله؛ ذهب إليه الطحاوي وليس بصحيح» فإن ذلك لم يكن ولا رُوِيّ. وقد رُوِيَ عن 
عائشة أن رسول الله يك كان يجامعء ثم يعود ولا يتوضاأ. ذكره الطحاوي قال: حذثنا 
إبراهيم بن مرزوق؛ حدثنا معاذ بن فضالةء حذثنا يحيئ بن أيوب» عن أبي حنيفة وموسى بن 
عقبة» عن أبي إسحلق الهمداني؛ عن الأسود بن يزيد فذكره؛ وهو المعمول بهء ولم يغبت 
طريقه. ذكرناه من طريق الحجة عليه. 


)١(‏ الحديث رواه الجماعة إلا البخاري؛ كما قال المجد في المنتقى. وقال الشوكاني (1: ١/1؟):‏ ”رواه 
ابن -خنزيمة وابن حبان والحاكم ورزادوا: فإنه أنشط للعود». 

زف قال الشوكاني :١(‏ 107): «وقد رُوِيَ عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين؟ وقال الشارح 
المباركفوري :)17١ :١(‏ الم أقف على من أخرج حديثهماة. 


1 أبواب الطهارة/ باب 1١8‏ 
لاب ما جاء إذا أَقِيمَت الصلاةٌ 
وَوَجَدَ أحدكم الخَلاءَ فَلْيبْدَأْ بالخلاء 
[المعجم ٠١‏ التحفة م١٠]‏ 


7 - هقّتنا هَنَادُ بِنُ السَرِي حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عبد الله بن الأرْقّم قال: أَقِيِمَتِ الصلاهٌ كَأحَلَ بد رَجُل فقدَّمَهُ وكان إِمَامَ قَرْمِو وقال: 
سمعتٌ رسول لله يل يقول: إذَا أُقِيمَتٍ الصَّلاهُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخلاء قَُلْيَبْدَأ 
بالخلدي0؟ , 
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قال: وفي الباب عن عائشة» وأبي هريرة» وتَوْيَانَ» وأبي أْمَامَةٌ . 
قال أبو عيسى: حديث عبد لله بنِ الأزقم حديتٌ حسنٌ صحيخ. 
'هكذا رَوَى مالك بن أنس ويحيين بن سعيدٍ القَطَانُ وغيرُ واحدٍ من الحُفَّاظٍ عن 


هشام بن عرُوةٌ عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم . 


باب إذا وجد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء 


(عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدّمه. وكان 
إمام قومه؛ وقال: سمعت رسول الله يكيِةِ يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فلييداً 


إسناده: الحديث صحيحء قد خَرّجه القشيري من طريق عائشة أن النبي كَل قال: «لا 
صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». هذا هو عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» أسلم عام الفتح» وكتب للنبي وك 
وأبي بكر وعمر؛ وخازن عمر وعثمان على بيت المال» ثم استعفاه في أخريات الأمر فأعفاف 
وكان عند رسول الله و أميناء يأمره أن يجيب عنه فيكتب ويطيع» ولا يقرؤه عليه. وقال ابن 
القاسم عن مالك: جاء رسول الله يلِِ يومًا كتاب» فقال: «مُن يجيب عني»» فأجاب عنه 
عبد الله بن الأرقمء وأعجبه قأنفذه. وكان عمر حاضرّاء فلم يزل له ذلك في نفسه يقول: أصاب 
ما أراده رسول الله يله فلما تولى عمر استعمله على بيت المال. وقال ابن وهب عن مالك: 


)”85 :1( الحديث رواه أيضًا أحمد في المسند (*: 89؛ وغ: 8”) وأبو داود (1: *7) والدارمي‎ )١( 
وقال: ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي».‎ 2١18 :1( والحاكم‎ 
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ورَوَى وَُهَيْبٌ وغيرُه عن هشام بن عروةٌ عن أبيه عن رَجْلٍ عن عبد الله بن 
الأرقم . 

وهو قولٌ غيرٍ واحدِ من أصحاب النبيّ يَتيدِ والتابعين. 

وبه يقولٌ أحمدُ وإسحنقء قالا: لا يقومٌ إلى الصلاة وهو يَجِدُ شَيْئَا من 
الغائط وَالبَولٍِ. وقالاً: إن دخلّ في الصلاةٍ فوجد شيئًا من ذلك فلا يَنْصَرِفٌ ما لم 


وقال بعضٌ أهل العلم: لآ بأسّ أن يصِلّْيَ وبه غائطٌ أو بولٌ» ما لم يشغله ذلك عن 
الصلاة. 


أجاز عثمان عبد الله بن الأرقم بثلاثين ألف درهمء فأبى أن يقبلهاء وقال سفيان: كانت ثلاثمائة 
درهم فأبى أن يقبلهاء وقال: إنما عملت لله عر وجل. فالعلة التي لأجلها يسقط حديث 
عبد الله بن الأرقم من الصحيح وثبت فيه حديث عائشةء فقال أبو عيسى: إنه اختلف على 
عروة» فروى عنه عبد الله بن الأرقم» وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم كما فسّره أبو 
عيسىء فصار مقطوعًا وخرج على شرط الصحة. 

فقهه: اتفقت الأمة على أن المصلّي ينبغي أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع 
الجسد. ولا يتم له حضور القلب إلا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلّف الفكر والذكرء ومع 
حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك. بل يكون في قلق إلا أن يكون يسيرًا من شغل الجوع 
وقلق الحدث. فإنه لا يضرّهء فإن كان كثيرًا فصلّى به أعاد الصلاة أبدًا. واختلف العلماء في 
تعليله» فمنهم مّن عذّله بالشغل المؤدي إلى شرود القلب وإسقاط الخشوعء وقال أحمد بن 
حنبل: العلة فيه انتقال الحدث» وعنده أن انتقال الحدث يوجب الوضوءء وانتقال المني يوجب 
الغسل وإن لم يظهر. وتعلق أحمد بأن الشهوة حصلت بانتقال المني وإن لم يظهرء فكان كالتقاء 
الختانين» ويأن انتقال الحدث سبب لخروجه فلا يكون أقل من مس الذَّكَره وكذا لا يصحء فإن 
الأحداث تثبت بالأخبار كما نقلناه» وكذلك الغسل يثبت بأسبابه المعينة بالأخبار» وما ذكره ليس 
معلل ولا ما رأى نه مثله في معتاه. 

تفريع: إذا كان صائمًا فحضرت الصلاة والعشاء» فإن كان محتابجًا بدأ بالعشاءء لقول 
رسول الله وك: «إذا حضر العشاء والصلاة فابدؤوا بالعشاء»» معناه مع الحاجة أو الصيام. 
وكذلك رواه الدارقطني مفسرًا: «وأحدكم صائمء فإن لم يكن محتاجًا بدأ بالصلاة» . 

تفريع: يأتي هذا في صلاة الجماعة. فأما إن كان وحده بدأ بأكله على كل حال 
لانساع الوقت» إلا أن يرغب في الفضل فيبدأ بالصلاة» إلا أن يكون محتاجًا أيضًا فيبدأً 


بالأكل . 
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4 - باب ما جاء في الوضوءٍ من المَوْطَرٍ 
[المعجم ٠١6‏ - التحفة ]٠١5‏ 

147 عقشضا أبو رَجَاءِ: قُتَيِبَةٌ حدّثنا مالك ا 
محمد بن إبراهيم عن أمْ وَل لعبد الرحملن بنِ عَوْفِ قالت: قلت لأمٌ سَلْمَة «إنّى امرأةٌ 
أَطِيلُ دلي وأمشي في المكانٍ القذِر؟ فقالت: قال رسولٌ الله يكلل: 0 

قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: «كُنَا مع رسول الله كل لا نتوضاً من 
المَؤْطو . 

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم؛ قالوا: إذا وَطِىءَ الرجل على 
المكان القذر أنه لا يجب عليه غسْلُ القدمء إلا أن يكونّ رطبًا فيغسلٌ ما أصابة. 


قال أبو عيسى: ورَوَى عبد اللّه ب المبارك هذا الحديث عن مالك ب بن أنس عن 


محملٍ بن عُمَارَةَ عن محمدٍ بن إبراهيم #عن أُمّ ولد لهُودٍ بن عبدٍ الرحملن بن عوفٍ عن 


باب ما جاء في الوضوء من الموطل 

(عن أَم ولد لعبد الرحملن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي 
في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله 275: يطهّره ما بعده) . 

إستاده: هذا الحديث مما رواه مالك فصحء » وإث كان غيره لم يروه صحيحًاء وذلك 
مذهب يُستقصى في أصول الفقه. وقد روى أبو داود عن امرأة من بتي عبد الأشهل قالت: 
قلت: يا رسول الله إن لنا إلى المسجد طريقًا منتنة؛ فكيف نفعل إذا مطرناء قال: «أليس بعدها 
طريق هي أطيب منها»؟ قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذهه. ومن هذا الباب الذي ترجم عليه 
أبو عيسىء ما روى أبو داود أيضًا أن رسول الله يكل قال: «إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن 
التراب له طهورّاة» وهذا الباب لا يصح منه بعد جهد إلا حديث أم سلمة المتقدم. 


غريبه: الموطىء مفعل بكسر العين من وطىء؛ وهو اسم للموضع» فيكون معناه الوضوء 
من الموضع القذرء والتقدير: الوضوء من وطء الموضع القذرء ويكون بفتحها والمعنى واحدء 


)1١517 :١( ورواه أيضًا الدارمي (1: 149) وأبو داود‎ 015 49 :1١( الحديث فى موطأ مالك‎ )١( 
7 .)948 :1( وابن ماجه‎ 

(0) لفظ «المَوْطْلة موافق لرواية الحاكم ١(‏ : 189). والحديث رواه أيضًا ١‏ أبو داود (15: كم 478). 
ورواه ابن ماجه .)١51/ :١1(‏ 
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وهو وَهَمٌء وليس لعيد الرحمئن بن عوف ابن يقال له «هود». 


وإنما هو «عن أَم ولد لإبراهيمٌ بن عبد الرحمئن بن عوف عن أم سلمة» وهذا 
الصحيحٌ . 


وفيه كلام كثير. ويجوز الوضوء من الموطوء بمعنى مفعولء فيكون المراد به النجاسة» لا 
الموضع القذر بالتقدير المتقدمء ويجوز الوضوء من الموطأ مفعل أي أوطأه قدمه. 

فقهه: قوله يَ: «يطهره ما بعده»» قال مالك: أراه في القشب اليابس» معناه عنده إن 
تعلق به في موضع نجس يابس أزاله موضع آخرء كعادة ما يتعلق بالأذيال. وقيل: إن ذلك في 
الرطب» لأن الذيل للمرأة كالخفٌ للرجل» وهكذا أطلق علماؤنا القول من غير أن يتفطنوا 
لتكتتهء وهي أن قول النبي يِ: «يطهره ما بعده» جعله مالك صريححاء فرأى أنه لا تكون طهارة 
إلا بإزالة» ولا يتصور ذلك إلا في القشب اليابس» وجعل غيره كناية» والمراد أن الطرق لا بد 
فيها من الطاهر والقذرء فإن أصاب طريقًا قذرة فسيصيب طاهرة» ولا بد من هذاء وهذا هو 
المراد من غير شك بدليل حديث الأشهلية: «هذه بهذه»؛ إذا ثبت هذا فحصرنا في ذلك مسائل: 

الأولى: إذا وطىء بشُفْيه على أرواث الدواب فاختلف فيه قول مالك؛ فتارة قال: يغسل 
على أصل النجاسة. وتارة قال بذلك على حديث التعل» وحملاً على حديث الذيل إن كان لم 
يرى حديث النعل. 

الثانية : إذا وطىء بنعلء قال مالك: يدلكهما ويصلي فيهما لما تقدم من الوجهينء وقال 
ابن حبيب: لا يجزيه ذلكء لخفّة نزعهماء والأول أصح. 


الثالئة: إذا وطىء نجاسة بِحُفّيه معًا وعذرة» لم يكن بذ من الغسلء لأن ذلك في الطرق 
نادرء فإذا كثر صار كروث الدواب. 


الرابعة: إذا مشى حافيًا فوطىء برجله ما وطىء بنعله» فإن كان عن شح لم يجزه إلا 

الغسل» وإن كان عن عدم فهو كالكُفت. " 
الخامسة: ما يفيح على حُفَه وطىء نجاسة ولا ماء معهء قال مالك: يخلعهما ويتيممء لأن 
النجاسة لا بدل لهاء والوضوء له بدل التيمم المسند. قال مالك في سماع أشهب: من توضأ ثم 
مشى على موضع قذر جاف» قد وسع الله على هذه الأمةء وتلا: طربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة 
لنا به4 [البقرة: 181؟] قلنا: وهذا يدل على أنه مضطر إليه» ولو كان له مندوحة عنه لم يكن بُدُ 
من غسل رجليه» كرجل في بيته أطفال لا يمكنه الاحتراز عن نجاستهمء أو له طريق لا يمكنه 
العدول عنه: وما أشبهه فافهم. وقال أبو بكر بن اللباد: ذلك إذا مشى بعده على الأرض * 
الطاهرة» لقوله في الورع: «يطهره ما بعده»: وهذا يدل على أنه لم يفهم معناه. وقال الربعي: 
أراد مالك أن الرجل يرتفع بسرعة قبل أن تنحلّ تلك النجاسة» وهذا لا يطابق التعليل الذي أشار 
عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م ١‏ 
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٠٠‏ - بكب مأ جاء في التيمم 
[المعجم -1١١‏ التحفة 11١١١‏ 
4 - عققنا أبو حفص عَمْرُو بِنُ علي الفَلأسُ حدّثنا يزيدُ بن رُرَيْ حدّئنا سعيدٌ 
عن كنانة عن عَزْرَة عن سعد تي سي م «أن 
النب يلك أمرهُ بِالنيمُم لِلَوَ لم0 , 
قال: وفي الباب عن عائشةً» 0 عباس . 


قال أبو عيسى: حديثُ عَمارٍ حديثٌ حسن صحيحٌ. وقد رُوِيٌ عن عَمّارٍ من غير 


وجه. 


وهو قولٌ غير واحَدٍ من أهل العلم من أصحاب النبي يل منهم: علىء وعمّارٌ 
وابنٌ عباس » وغير واحد من التابعين » متهم : الشَّعْبمُ» وعطاءًء زفكحوله قالوا: النيمُمْ 


وبه يقول أحمد» وإسحلقٌ. 


وقال بعضشض أهل العلم» منهم أبن عَمَرَ وجايرٌء وإبراهيم » والحسنٌ» قالوا: التيمم 
ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المِرْفْقَيْن. 


إليه مالك رحمه الله من قوله: قد وسع الله على هذه الأمة وتلا الآيةء وإنما العلة فيه ما ذكرتاه 
من بعض ردّه والله أعلم. 


باب ما جاء في التيمم 
(عبد الرحمئن بن أبزى عن أبيه من عمار بن ياسر: أن النبي 3 أمره بالتيمّم للوجه 
والكفين). 
إسناده: من العجب في العلم والغريب في الحديث اتفاق أئمة الصحيح على حديث عمّار» 
مع ما فيه من الاضطراب والاختلاف» والزيادة والنقصان؛ ونصٌّ حديث ابن أبزى في 
الصحيحين . قال عبد الرحمئن بن أبزى إن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد 
الماءء فقال: لا تصلّء فقال عمّار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية» فأجنينا فلم 


)١(‏ الحديث رواه الدارمي (1: ) وأحمد في المسند (4: 577) وأبو داود )١78 :١(‏ وابن 
الجارود (ص )3١7‏ والبيهقي (1: .)5١١‏ وانظر فتح الباري (1: 59/8 07100 . 


أبواب الطهارة/ باب 11١‏ مولا 


وبه يقول سفيانُ الثوريء ومالكٌ» وان المبارّكِء والشافعئ . 


وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن عمارٍ في التيمم أنه قال: «للوجه والكمْيْنَ؛ من غير 


وجه. 


وقد رُوِيَ عن عمَّارٍ أنه قال: «تَيَمُمْئَا مع النبيّ يل إلى المتاكب والآباط)2"0. 


فُضَعَْفَ بعضٌ أمل العلم حديتٌ عمارٍ عن النبيّ ككل في التيمم للوجهٍ وا لقي لَمَا 
رُوِيَ عنه حديثٌ المناكب والآباطٍ . 


قال إسحلقٌ بن إبراهيم بن مَخْلَدٍ الحَنْظَلِيْ حديتُ عمارٍ في التيمم للوجه والكفين: 
هو حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وحدِيتُ عمار َيَمُمَْا مع النبيّ كل إلى المناكب والآباط»: 
ليس هو بمُخْالِفٍ لحديث الوجْهٍ والكقَّيْنِء لأن عمارًا لم يَذْكر أن النبي يل أمرهم 
بذلك؛: وإنما قال: «قَعَلْنَا كذا وكذاه فلما سَألَ النبيّ كَل أمره بالوجه والكفين فائتتهى إلى 
ما عَلْمَةُ رسولٌ الله يلِ: الرّجهٍ والكفين» والدليلٌ على ذلك: ما أُنْتَى به عمارٌ بَعْدَ 
النبي كَلْهِ في التيمم أنه قال: «الوجه والكمّينِ؛ ففي هذا دَلالَةٌ أنه انَْهَى إلى ما عَلْمَهُ 
النبي يي فعلمه إلى الوجه والكقين. 


نجد ماءء فأما أنت فلم تصِلٌء وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت» فقال النبي ك: «إنما 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»» فقال عمر: 
انق الله يا عمّارء قال: إن شئت لم أحدّث بف فقال عمر: نولك ما توليت. انفرد البخاري بقوله 
فيهماء وقال: الوجه والكفين؛ وقال أبو داود: إلى نصف الذراع. وقال: والذراع إلى نصف 
الساعد ولم يبلغ المرفقين. وقد روى أبو داود أن الغزوة كانت غزوة ققد عائشة عقدهاء ورُوِيَ 
أيضًا أن ذلك إنما كان إذ عمر وعمّار في الإبل غازيين» وَرُوِيَ أيضًا: فمسحنا وجوهنا وأيدينا 
إلى المناكب والآباط. 

فقهه: اختصر أبو عيسى في باب الحيض والتِيمم أو قصرء فبحكم العارضة ما اقتصرنا 
نحن أيضاء ولم يتعرّض أبو عيسى إلا لمسألة واحدة وهي حدّ التيمّم في اليدين» وعرضت لنا 
نحن لما سردنا الحديث مسألة أجريت» وهي عدد الضربات فصارت مسألتين. 


الأولى: في حدّ التيمُم. وقد اختلف العلماء فيه ورُوِيَ عن ابن شهاب أنه إلى الآباطء 
ورُوِيٍ عن ابن عباس: الوجه والكفّان» وبه قال مالك في الكتاب» وقال ابن رافع: فرضه الوجه 


)00 رواية التيمم إلى المناكب والآباط عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. وانظر نصب الراية (1: 81), 


155 أبواب الطهارة/ باب 1١١١‏ 


قال: وسمعتٌ أبا زَُرْعَةَ عُبِيدَ الله بن عبدٍ الكريم يقول: لم أرَ بالبصرة أَحْفُظْ من 
هؤلاء الثلاثة : علي بن الْمَدِينِيٌ » وابن الشّاذّكُوني» وعَمرو بن علي افلس . 

قال أبو رُرْعةً: ورَوَى عَفَانُ بِنُ مسلم عن عَمْرو بن علي حديثًا. 

5 - هذا يحيئ بن موسى حذّثنا سعيدٌ بِنُ سليمانَ حذثنا هَشَيِمٌ عن محمدٍ بن 
خالدٍ القّرَشِيُ عن داود بن حُصَيْنٍ عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه سئْلَ عن التيمم؟ 
فقال: إن الله قال في كتابه حينَ ذُكَرَ الوضوء: اهلوا وُجومكُمْ وَأنيكُم إلى المَرَافْقٍ» 
[المائدة: 5]» وقال في التيمم: هِقَانْسَحُوا بَوُجُوحِكُمْ وَأئْدِيكُنْ» [النساء: ”57] وقال: 
لِوَالسَارِقُ وَالسّارِقَة قَاقْطَعُوا أبِديَيُما» [المائدة: 8"] فَكَانَتِ السَبةٌ م في القَطع الكَميْن» إِنْمَا 
هُوّ الوَّجْهُ وَالكَفَانِء يَعْنِي النَيَمُم). 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 


1١‏ ياب ما جاء م فى الرجل 
َْرأ القرآن على كُلّ حَالٍ ما لم يكن جنا 
[المعجم 1١‏ التحفة ]١١١‏ 


0 


١45‏ - حققا أبو سعيدٍ عَبْدُ الله بن سعيدٍ الأشَحٌّ حدئنا حفْصٌ بن غِيَاثِ وَعُقْبَةٌ بن 
خالد قالا: حذثنا الأَعْمَشْر وان أبي ليلّى عن عَمْرِو بن مُرْةٌ عن عبد الله بن سَلِمَةَ عن 
علي قال: «كان رسول الله كل يقر ًا القُرْآنَ على كُلْ حَالٍ ما لَمْ يكن جنياه90. 


واليدان إلى المرفقين» وللشافعي مثله قولان» ويقول ابن عباس: قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل 
والطبري الإمام: وبعد هذا آقوال لا يلتفت إليها إلا مقضّر في العلمء وقد توهم بعض الجهَلَة 
على مَنْ قال إن فرضه الوجه والكمّان بأنه حمل على ذلك القطع في الوجهء وقال: كيف نحمل 
عيادة على عقوبة؟ فبجهله نظر إلى ظاهر الحال؛ وَحَفِيَ عليه في ذلك وجه الشجر في العلم» 
والذي قال في ذلك ابن عباس عند الموقف لكل عالِم ومتعلّم؛ ذكره أبو عيسى في هذا الباب 
فقال: سُئِلَ ابن عباس عن التيمّم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: «وأيديكم إلى 


)١(‏ الحديث رواء أحمد في المسند (رقم /ا37 و19 و60م و11١7‏ و18١1‏ ج (١‏ ص 45 ركم 
ولا١٠‏ و74١1‏ و1"4) وأبو داود )5١ 4٠ :١(‏ والنسائي :١(‏ 51) وابن ماجه (1: )١١1‏ وابن 
الجارود (ص 57 01) والحاكم (5: 00١9‏ 


أبواب الطهارة/ باب 117 يلل 


قال أبو عيسى: حديثٌ علي هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ2". 


وبه قال غيرٌُ واحد من أهل العلم أصحاب النبي يكل والتابعين. 
قالوا: يَقْرَأْ الرجل القرآن على غير وضوءء ولا يقرأ في المُضْحَفٍ إل وهو طاهرٌ. 
وبه يقول سفيانٌ الغورِيٌ: والشافعيٌ؛ وأحمدٌ وإسحلقٌ. 
باب ما جاء فى البول يُصيبُ الأرض 
[المعجم ١١١‏ - التحفة ؟١١]‏ 
/ا1 - هدتنا ابن أبي عُمَرَ وَسَعِيدٌ بن عبد الرحملن ن المخْرُومِيُ قالا: حذثنا 
سفيانٌ بن عُبيْكَة عن الزهريٌّ عن سعيد بن المُسَيّبٍ عن أبي هُريرةً قال: دَخَلَ أَغْرّابيٌ 
المسْجدّء والنبي ل جَالِسٌء َصَلّىء قَلَما فَرَعّ قال: اللّهُمْ ارْحَمْنِي وَمُحَمّدَا وَلاَ تَرْحَمْ 


المرافق» [المائدة: 5] وقال في التيمم: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» [النساء: 47] وقال: 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8"] فكان السئّة في القطع في الكقين» فإنما هو 
الوجه والكمّان في التيقمء » فهذه إشارة خبر الآية وترجمان القرآن»ء وكان كلام المتقدمين من قبل 
إشارة وبسطة أن الله حدّد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول في البدين 
فحملت على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفّانء كما فعلنا في السرقة» فهذا أخذ بالظاهرٌ لا 
قياس للعبادة على العقوبة» وهذه هي العمدة. وأما مذهب ابن شهاب فساقط» لأن الصحابة 
كذلك فعلوا حتى تبيّن لهم حذه فسقط غيره» وأما مّن قال: إلى المرفقين فحملاً على الوضوءء 
وأنه مطلق على مقيد من جنسه؛ وبدل موجب فعله في محل منزله» وأحاديث عمّار الصحاح 
قال فيه: إلى الوجه والكفين تتميم. قال الأوزاعي وإسحلق وأدمد والطبري: ضربة واحدة في 
التيمم للوجه والكفين» وقال الشافعي: ضربة للوجه وأخرى للذراعين» وفي كتاب ابن المواز: 
لو تيمم بضربة واحدة أجزأف وقال ابن نافع: يُعيد أبدّاء وقال ابن حبيب: يُعيد في الوقت» 
واختلفت الروايات في حديث عمار هل كانت الضربة واحدة للوجه والكفين أو ضربتين» وهل 
يمسح يديه قبل وجهه أو وجهه قبل يديه. ذكر ذلك في الصحيح أبو داود وجماعة؛ والصحيح 
في حديث عمار ضربة واحدة» والأكثر الابتداء بالوجه. 


باب في البول يصيب الأرض 


سمل زر المسيِب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجدء والنبي يك جالسء 
فصلى. فلما فرغ قال: اللْهمْ ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحذاء فالتفت إليه 


.)01٠١ ص١ الحديث صحّحه الحاكم أيضًا ووافقه الذهبي. انظر أحمد في المسند'(رقم الاذاج‎ )١( 


14 أبواب الطهارة/ باب ؟١11‏ 


مَعَنَا أَحَدّاء فَالْتََتَ إليه النبيّ كي فقال: «لَقَدْ تَحَجْرْتَ وَاسِعَاهء فَلَمْ يَلْبَتْ أنْ بَالَ في 
المَْجدٍء كَأسْرَعٌ إلَيْهِ النّاسُء ققال النبي 6: «أهرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِء أو دَلْوَا مِنْ 
مَاءةء ثم قال: «ِإنْمَا بُعنكُمْ مُيَسْرِينَ وَلَمْ ُبعَنُوا مُعَسَرين)7 . 

- قال سعيدٌ: قال سفيانٌ: وحدّئني يحيئ بن سعِيدٍ عن أنس بن مالكِ نحوّ 


هذا" . 
قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن مسعودء وابن عباس» ووائلَة بن الأشقّع . 


النبي كُلوِ فقال: لقد تحججرت واسمّاء فلم يلبث أن بال في المسجدء فأسرع إليه الناس» فقال 
النبي يلِه: أغريقوا عليه سَجْلاً من ماءء أو دلوًا من ماءء ثم قال: إنما يُعندم مُيسْرين ولم تُبْمَهوا 
معسّرين) . 

إسناده: رواه أبو عبيد فقال ما فيه أن النبي يك قال: «لا تزرموه»؛ وفي رواية أبي داود 
مرسلاً والدارقطني ومحمد بن إسحلق يروونه مسئدًا أن النبي ككل قال: «خذوا ما بال عليه من 
التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءق ولا يصخ. 


غريبه: الرواية فيه ما رواه الدارقطني فقال: جاء أعرابي إلى النبي كَل شيخ كبيرء فقال: يا 
محمد متى الساعة فقال له: هما أعددت لها»؟ فقال: لا والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من 
كثير صلاة ولا صيام» إلا أني أحب الله ورسوله؛ فقال: «فأنت مع من أحببت»» قال: فذهب 
الشيخ فأخذه بول في المسجدء فمرٌ عليه الناس فأقاموه: فقال رسول الله يله: #دعوهء عسى أن 
يكون من أهل الجنة؛؛ فصبّوا على بوله الماء فبيّن أن البائل في المسجد هو السائل عن الساعة 
المشهود له بالجنة. غريبه: فيه خمسة ألفاظ: الأول: قوله: (لقد تحجرت واسعًا) من الحجر 
وهو المنع؛ معناه: لقد اعتقدت المنع فيما لا منع فيه من رحمة الله؛ وإنما قلنا اعتقدت لأن 
تفعل لا يتعذى الفاعل» فلا ينبغي أن يفسّر بقولهم: منعت» لأنه متعذدّي» وحقٌ المتعدّي أن 
يفسّر بالمتعدّى» واللازم باللازم. الثاني والثالث والرابع: سجلء ذنوب» دلو. فأما السجل في 
اللغة فهو الصبء يقال سجلت السحاب إذا صبث الماء» وسجلت على فلان ماء: صيبته: 
وأصله من السجل وهو الدلو مؤنثة. والسجل مذكرء فإن لم يكن فيها ماء فليست بسجل» كما 
أن القدح لا يقال له كأس إلا إذا كان فيه ماء. يقال له: دلو سجيلة أي: ضخمةء وكذلك 
الذنوب: الدلو ملأى ماءً مثلهء ولكنها مؤنئة» والغرب: الدلو العظيمة بإسكان الراءء فإن فتحتها 


)١‏ الحديث رواه أحمد في المسند (رقم 154 ج ؟ ص 1948). ونسبه في المنتقى :١(‏ 01 من نيل 
الأوطار) للجماعة إلا مسلمًا. 
(؟) حديث أنس رواه الشيخان وغيرهماء وانظر نيل الأوطار :١(‏ 87). 


أبواب الطهارة/ باب 1١7‏ ككل 
قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنُ صحيح . 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قولٌ أحمدّء وإسحلق. 


فهو الماء السائل من البئر والحوض وغير ذلك أيضًا. الخامس: (لا تزرموه): في الحديث أن 
الحسن بال عليه فأخذ من حجره فقال: «لا تزرموا ابني»» يقول: لا تقطعوا عليه بوله. 
والإزرام : القطع » وزدم البول إذا انقطع . رباعي . 


فقهه: إنما قال: ١لا‏ تزرموه». لأنه قد نجس موضعًا واحدّاء فإن أقيم من موضعه لم 
يمكنه إمساك البول فينجس سواه. فكان تركه أولى» فإذا استقرت النجاسة في الأرض صب عليها 
من الماء ما يغمرهاء ويستهلك البول منها بذهاب رائحته ولونهء وبه قال الشافعي وسائر فقهاء 
الأمصار. وقال أبو حنيفة كذلك: إن كانت الأرض رخوة؛ فإن كانت صلبة لم يجز إلا حفر 
الأرض ورميهاء وبناه على أصله في أن الماء المُزال به النجاسة نجسء فإذا بقي على وجه 
الأرض ولم ينزل فيها نجسهاء وقد بيَنا فساد هذا القول فيما تقدمء بأن تعلقوا بأن النبي يل حفر 
بول الأعرابي» قلنا: لم يصحء قد ذكره أبو داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن النبي كلل 
ثم قال: هو مرسلء لأن عبد الله بن معقل لم يلق النبي كد ولنا في المراسيل قول بيّناه في 
أصول الفقهء وتحقيق مذهب مالك أنه لا تقبل إلا مراسيل أهل المدينة» ويتفرّع على ذلك 
مسائل حضرنا منها الآن ست مسائل: 


الأولى : أن تطهير الأرض النجسة بالماء جائز حاصل» وقال المروزي: لا تطهر إلا بأن 
تحفرء أو يجعل على ظاهرها تراب طاهر فتصير النجاسة باطنة» وهذا تعويل على حديث الحفر 
وهو ضعيفء ولولا طهارتها بالماء ما كان لأمر النبي كَكدٍ بصب الذنوب عليه فائدة. 


الثانية: ليس للذنوب تقديرء وإنما هو بحسب غلبة الماء وغمرة النجاسة واستهلاكها 


الشالثة: إذا بال رجلان في موضع كفى ذنوب من ماء واحدء وقال الأنماطي 
والإصطخري: لكل رجل ذنوب» وهذا باطل لوجهين: أحدهما أن المفهوم من الحديث إهلاك 
النجاسة بغمر الماءء والثاني أن هذا يؤدي إلى أن تكون النجاسة الكثيرة تطهر لمقدار لا تطهر به 
النجاسة القليلة؛ مثاله: رجل بال بُولّة كثيرة أجزأه دلوء ويبول اثنان بولتين لا يبلغ نصف تلك 
البَولّة فلا تطهر إلا يدلوين» وما أدَى إلى هذا كان فاسدًا. 


الرابعة : لو انهرق على الموضع ماءء أو جاء عليه مطر طهرء لأن إزالة النجاسة لا تفتقر 
إلى القصدء وقد توهم بعضهم على ابن شريح أنه قال: إن إزالة النجاسة تفتقر إلى النيّة» وما 
قاله قطء قاله الإمام أبو المعاليء وإنما أخذوا هذا بما قال من مسألة قالهاء وهي: إذا رمى 
لريح وبا نجسًا في قدر صباغ نجس القدرء ولم يطهر الثوب. وذلك ليس لافتقار النجاسة إلى 


00 أبواب الطهارة/ باب ؟١١‏ 


وقد رَوَى يونسٌُ هذا الحديتٌ عن الزهريٌ عن عُبَيْدٍ اللَّه بن عبدٍ اللّوِ عن أبي 
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هريرة 5 
آخرٌ كتاب الوضوء 


النيّة» وما هو لأجل أن الثوب التجس الواقع في القدر نجاسة منجسة للقدر» وإذا نجس بوقوع 
الثوب فيه حكم بنجاستهما جميعًا. 

الخامسة: لو جمّفته الشمس لم يطهر في مشهور المذهب. وبه قال جديد الشافعي وأحمد 
وإسحلق» وقال في قديمه وأبو حنيفة وبعض المذهب: يطهرء ومعتمدهم على أن الشمس تحيل 
الأرض وهي دعوى عريضة» ودليلنا أنه محل نجس فلا يطهّره إلا الماء: كالثوب والبدن. 

السادسة: لو كان بدل البول خمر وغمرت بالماء كالبول» فإن زالت رائحتها ولونها طهر 
المحل» وإن زالت الرائحة وبقي اللون لم يطهرء وإن بقيت الرائحة وزال اللون فاختلف في ذلك 
بعض العلماء كما تقدم. قيل: لا يطهرء لأن بقاء الرائحة كبقاء اللون» وقيل: يطهرء أن 
الرائحة تعبق» ألا ترى أن لا يتغير الماء بريح الميتة المجاورة وإن تخالط. وخالفت بذلك اللون 
والله أعلم. وآدابه فيه اليسر والرفق الذي عليه مدار السياسة» وهو باب الاستصلاح وأساس 
القبول للتوصية. 

(تمْ كتاب الطهارة) 


.)141 رواه أحمد (رقم تدلالا ولادلالا ج 7 ص‎ )١( 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


باب ما جاء في مَوَاقِيتٍِ الصلاة عن النبي كَل 
[المعجم ١‏ - التحفة ]١‏ 

8 هدتضا هَنَادُ بن السَّرِيٌ حدثنا عبدُ الرحمئن بن أبي الرُنَادِ عن 
عبد الرحمئن بن الحلرثٍ بن عَيّاشٍ بن أبي رَبب رع ريه عار 
حُيَيِفٍء اخزي ناف ين جتردين تلم فال : أخبرني ابن عَبّاس أن النبيّ يلك قال: 3 
بِْيلٌ عليه السلام عد البيْتِ مَرتيْنء كَصَلَى الظهرَ في الأولى يِْهُمَا حينَ كاد لايل 
م ا ل ل 0 
الصَمْسُ وَأفْطْرَ الصَّائِمُء نُمْ صَلّى العِشّاء جِينَ غاب الشَّفقُء كُمْ صَلّى الفخرٌ حِينَ بَرَقَ 


عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 

باب ما جاء فى مواقيت الصلاة 
(نافع بن جبير بن مُطَْهِم قال: أخبرني ابن عباس أن النبي 8 قال: أمُني جبريل 
عليه السلام عند البيت مرتين: قصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل 
الشراك» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثلهء ثم صِلَى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلى الفجر حين برق 


”5 أبواب الصلاة/ باب 1١11"‏ 


الْفَرُوَحَرمَ الطَامٌ عَلَى الصائِمٍ. وَصَلَّى الم الَانيَة ني الظهرَ جين كان ظِلْ كل شَيْءٍ مِثْلَُ 
لِرَقْتِ الْعَضرٍ بالأمسء كُمْ صَلَى الْعَضْرّ حِينَ كان ظِلُ كُلْ شَيْءِ ثليه نُمْ صَلَى المَغْربَ 
لِوَفْتِهِ الأَوّلِء م صَلّْى العِضَاءً الآجِرَةٌ جِينَ ذهب ثُلْتُ اللْيْلِء ثُمْ نُمْ صَلَّى الصّبْحَ جِينْ 
أُسْفَرَتٍ الأزض» 2 الْتَفْتَ إِلَىَ جِبْرِيلُ فقال: يا مُحَمّدُء هذًا وَفْتُ الأنْبيَاءِ مِنْ قِبْلِكَ 
وَالْوَفْتُ فِيمَا بَيْنَ هدَيْنٍ الوَْتيْن»” . 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة» وَبُرَيْدَة وأبي موسى» وأبي مَسْعُودٍ 
الأنصاريٌ وأبي سعيدٍ» وجابرء وعَمْرِو بن حَرْم» وَاليرَاءعءء» وأنس . 


1 اخسردي أحمدُ بن محمدٍ بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا 
الله يه قال: لمي ري فذَكرَ نحو حديث ابن عباس ب بمعنافق ٠‏ ولم يَذْكُرْ فيه الَِقْتٍ 
العَضر بالأفس»2. 


الفجر وحَرْم الطعام على الصائم. وصَلَّى المرة الثانية الظهر حين كان ظلّ كل شيء مثلهء لوقت 
العصر بالأمس, ثم صِلَّى العصر حين كان ظلّ كل شيء مثليهء ثم صلَّى المغرب لوقته الأول. ثم 
صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم التفت إلى 
جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت قيسا بين هذين الوقتين) وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يِ (قال: أمّنِي جبريل فذكر نحو حديث ابن عياس). 


571517 ص 22577 ورواه مختصرًا (رقم‎ ١ ج‎ 5١47و‎ 7١8١ الحديث رواه أحمد في المسند (رقم‎ )١( 
.0)04  الال ورواه ابن الجارود ( ص‎ .)١18( 12٠ :١( ص 54). ورواه أبو داود‎ ١ اج‎ 
للشافعي وابن خزيمة‎ )١15 ونسيه في التلخيص (ص‎ .)197 :١( ورواه الحاكم أيضًا‎ 
والدارقطني» ونقل تصحيحه عن ابن عبد البر. وصححه القاضي أبو بكر بن العربي في شرح‎ 
ورواه بإسناده من طريق البخاري في غير الصحيح. انظر الزيلعي في‎ »)0701 55٠١ :1( الترمذي‎ 
ونقل الزيلعي أيضًا أن ابن حبان رواه في صحيحه‎ .)١١7 :1( نصب الراية‎ 

(؟) حديث وهب بن كيسان عن جاير رواه أحمد في المسند (رقم 1589٠‏ ج # صن 380 ب 0091). 
ورواه النسائي الت شر" والحاكم (1: ه15 195). قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
مشهورء والشيخان لم يخرّجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر»-ووافقه الذهبي. 


أبواب الصلاة/ باب 1١14‏ 0 
وقال محمدٌ: أصَحّ شيءٍ في المواقيتٍ حديتٌُ جابر عن النبيّ ل. 
قال: وحديثٌ جابر في المواقيتٍ قد رواه عطاءٌ بن أبي رياح وعَمْرُو بن ديئار وأبو 


الَِْرٍ عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يلك نَخْرٌ حديثٍ وَهْبٍ بن كَنِسَانَ عن جابر عن 
النبي 5و0" , 
١5‏ د باب مئنه 
[المعجم تابع ١‏ التحفة تابع ]١‏ 

١‏ - هتنا مََادْ حذئنا محمد بِنْ فُضَيْلٍ عن الأعْمَشٍ عن أبي صالح عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله وه : «إِنَّ لِلصَّلاَةٍ ة ولا وَآجوّاء وإِنَّ أوّلُ وَفْتِ صَادَهٍ الظْهْرٍ 
جين تَرُولُ الشَّمْسُء ٠‏ وآخْرَ وَقْتِهَا جين يَدْخُلُ وَفْتٌ العَضْرِء َإِنّ أوْلَ وَقْتِ صَلاَةٍ العضر 
جِينَ يَدْخْلُ وَفْتْهَاء إن آخْرَ وها جين تَضْفَرُ الشْمْسُء ٠‏ إن أوْلَ وَقْتٍ المَغْرِبٍ جِينَ 
تَعْرْبٌ السَّمْسٌ؛ فَإِنَّ آجْر قتا جين يَغِيبُ الأء وَإِنّ أُوّلَ رَقْتِ الْعِشَاءِ ءِ الآجْرَة جين 
يَغِيبُ الأققء وإنَّ آجِرَ وَفتِهَا جين 7 يَنْنَصِف يَنْقَصِفٌُ اللْيِلُء وَإِنْ أُوْلَ وَنْتِ الفْجْرِ حِينّ يَطْلّمُ الفْجِرء 
َإِنّ آخِرَ وَفْتهًا جين تَطَلْعُ السّمْسٌ». 

قال أبو عيسى: وسمعتٌُ محمدًا يقول: حديتٌ الأَغمّش عن مجاهدٍ في المواقيت: 
أصح من حديثٍ محمد بن مُضَيْلٍ عن الأغمش» ٠‏ وحديث محمد بن مُضَيلٍ حَطَأُء أخطا 
فيه محمد بن فُضَيْل. 


الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله 5: إن للصلاة أولاً وآخرّاء وإن 
أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت 
صلاة العصر حبن يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفرٌ الشمسء وإن أول وقت المغرب حين 
تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب 
الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» ٠‏ وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر 
وقتها حين تطلع الشمس). هذا -خطأء وصوابه: الأعمش. عن مجاهد. كان يقال إن للصلاة ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (رقم 11847ج #7 ص ١ه‏ 01”), ورواه النسائي (1: 84). والحاكم 
0: :9 والبيهقي (1: 54 654 ), 


لق أبواب الصلاة/ باب 1١6‏ 


مقع 


هذتنا مَتادٌ حدّثنا أبو أسامة عن أبي إسحلق القَرَارِيّ عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: 
كان يُقَالُ: إِنّ لنصلاة أوّلاً وآجِرًا؛ قَذَّكَرَ نحوّ حديث محمد بن قُضَيْل عن الأعمش» 
نحوةٌ بمعناة90 . 


١٠66‏ د لاب مله 


[المعجم تابع ١‏ - التحقة تابع 1 

١ ١‏ هققضا أحمد بِنُ منيعٍ والحسنٌ بن الصبَاح البَزْارُ وأحمد بن محمد بنٍ 
موسىء» المعنى واحدّء قالوا: حدّثئنا إسحلق بن 7 الأرْرَقُ عن سفيانٌ النُوريٌ عن 
عَلْقَمَةٌ بن مَرئدٍ عن سليمانٌ بن بُرَيدَةَ عن أبيه قال: أت النبي كل رجلٌ فسألهُ عن مَوَاقِيتٍ 
الصَلاة؟ فقال: آَم معنا إن شاه اله كام بلالا اام جين طَلَعْ لخن كم مر قاقام 
جسن زَالَتِ الشَّمْسُ فُصَلَى الظهن كُمّ أمرَهُ كَأقامَ مُصَلَّى العَضْرّ وَالشّمْسُ بَنِضَاهُ مُرْتَفِعَة ثُمْ 
مَرَهُ بالمَغْربِ حِينّ وَقَعَ حاجبُ الشْمْسٍء ثُمْ أمَرَهُ بالعِشَاءٍ كَأقَامَ حِينَ عَابَ الشّفَقُ ثُمْ 
0 ُنَوْرَ بالفْجِرِء كُمْ أمَرْهُ بالظهْرٍ اده َعَم أن يُبْرِدَء ثُمْ أمَرَهُ بالعَضر كَأقامَ 
وَالشّمْسُ آحِرَ وَْتهَا فَوْقَ مَا كاّثء كُمْ أمَرَهُ فَاخْرَ المَعْرِبَ إلى قَُئلٍ أن يَفِيبَ الشْفَىُء ثُمْ 
أمرَهُ بالعِشَاءِ فأقامَ حِينَ ذهب ثُلْتُ اللْيِلٍ. ثم قالّ: «آيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاتِيتِ الصَلاَق؟ 
َقَالَ الرجلٌ: أنا. فقال: 'مَوَاقِيتُ الصَّلأَةٍ كما بَيْنَّ هذَيْنِ؛. 


أولاً وآخرّاء فذكره. (سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: أتى النبي عل رجل فسأله عن مواقيت 
الصلاة؟ فقال: أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام الصلاة حين طلع الفجرء ثم أمره فأقام حين 
زالت الشمس فصلى الظهرء ثم أمره فأقام فصلَى العصر والشمس بيضاء مرتفعة» ثم أمره 
بالمغرب حين وقع حاجب الشمس» ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفقء ثم أمره من الغد 
فنؤر بالفجرء ثم أمرء بالظهر فأبرد وأنعم أن يبردء ثم أمره بالعصر قأقام والشمس آخر وقتها فوق 
ما كانتء ثم أمره فأخُر المغرب إلى قُبيل أن يغيب الشفقء ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب 
ثلث الليل. ثم تال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أناء فقال: مواقيت الصلاة 
كما ببن هذين). 


إستاده: جمع أبو عيسى في هذا الباب أريعة أحاديث: حديث ابن عباس» وجابرء وأبي 
هريرةء وبريدة بن الخصيب. فأما حديث ابن عباس فاجتنيه قديمًا الناس وما حقه أن يجتنب» 


.)577 حديث محمد بن فضيل عن الأعمش رواه أيضًا أحمد في المسند (رقم ؟االااج 7 ص‎ )١( 
.2038 :7( ورواه البيهقي في السئن (1: 798 - 975) وابن حزم في المحلى‎ 


أبواب الصلاة/ باب 1١١8‏ »> 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح. 


فإن طريقه صحيحة» وليس ترك الجعفي والقشيري له دليلاً على عدم صحتهء لأنهما لم يخرجا 
كل صحيحء وقد ترك البخاري أحاديث ثابتة من رواية مالك في الموطأ رواها لعلل لا تلزم 
غيره» وإنما هي تختص بهء كحديث: «الأيّم أحقٌ بنفسها من وليّهاهء وأمثالها. وقد روى 
البخاري هذا الحديث كما أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبارء بباب المراتب» ليلة الثلاث 
في ذي الحجة سنة تسعين وأربعماثة بقراءتي عليه؛ قال: أخبرتا أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري: أخبرنا الدارقطئي» حَدْبُنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميء والحسين بن إسماعيل 
المحاملي» قالا: حذثنا محمد بن إسماعيل البخاري؛ حذّثنا أيوب بن سليمان» حذّئنا أبو 
بكر بن أبي أويسء عن سليمان بن بلالء عن عبد الرحملن بن الحارث؛ ومحمد بن عمرء عن 
حكيم بن حكيم؛ عن نافع بن جييرء عن ابن عباس أن جبريل أتى النبي وَل فصلّى به 
الصلوات وقتين إلا المغرب. ورواة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهيرء لا سيما وأصل 
الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي كل وإنما هذه الرواية تفسير مجمل وإيضاح مشكل» 
' وقد ذكره أبو داودء عن مسددء عن يحيول بن سعيد» عن سفيان» عن عبد الرحمئن بن أبي 
ربيعة. وخرّجه عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن عبد الرحملن بن الحارث» وجماعة من الأئمة 
سواهم كذلك. 


تنبيه على وهم: وقد زعم بعض المغاربة علة منعت البخاري عن إخراج هذا الحديث لا 
تساوي سماعهاء فَرُوِيّ أن الشيخ أبا الحسن يعني القابسي سُّئل: لِمّ لَمْ يخرّج البخاري في 
الصحيح حديث الوقتين وقد رواه قتيبة بن سعيد عن الليث؟ فقال: وجه ذلك والله أعلمء أنه لم 
يروه أحد من المصريين عن الليث وهو مصريء وقتيبة رجل رخال» فاستراب البخاري في ذلك 
لهذا الوجهء والله أعلم. وهذه غفلة عظيمة» فإن الحديث ثابت من غير طريق الليث وغير طريق 
ابن عباس . أما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داودء عن مسذدد» عن يحي بن سعيد؛ عن 
سفيان؛ عن عبد الرحمئن بن فلان بن أبي ربيعة وإن كُنّيء وقال: ابن فلان فهو معلوم» وإنما 
نسبه ابن أبيه فكتى عنه. ورذه إلى الجدّ المعلوم الذي يعرف ويخرج عن حدٌ الجهالة المنسية؛ 
ورداه أيضًا عبد الرزاق»؛ عن الثوري كما قلناه؛ وفيه اسم فلان» فقال: عن عبد الرحمئلن بن 
الحارث» فرقع اللَّيْس. رواه أبو نعيم الفضل بن دكينء: عن سفيان بمثله. وأما حديث جابر فقد 
رواه أبو عيسى وصححهء ورواه غيره من طريق ليس لليث فيها ذكر. وأما حديث أبي هريرة فقد 
ذكرنا علّته؛ وليس لليث أيضًا فيها ذكرء وقد رُرِيَ عن ابن عمر دون ذكر الليث؛ وإنما ذكر 
الليث في حديث ابن شهاب الذي ذكر فيه عمر بن عبد العزيز. وفي الموطأ بذكر خمس 
صلوات» فرواه جماعة عن ابن شهاب فذكر عشر صلوات» قال فيه: «نزل جبريل فصلّيت معهء 
ثم صلّبت معه»؛ حتى عذّ عشر صلوات» وهذا فيه وقتان غير متعينين. فهذا الحديث رواه 
الليث»؛ عن ابن شهاب» في جملة من رواه عئه بوقت وليس فيه وقتان» وليس فيه تفسير حدود 
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قال: وقد رواة شعبةٌ عن عَلقَمَةَ بن مَرْئَدِ يا" , 


الوقتين» وإنما فيه تحديد وقت واحد. ورواه جماعة عن ابن شهاب» وذكر فيه وقتان» فإن كان 
أراد السائل هذاء وأن قتيبة تفرّد عن الليث بذكر الوقتين فهذا مما لم يقع مرويّاء فيكون وإن كانت 
أراد أن قتيبة انفرد عن الليث بروايته» فقد وهم أيضًاء فإن هذا الحديث ثابت من طريق الليث» 
ومن طريق محمد بن رمح وغيره؛ لا ذكر لقتيبة فيه والظن بالشبخ أبي الحسن أنه صدق السائل 
فيما سأل عنه» فطلب لقوله وجهًا وحَفِيَ عليه أيضًا في وقت الجواب طريق الحديث» وإلا فما 
كان إلا بحر علم وطود دينء والله أعلم. وقد خْرّج النسائي حديث ابن عباس هذاء وقال في 
بعضه: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. 


استدراك: وروى ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا من طريق أبي نعيم» عن سفيان» عن 
الحارث بن عبد الرحملن» فذكره بنحو ما ذكرناء ثم قال: لا توجد هذه اللفظة: «ووقت الأنبياء 
قبلك»» إلا في هذا الإسناد. ثم ذكر حديث ابن عباس من غير هذا الطريق» فإن كان أراد بقوله 
إن هذه الزيادة لا توجد إلا في هذا الإسناد ‏ يعني طريق ابن عباس فكان حقه أن يذكرها بعد 
تمام طريق أبي نعيم ويصرّح بذلك» وإن كان أراد بذلك أنها لا توجد من طريق أبي نعيم» فقد 
وهم بوجودها مروية عن ابن عياس من غير طريق أبي نعيم» والله أعلم. وأما حديث جابر 
فطريقه بديعة» وهو ممخرج من طرق مثلها. وأما حديث أبي هريرة فضعيف كما ذكره أبو عيسى 
عن البخاري. وأما حديث بريدة فبديع صحيح» ولكنه مضمنه ثابت من رواية عبد الله بن عمر. 
روى مسلم عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله ولِ: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان 
ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصرء ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس»» وفي بعض 
رواياته: «ويسقط نور الشمس الأول. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الأحمرء ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الصيح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». 

غريبه: كان الفيء مثل الشراك يعني: قصر الظل. 

فقهه: أجمعت الأمة على أن للصلاة وقتين: وقت سعة وسلامة» ووقت ضيق ومعذرة» 
فأما وقت المعذرة والضرورة فيأتي إن شاء الله» وأما وقت الرفاهية والسعة فهو المبيّن في هذه 
الأحاديث المذكورة أيضّاء ونحن نشرحه ثم ندلّ عليه إن شاء الله. وأما وقت الظهر فنحن بها 
نبدأ اقتداء بجبريل صلوات الله عليه في الابتداء وبيان وقتهماء فيدخل إذا زالت الشمس عن 
وسط السماء وأخذ الظل في الزيادة» وذلك أن الشمس إذا طلعت كان ظل المائل طويلدٌ ثم 
ينتقص حتى تقف ثم تأخذ في الزيادة» فإذا أخذ في الزيادة فذلك الزوال» ويحلٌ حينئذ وقت 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسئد (8: 745). ورواه مسلم )١9١ :1١(‏ وابن الجارود 
(ص 44 .)8١0‏ ورواء النسائي (1: )4١‏ ورواء ابن ماجه (1: .)١١8‏ وأما رواية شعبة التي أشار 
إليها الترمذي فإنها في صحيح مسلم (1: لفة” 
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الظهر لا خلاف بين الأمة فيه» وهو الدلوك المذكور في القرآن في أصمٌ القولين» ثم لا يزال 
وقتها الواسع ممتدًا حتى يصير ظل كل شيء مثلهء فيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر على 
تفصيل يأتي إن شاء الله وبهذا قال جمهور الأثمة» إلا أنه رُوِيَ عن أبي حنيفة في ذلك قولان 
ضعيفان: أحدهما: أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليهء وحيئذ يدخل وقت 
صلاة العصرء الثاني: أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء ولم يدخل وقت العصر 
حتى يصير ظل كل شيء مثليه. فأما هذه الرواية فلا وجه لهاء وأما القول الأول فحجته على 
ذلك حديث ابن عمر المشهور في ضرب المثل للأمم بالآخر. قوله فيه: فعملت اليهود إلى 
الظهر بقيراطء وعملت النصارى إلى العصر بقيراط» وعملنا إلى الليل بقيراطين» فقالت اليهود 
والنصارى: ما بالنا أكثر عملا وأقلٌ أجرًا. وجه حجتهم أن النصارى قالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
أجْرّاء ولا يكرنون أكثر عملا ما إلا في أكثر من زمائناء وهذا يقتضي أن يكون من الظهر إلى 
العصر أكثر مما بين العصر إلى الليل؛ ولا يكون ذلك إلا على مذهينا. قالوا: وهذا بيّنْء قلنا: 
بل هو باطل» لأن النصارى لم تقل قط ما قلتم. إنما قالته اليهود والنصارى معّاء قالوا: هذا لا 
يصمح لأنهم قالوا: وأقل أجرّاء والطائفتان مساويتان لنا في القيراطين: فأما مَن كثر عمله على 
عمل صاحبه وسواه في أجره فهو أقل أجْرّاء وهو أبين. ثم العجب منهم تركوا أحاديث الأوقات 
للنبي و والخلفاء والصحابة؛ وعدلوا إلى ضرب الأمثال ومضيق التأويل؛ هذا فعل أرباب 
التحصيل؛ ولا يترك النصوص للتأوبلات ولو صتحت. وصلَى الظهر في آخر وقتها: تشترك مع 
العصر في أول وقتها اشتراك أتساع ورفاهية عند مالك وابن جرير والمزني وأبي ثور وغيرهم؛ إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية الاشتراك» فقال مالك: يدخل العصر على الظهر في وقتهاء رواه أشهب 
عنهء فإذا بقي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مقدار أربع ركعات فهو وقت الظهر والعصر معًاء 
وعند هؤلاء إنما ذلك بعد زوال القامة في أول الثامنة» ورواه أشهب عن مالك. وأصل هذا 
الخلاف نكتة في الحديث» وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام مخبرًا عن جبريل عليه الصلاة 
والسلام: «صلَّى في كل صلاة». وقول القائل: صلّى» يحتمل ابتداء ويحتمل أنه فرعء فقوله: 
«صلى في الظهر في اليوم الأول»» لا يجوز أن يكون معناه الابتداء» فلذلك يتبين أول الوقت 
الذي نص لبيانه» ولو كان معناه فرع» لكان الابتداء مجهولاء وهو إنما نصّ الأوائل» وكذلك 
في سائر الصلوات. ثم قال: #وصلّى في المرة الثانية»؛ فاقتضى مقصود البلاغ للدين وبيان 
الشرع أن يكون معناه: فرعء ليتبيّن آخر الوقت المشروع في اليوم الثاني» كما بين أول الوقت 
المشروع في اليوم الأول فيتم البيان ويحصل المقصودء إلا أن قوله يِه «وصلّى بي الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثلهة؛ لو وقف هلهنا ولم يردّء لكان محمولاً على معنى 
فرغ لا غيرء فأما وقد قال: لوقت العصر بالأمس كما أشرنا إليه؛ فيحتمل وفرغ كما قدمنافء 
ويحتمل بدأء كقوله: «لوقت العصر بالأمس؛ كما أشرنا إليه» ويكون التقدير في صحة الابتداء» 
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وبدأ بصلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله لوقت ابتداء العصر في اليوم 
الأول؛ كما قال: «صلَّى بي المغرب حين غربت الشمس لوقتها بالأمس»؛ معناه: بدأهاء فيكون 
الابتداء معلومًا والآخر يتحصّل بتمام الصلاة» كما يحصل آخر المغرب بتمام الفعل» معناه: 
ويكون التقدير في صحة الفراغ وفرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء 
مثله لوقت ابتداء العصر في اليوم الأول. وكذلك ورد في حديث سليمان بن بريدة الذي ذكره 
أبو عيسى ذكر ابتداء العصر في اليوم الثاني دون الفراغ منهاء وابتداء العشاء الآخرة حين ذهب 
ثلث الليل» فلما كان هذا ظاهرًا في الاشتراك قال العلماء به» ولما كان محتملاً في وقت 
الاشتراك اختلف العلماء باحتماله؛ والظاهر ما قال مالك: ليتمٌ الانتظام في قوله: «في اليوم 
الثاني». وصِلَى بمعنى: فرغ» كما انتفلم قوله: «في اليوم الأول؟ أن يكون معنى: وصلَى بدأء 
والله أعلم . 

وصل: وآخر وقت العصر عند مالك إذا صار ظل كل شيء مثليه في رواية أكثر أصحابه 
عئه» وروى بعضهم: والشمس بيضاء نقية» والقولان 'مرويان عن النبي فل متساويان في 
المعنى» لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعًا حتى ينتهي نقي الظل» فإذا أخذ في التثليث نقص 
البياض حتى تأخذ الشمس في الطفيل فيتمكن الصفرة» وبه قال الشافعي في التحديد بالمثلين» 
فإذا أخذت الزيادة في التثليث فات وقت الاختيارء ولا يقال فاتت العصر لأن النبي يك قال: 
«مَنَ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؛» وقال أبو حنيفة: إذا 
صار ظل كل شيء مثليه بدأ وقت العصر الاختياري» وهذا مردود بما رُوِيَ وثبت عن 
النبي كَل من فعله. وقوله: 'الونت ما بين هذين*» مرئين. وروى مسلم وغيره عن النبي كك 
أنه قال: «وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس'ء وفي أخرى: 'ويسقط قرلها الأول»2 خرّجه 
مسلم أيضًا. فإن قيل: فقد قال: «مَن أدرك ركعة من العصر» الحديث» قلنا: وسيأتي الكلام 
عليه في بابه إن شاء الله. 

فرع: فإن كانت السماء مغيمة» قال بعض أصحاب الشافعي عنه: يتأتى حتى يرى أنه قد 
صلأها في آخر الوقت» والذي أراه أن يعتبر الوقت بقراءة أو عمل» حتى إذا رأى أنه قد دخل 
وتمكن صلى» لما روى البخاري عن بريدة أنه قال لأصحابه في يوم غيم: بكروا بالصلاة» فإني 
سمعت رسول الله 8 يقول: (مَن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟. 


تعميم: قوله: هذا وقت الأنبياء قبلك» يفتقر إلى بيان المراد به فإن ظاهره يوهم أن هذه 
الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياءء فهل الأمر كذلك أم لا؟ 
والوجه فيه أن نقول والله الموفق: ثابت عن النبي وَلدِ أن جبريل قال له ذلك» والمعنى فيه: هذا 
وقتك المشروع لك» يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين: الأول والآخر. وقوله: ووقت 
الأنبياء قبلك؛ يعني: ومثله وقت الأنبياء قبلك» أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين 
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مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة» وإن كان غيرهم 
قد شاركهم في بعضها. وقال الله تعالى: 9إِنّا سخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» 
[ص: ]١8‏ قيل: إنها صلاة الغداة وهي الضحى» وصلاة العصر. وقد روى مسلم عن أبي 
بصرة الغفاري قال: صلَى بنا رسول الله يه صلاة العصر المختص» فقال: «إن هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم فضيّعوهاء من حافظ عليها كان له أجره مرتين» ولا صلاة بعدها 
حتى يطلع الشاهد»» والشاهد: النجم. وروى أبو داود عن معاذ بن جبل: أتينا النبي يله في 


0 وفيه: «أعتموا بهذه الصلاة» فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأممء ولم تصلها أمة 
ل ا 


تكملة: قوله: «أمْني جبريل» سمعت من يقول في المجالس: ولم أره في كتاب» إن 
جبريل لم يكن مصليّاء وإنما كان أمّه بقولهء أو أتى بصورة الصلاة على معنى تعليم 
النبي يده وهذا ضعيف يردّه ظاهر قول النبي #ل: «فصلى»: وهذا يقتضي أنه صلَى مثلهء 
والذي عندي أن قول هذا القائل لهذا القول إنما هو من تعلّق أصحاب الشافعي على علمائنا 
في صحة إمامة المتنقفّل للمفترض بهذا الحديثء قالوا: بأن جبريل كان متنقلاً معلّمّاء والنبي 
عليه السلام مفترض فحاد عن ذلك بأن جبريل لم يكن مصليّاء وأسقط قوله: «أمني» 
وأذهب بحت التعليم بإكمال المساواة في الفعل والاعتقادء فإنه أكمل في الإبلاغ وأجل في 
صورة التعليم أن يكون جبريل ناويًا للصلاة فاعلاً لهاء وقوله: إن جبريل إن كان مصليًا كان 
«متنقاة» وكان النبي و مفترضا خلف متنفل دعوىء. فمن أين عند أحد ما كان عند جبريل 
عليه السلام في الصلاة من تنفل أو افتراض؟ وأما كونه معلمًا فبيّن» وقد خرّجه النسائي عن 
أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كلهِ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكمء فصلَّى الصبح 
حين طلع الفجرة وساق الحديث بمعنى حديث ابن عباس» ولا يصح. فإن قيل: لا تكليف 
على ملك في هذه الشريعة»ء وإنما هي على الجن والإنسء قلنا: ذلك لم يعلم عقلاً وإنما 
علم بالشرع. وجبريل مأمور بالإمامة بالنبي كي ولم يؤمر غيره من الملائكة بذلك» فكما 
خص بالإمامة جاز أن يخصٌ بالفريضة. وقد روينا في حديث مالك رضي الله عنه من قول 
جبريل كيِ: بهذا أمرت برفع التاء ونصبهاء فأما رفع التاء فثابت صحيح» وهو في أمر 
جبريل صريحء ولم يعلم صفة أمر الله تعالى له. وهل قال له: بلغ إلى محمد هذه الصلاة 
غيول أو فعلاء أو قولاً وفعلاء أو كيف شئت. ولا يصح أن يقال: أمر بأن يبلغ قولاً 
فيبلغ هو فعلاً فيكون مخالفًا غير ممتثل» » أو يقال: أمر أن يبلغ قولاً وفعلاً فتكون صلاة 
النبي 2 معه صلاة مفترض خلف صلاة مفترضء أو يقال له: بلغ قولاً أو فعلاً فاختار 
عبريل الفعل» فيصح الائتمام به في أحد القولين بناء على صلاة الجمعة خلف المسافر» 
وعلى كل حال فلا ينجي من هذا الإلزام إلا أن يقال: إنه يحتمل أن يكون جبريل ألزم 


عارضة الأحوذي/ ج /١‏ م 1١4‏ 


لذ أبواب الصلاة/ باب 5015 
- ياب ما جاء م في التَعْلِيسِ بالفجر / 

[المعجم ؟ ‏ التحفة ]١‏ 
- هذتنا مَُيْبَةٌ عن مالك بن أنس قال: : وحدّثنا الأنصاريٌ حدّئنا مَعْنّ حدّثنا مالك 


عن يحيئ بن سعيدٍ عن عَمْرَة عن عائشةً قالت: : "إن كَانَ رسول الله يله لَيُصَلّي الصْبِحَ 
قَينْصَرِفُ النساءء قال الأنصاري: فَيَمُرْ النَْاءُ مُمَلَقْمَاتٍ بِمُرُوطِهِنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْلْسِ؛ 


الفعل والتعليم» وإلا 1 قلنا: إنه ألزم التعليم خاصة وكان النبي كك قد اقتدى بهء كاز 
صلاة النبي عليه السلام خلف جبريل حينئذ صلاة مفترض خلف مفترض يخالفه كمقتدي ٠‏ 
العصر بالظهرء وذلك لا يجوز عندنا. وإذ قد انتهى القول إلى هذا الحد فتحقيق المسألة في 
كتاب الإنصاف والله أعلم. 


أصل من أصول الفقه: قد بيْئْا في أصول الفقه القول على فضل تأخير البيانء وأوضحنا أن 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند أهل السُئة» ولم يخالف في ذلك من أهل الأصول إلا 
المبتدعة: وهذا لأن في حديث بريدة أن سائلاً سأل رسول الله يَيخْ عن وقت فقال له: #صلٌ 
معنا هذين اليومين», أو: «صلُ معنا إن شاء الله فآخخر له البيان إلى وقت الحاجة إلى الفعل» 
وهو عند وجوب الصلاة بدخول الوقتء وفي ذلك ثمانية احتمالات: الأول: أنه أخر بيان الفعل 
إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وهذا أصل فقهي سئي كقوله يلخِ في الحج: «خذوا عني 
مناسككم»» فأحال على تعليم المنسك منه عند حلوله» لأن المكلف إن احترم قبل دخول العبادة 
لم يتعلق لها بذمته وجوب فلا يحتاج إلى بيان» وإن عمد إلى وقت وجوبها كان البيان مَقرون 
به. الثاني: أن أمر البيان إلى الوقت» لأنه أوحي إليه أن المكلف لا يموت حتى يبين له» فاعتمد 
حياته . الثالث: : أنه أوحي إليه أنه لا يموت حتى يستوفي التبليغ. الرابع : أوحي إليه أنه لا يموت 
حتى يكون الفتحء ويدخل الناس أفواجًا في دين الله. الخامس: 0 البيان بالفعل» فإنه 
أبلغ من القول. السادس: أنه قصد إلى البيان بالفعل؛ فإنه يعم السائل وغيره ممْن يحضر 
الصلاة» ولو بين بالقول لما حضره إلا السائل وحده أو آحاد معه. السابع: أنه قد كان بين 
أوقات الصلاة فلا يلزمه تكرار البيان على كل سائل» ولا يلزم كل سائل آن يقصدهء يل يجوز أن 
يسأل من كان عنده علم وإن قدر على النبي يك وهذه مسألة عظيمة تحتاج إلى تحقيق وتأمّل. 
الثامن: أن السائل كان علم الوقت ولم يعلم تحديده. فاكتفى بعلم الوقت لوجوب الفعل» وآخر 
بيان التحديد إلى الفعل. 5 


باب التغليس والإسفار بالفجر 1 


(عمرة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله يلخِ ليصلي الصبح فينصرف التساءع, قال 
الأنصاري : : فيمرٌ النساء متلفعمات بمروطهنَ ما يعرفن من القّلّس). . محمود بن لبيد عن رافع بن 


أبواب الصلاة/ باب 1١9/‏ لل 


ع أ اوءماة 
وقال قتيبة : «مُتَلَفْعَاتِ7©) 


١ 


قال: وفي الباب عن ابن عمق وأنسء» وَقَيْلَةَ بنتِ مَخْرْمَة . 

قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةً حديثٌُ حسنٌ صحيحٌ. 

00 51 0000 0 

وقد رواه الزهري عن عروَّةً عن عائشة نحوه. 

وهو الذي اختارةُ غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي كل منهم: أبو بكر» 
وعمرٌء ومن بعدهم من التابعين. 

وبه يقولٌ الشافعي» وأحمدء وإسحقٌ: يَسْتَجِبُونَ النّعْلِيسَ بصلاة الفجر. 


١ ١‏ - باب ما جاء في الإسْفَارٍ بالفجر 
[المعجم * - التحفة *] 
١‏ هفنا عَنَادٌ حذثنا عَبْدَةُ هو ابن سليمانَ عن محمد بن إسحلق عن 
اب ا ال سمعت رسول الله َكل 


يقول: «أَسْفِرُوا بالمَجِرِء كله 0 للأخر. 


خديج (قال: سمعت رسول الله كك يقول: أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر). 

1 إستاده : أما حديث عمرة عن عائشة صحيح متفق عليه» وأما حديث محمود عن رافع ففيه 
من علوم الحديث رواية صاحب عن صاحبء» وهو محمود بن لبيدء عقل عن رسول الله وَل 
مججة مها في فِيْه من بثر في دارهم. ورافع بن خديج صاحب رواه أبو عيسى عن محمد بن 
إسحلق عن عاصم بن قتادةء وذكر أن ابن عجلان رواه عنه» وعاصم في الرواية غير قوي ولا 
قائم بالعلمء لذلك لم يصح هذا الحديث.» إذ مذاره عليه وهو بهذه 5 


غريبه: والتلفّع هو التلقفء إلا أن فيه زيادة تغطية الرأسء فكل متلفع متلقّف وليس كل 
متلفف متلفعًا. والمرط كساء وأكثر ما يستعمل للنساءء وقال ابن فارس: هي ملحفة يؤتزر بهاء 
والأول أشهر. والتغليس ظلام آخر الليلء قال الشاعر: 
2 كذبتك عينك هل رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خبالا 


(9) الحديث في الموطأ (1: 5١‏ -57). وأخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة» كما في المنتقى 
55٠٠0‏ معن نيل الأوطار). 


ل أيواب الصلاة/ باب 3١1/‏ - 


فال: ورواه محمد بن عَسْجْلانَ أيضًا عن عاصم بن عُمَرَ بن قَتَادَة1" . / 

قال: وفي الباب عن أبي بَرْرَةَ الأسْلّمِيٌء وجابر» ويلالٍ. 

قال أبو عيسى: حديثٌ رافع بن حَدِيِجٍ حديثٌ حسن صحيحٌ. 

وقد رأى غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يله والتابعين الإسفارٌ بصلاةٍ 
الفجر. 

وبه يقول سفيانٌ الثوريٌ . 

وهو الغبش: بالشين المعجمة؛ وهو الغبس بالسين المهملةء وليس الغبس بمسموع ف 
اللغة في الليل وإنما الغبس لون كلون الرماد أدكن فسَّمي الظلام المصبوغ بشيء من الصبابة .مر 
وقد قال بعض المغاربة: إن الغيش بالشين المعجمة يكون أول الليل وآخره؛ والغيس لا يكون 
إلا آخر الليل» فهذا وهم. بل قال ابن فارس: الغبش بقية الليل. والإسفار الضوءء مأخوذ من 
أسفر أي تبيّن فانكشفء وهو الصباح. ومنه ما روى أبو داود: «أصبحوا بالفجر فإنه أعظم' 
لأجوركم» وهو الفجرء مأخوذ من تفجر الشيء أي: ظهرء إلا أن الفجر فجران: الأول: كذنب 
السرحان»؛ وهو: ذنب مستطيل مستدق صاعد كاذب كالذئب» يبدو ويخفى بعيذاء لا ثبات له 
وهو الخيط الأسود. الثاني: وهو الإسفار والئورء ومنه الحديث: #نوّروا بالفجرءء قوله: 
«أسفروا بالفجر»» وهو نور يبدو منتشرًا مستطيرًا على الأفق» صادق ثابتء مديد كهيأة الإكليل 
وهو الصبح والصباح . وقال بعضهم : الصبح ما جمع بياضا وحمرةء ولا يصح إلا ما قلناه وهو 
الخيط الأبيضء وكذلك قال الشافعي وأحمد؛ لأن الإسفرار بياض الصبح وبيان الفجر. وتومم 
أبو حنيفة أنه النور القوي التالي بطلوع الشمسء وبنى عليه مسألة خطأ. 

فقهه: لا اختلاف بين الأئمة أن أول وقت صلاة الصيح طلوع الفجر الصادق» واختلفوا 
في آخر وقتها الاختياريء فَرُوِيَ عن مالك وأبي سعيد الاصطخري أنهما قال: إن تمكن النور 
وتبينت الأشياء كلهاء زال وقت الاختيار وبقي وقت الضرورة إلى أن يبقى لصلاة الصبح مقدار 
ركعة قبل طلوع الشمسء كما قلنا نحن في وقت الضرورة ولا يصح عنه بحال. والصحيح عن 
مالك أن وقتها يمند إلى طلوع الشمس ولا وقت ضرورة لهاء وما رُوِيَ عنه خلافه لا يصح» 
وتحقيق ذلك عنهما جميعًا يطول وتنقطع الأعمار دون تتبع هذه الدقائقء لا سيما مع قلة الَهِمَُم 
في التوسّع في بحبوحة العلم. والدليل على صحة ذلك ها روى مسلم وغيره أن النبي ول قال: 
1 و 
)١(‏ الحديث رواه الطيالسي (رقم 454) والدارمي :١(‏ هالا؟) وأحمد (”: 458 و5: ١4١‏ و47١‏ 

و5١)‏ وأبو داود :١1(‏ 157 -13) والنسائي (1: 45) وابن ماجه )١١9 :1١(‏ والبيهقي ' 

:١(‏ /9؟) والطحاوي في معاني الآثار )1١8 ٠١5 :١(‏ من هذه الطرق التي ذكرها الترمذي»” 

ومن غيرهاء ونسبه الحافظ في التلخيص (ص 18) للطيراني وابن حبان. 


2 


3 


أبواب الصلاة/ باب 11١4‏ يلف 


وقال الشافعئ وأحمدُ وإسحلقُ: معنى الإسفار: أن يَضِحْ الفجرٌ فلا يُمَك فيهء ولم 
يَرَوا أنّ معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة. 


١١‏ باب ما جاء في التعجيل بالظهر 
إل مسي 2 إنسطة 5] 


:+ كنظ علادي لخر ددا وقح عن سفياة عن حك يواجر عن 
ِيْراهِيمٌ عن الأسْوّدِ عن عائشة قالث: اما رَأَنِتُ أحَذًا كان أشَد تَغجيلاً للظهْرٍ مِنْ رَسُولٍ 
الله كل وَلا من أبي بكر وَلآ مِنْ عْمَرَه. 
قال: وفي الباب عن جابر بِنِ عبد الله وحَبَابِء وأبي بَرْزُة وابن مسعودء 
وزيدٍ بن ثابتٍ» وأَنْسِء وجابر بن سَمْرَة. 


قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةً حديتٌ حسث؟ ,. 


«وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمسء» ووقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس». ولكن 
اتفق العلماء على أن التغليس بها أفضل لمداومة رسول الله يل عليهاء ولأنه ما صلأها قط في 
آخر وقتها إلا مرتين: حين صلاته مع جبريل: وحين علّم السائل» ثم كانت صلاته التغليس حتى 
لحق بالله كذلك وي عنه ويه خزجه في الصحيحء ولكن إنما هو الغلس المستحب عند إسفار 
الفجر وبيانه للأبصار. ومن صِلَى بالمنازل قبل تب تبيّنه فهو مبتدع » فإن أوقات الصلاة إنما علقت 
بالأوقات المبينة للعامة والخاصة؛ والعلماء والجهّال» وإنما شرعت المنازل ليعلم بها قرب 
الصباح فيكفٌ الصائمء ويتأهب المصلّي»: حتى إذا تبيّن الفجر صلَى . 

فائدة: تسمى صلاة الصبح والفجر بصلاة الغداة» وإنما قلنا ذلك لأن الله سمّاها صلاة 
الفجرء فقال: #وقرآن الفجر» [الإسراء: 08] والنبى ويك كذلك سمّاهاء فقال: 7تأسفروا 
بالفجر»» وكذلك سمّاها رسول الله يل في أحاديث كذلك الصبح. 


باب ما جاء فى التعجيل بالظهر والعصر وتأخيرهما 
(الزهري عن أنس أن رسول الله يككةٍ صلى الظهر حين زالت الشمس). (الأسود عن عائشة 
قالت: ما رأيت أحدًا كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله يك ولا من أبي بكر ولا من عمر) 


؛)1١9‎ :1( الحديث رواه أيضًا أحمد في المسند (1: 175)» ورواه الطحاوي في معاني الآثار‎ )١( 
قال البيهقي: «رواه إسحلق الأزرق عن سفيان‎ .)5#5 :١( ورواه أيضًا البيهقتي في السئن‎ 
عن منصور عن إبراهيم». ورواية إسحلق التي يشير إليها البيهقي رواها أحمد في المسند‎ 
0د كلم 5 ولففة‎ 


الفا أبواب الصلاة/ باب 119 
وهو الذي اختاره أهل العلم من : أصحاب النبيّ كله ومَنْ يعدهم. 


قال علي بن المَدِيني: قال يحيئ بن سعيد: وقد تَكَلّمَ شعبةٌ في حَكيم بن جُبَْرِ 


اه حذيثه الذي رَوَى عن ابن مسعودٍ عن النبي وَلِهِ: «مَنْ سَألَ الئاس وَلَهُ ما 
0 


قال يحيئ: ورَوّى له سفيانٌ وزائدةٌء ولم يَرَ يحيئ بحديثه بأسًا. 
قال محمد: : وقد رُوِيّ عن حكيم بن جُبَيْرٍ عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ عن عائشة عن 
النبي كل في تَعْجيلٍ الظهْر ‏ 
- هدّقنا الحسنُ بن علي الحُلْوَانِيُ أخبرنا عبد الرَرَاقٍ أخبرنا مَعْمَرٌ عن 
الزّهْرِيّ قال: أخبرني أنسٌ بن مالكِ: «أنّ رسول الله كلك صَلَّى الظّهْرَ حِينَ رَالَتِ 


الشّمْسٌ1. 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ صحيحٌ. وهو أحسنُ حديثٍ في هذا الباب وفي الباب 
عن جابر. 


09 5 
6 باب ما جاء في تأخير الظفْر فى شِدَةٍ الحرٌ 
0 ل 

2 هريرة قال: 0 رسول الله 39 1 اشْعَد ' الحمة ل 9 شِدَة 
الحرٌ مِنْ قبح جَهَئم1" 

قال: وفي الباب عن أبي سعيده وأبي دن وابن عَمَرَ والمغيرة» والقاسم بن 
مضطرب. قال محمد: وقد رواه حكيم بن جبير» كما يأتي إن شاء الله حديث (سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَخِ: إذا اشتد الحرّ فآبردوا عن الصلاة 
فإن شدة الحر من فيج جهنم). حديث (زيد بن وهب عن أبي ذر: أن رسول الله يكٍ كان في 5 
)١(‏ سيأتي هذا الحديث في الترمذي إن شاء الله في «باب من تحل له الزكاة» (ج ١‏ ص 171). 


(؟) الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نيل الأوطار 
0ض عممى والخطابي في المعالم :١(‏ 3258 1759). 


+ أبواب الصلاة/ باب 1١١19‏ للف 
١‏ صَفْوَانَ عن أبيه''2؛ وأبي موسىء وابن عباس» وأنس. 
قال: ورُوِيَ عن عُمرَ عن النبيّ كله في هذاء ولا يَصِح. 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيح. 
وقد اختار قوم من أهل العلم تأخيرٌ صلاة الظهر في شدة الحرٌ. 
وهو قولٌ ابن المباركِء وأحمدء وَإسحق. 
قال الشافعئ: إِنْمَا الإبرادٌ بصلاة الظهر إذا كان مسجدًا يثتَابُ أهله من البُعْدِء فأمًا 
ا المصلّي وحدّهُ والذي يصلّي في مسجدٍ قومه: فالذي أَجِبُ له أن لا يُوْخَرَ الصلاة في 
شَدَةٍ ال255 , 
. قال أبو عيسى: وَمَْتَى مَنْ ذَهَبَ إلى تأخير الظهرٍ في شدة الجر هُوَ أُوْلَى وأشْبَهُ 
“بالاتباع , 
وأمًا ما ذهب إليه الشافعئ أن الرخصة لِمَنْ يَنْتَابُ من البُعْدٍ والمَشَقّةَ على الناس -: 
فإِنُ في حديث أبي در ما يَدْلُ على خلافٍ ما قال الشافعيٌ. 
قال أبو دَرّ: كا مع النبي يله في سَفْرِ فَأَذّنَ بلآل بِصَلاة الظّهْرِء فقال النبي 6: 
' ايا بلآلُ أبْرذ ثُمْ أبْركه. 
فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعيّ: لم يكن للإبرادٍ في ذلك الوقتٍ مَعْنَىء 
لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجونٌ أن يَْتَابُوا من البُعْدِ. 
هدقضا محمودٌ بن غَيْلانَ حدّثئنا أبو داود الطيالسئ قال: أنبأنا شعبةٌ عن 
ش مُهاجر أبي الحَسَنٍ عن زَيْدٍ بن وَهْبٍ عن أبي ذَرْ: أن رسول الله يكلهِ كان في سَفْرِ وَمَعَهُ 
بلآلُء كَرَاَء أنْ يُقِيِمَء فقال: «أبْرِذهء ثُمْ أرَادَ أنْ يُقِيمَء فقال رسول الله كَلِ: «أبْرِدُ في 


5 سفر ومعه بلالء فأراد أن يقيم. فقال: أبردء ثم أراد أن يقيمء فقال رسول الله 4ِ: أبرد في 
001 حديته نسه ابن حجر في الإصابة (5: 44؟) لأحمد والحاكم» ونسبه الهيثي في مجمع الزوائد 


للطبراني في الكبير. 
قف شّ الأم للشافعي (1: *5), 


لف أبواب الصلاة/ ياب 1١١‏ م 


الظَهْرِ»؛ قال: حَتَى رَأَنِئَا َي الدُنُولِء كُمّ أقَامَ مَصَلَّىء فقال رسول الله ككل: «إنَّ شدَةٌ ١‏ 
الجر مِنْ فَبْح جَهَنْمَء فَبْردُوا عَن الصلا»7. 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


٠‏ انانب ما جاء في تَعُجيل العصر 
[المعجم 5 التحفة 5] 
5 - عقصنا تَُِيةٌ حدّئنا اللَيِتُ عن ابْنِ شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عائشةً أنها قالت: 
«صَلّى رسول الله يل العَضْر وَالضّمسُ في حُترَتهَاء لم يَظْهَرٍ المي مِنْ حُرَيقا00". / 
قال: وفي الباب عن أنس » وأبي أزْوّىء وجابر» ورافع بن خدِيج. 
قال: ميُردَى عن رافع أيضًا عن النبيّ و في تأخير العصرء ولا يصخ”". : 
قال أبو عيسى: حديثٌ عائشة حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 


وهو الذي اخْبَارَهُ بعض أهلٍ العلم مِنْ أصحاب النبيّ كل منهم: عُمَرُ 
وعبدٌ الله بن مسعود» وعائشةٌ وأنسٌ» وغيرٌ واحدٍ من التابعين: تَعْجِيلٌ صلاة العصرء 
وكرهوا تأخيرّهًَا. 


وبه يقول عبد الله بن الميارك» والشافعيّ ‏ وأحمدء وإسحقٌ. 


الظهرء قال: حتى رأينا فَيْء التلولء ثم أقام فصلّى. فقال رسول الله يكل إن شدة الحرٌ - 
من فيح جهنم ء فأبردوا عن الصلاة) . عروة عن عائشة (أنها قالت: صلى رسول الله عد 
العصر والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفي من حجرتها) وثبت عن العلاء بن عبد الرحملن 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

() الحديث رواء البخاري (؟: )3١‏ من فتح الباري» والنسائي :١(‏ 88). ورواه أحمد في المسند 
(5: #0 هلم 198 7 .)1١4‏ ورواء مسلم )١1/٠6٠ :١(‏ وابن ماجه .)١١١ :١(‏ ورواه مالك 
ني المرطأ :١(‏ 9) ورواه البخاري (7: 5) ومسلم (1: )١07١‏ وأبو داود )١64 :١1(‏ 1 
طريق مالك بهذا اللفظ . 

6 وهذا الذي ضعفه الترمذي نسبه الزيلعي في نصب الراية (1: 8؟١)‏ للدارقطني والدهقي والبخاري # 
في التاريخ الكبيرء ونقل تضعيفه أيضًا عن هؤلاء الثلاثة. والحديث الصحيح عن رافع بن خديج ما 
رواه أحمد والبخاري ومسلمء انظر نيل الأوطار (1: 7837), 


أبواب الصلاة/ باب 1؟1 ين 


هدفضا علي بن حجر حدّثنا إسماعيلٌ بن جعفر عن العَلآءِ بن 
عبدٍ الرحملن: انه دخل على أنس بن مالكِ في داره بالبصرة حين انصَرَفَ مِنَ الشهْرِء 
وَدَارهُ بِجَْبٍ المَسْجِدِء فقال: قُومُوا قَصَلُوا العَضْرَّء قال: فَمُمْنَا َصَليئاء كُلَما الْصَرَفْنا 
قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقول: «تِلْكَ صَّلاةُ المُئافتقء يَجْلِسٌ يَرْقْبُ الشّمْسَء حتى إذَا 
كَانْث بيْنَ كني الشَّيِطَانٍ كَامَ تقر أرْبَعَا لآ يَذْكُرُ الله فِيهًا إلا ميلك . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
١‏ 2 باب ما جاء في تأخير صلاة العصر 


[المعجم ٠7‏ التحفة 07] 


2001100 ل ا 
إلعصر ينه . 


' (أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهرء وداره يجنب المسجد؛ 
فقال: قوموا فصلُوا العصر. 0 فقمنا فصأيناء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: تلك صلاة المنافق؛: يجلس يرقب الشمس» ٠»‏ حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 
أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليل). مرتب بن أبى مليكة عن (أم سلمة أنها قالت: كان رسول 
الله يك أشد تعجيلاً للظهر منكم. وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه). 


الإسئاد: روى أبو داود عن المسحاح بن معرى عن أنس: كنا إذا كنا مع النبي يل في 

السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل صلَّى الظهر ثم ارتحل. وأما حديث عائشة فرواه حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة» وقال أبو عيسى: في هذا الحديث اضطراب» والذي فيه أن سفيات 
رواه عنهء ورواه عن سفيان يحيئ بن سعيدء ورواه أحمد بن حنبل» عن إسحلق بن يوسف» 
عن سفيان لا ذكر لأبي بكر وعمر فيهء ولا اضطراب فيه عندهم والله أعلم. وأما حديث أبي 
هريرة فصحيح حْرّجه مسلمء وخرّج بلفظه حديث عبد الله بن عمرو الذي خرج مالك 
” والببخاري» واتفق الإمامان الجعفي والقشيري على صحة حديث أبي ذرء وخرج أبو عيسى 


0١‏ الحديث رواه أيضًا مسلم :١(‏ 0097# ورواه النسائي (1: 44)؛ قدقاه أيضًا مالك في الموطأ 
2/55١ :١(‏ وروا أبو داود (1: 189 0596). 


14" أبواب الصلاة/ باب ١؟١1‏ 


قال أبو عيسى: وقد رُوِيّ هذا الحديث عن إسماعيل بن عليّةَ عن ابن جُرَيْجِ عن 
ابن أبي مُلَيْكَةَ عن أُمّ سلمة نَحْوَهُ. ش 


حديث عائشة : والشمس في حجرتهاء عن الليث» عن ابن شهاب مغردذاء» وقرنه مالك بيحديث 
المغيرة بن شعبة في مفتتح كتاب الموطأء وكذلك ححْرّجه الإمامان المذكوران. وأما حديث ابن 
عيسى عنه وعندي أنه صحيح . 


غريبه: أبرد الرجل أي: دخل في زمن البردء كما يقال: أشتىء وأصاف» وأربع في باب 
الأزمنة: وأنجد وأتهم في الأمكنة. ومنه ما روى الإمامان الجعفي والقشيري عن النبي كلل أنه 
قال: «مَن صلَى البردين دخل الجنة»» يعني الغداة والعشيء فقال لهما: الأبردان» كتى بذلك 
عن الصبح والعصرء ولأنهما في وقت برد الهواء. ومعنى قوله: «أبردوا» أخخروا إلى زمن البرد» 
ولا ينتظم ذلك مع قوله: عنء فإن صورته أخروا عن الصلاة؛ إلا بإضمار تقديره: أخروا 
أنفسكم عن الصلاة. وقد رواه مسلم: «فأبردوا بالصلاة»» وهو انتظامه في الظاهر. وقد روى 
مسلم قال رسول الله يِ: «أبردوا عن الحرّ في الصلاةء فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم'؟. 
والفيء: ظل نصف النهار الأخيرء والظل عبارة عن ظل النهار كله. والتلال: الروابي المرتفعة 
والكدي الثنية في الأرض» واحدها تل» والجمع تلال وتلول. وفيح جهنم: انتشار حرّهاء يقال: 
فاح يفيح» وأصله الواو إذا انتشر واتسعء ومنه إلى مكان أفيح أي واسع . 

الفقه: الصلاة تجب في أول الوقت وجويًا موسعًا يمتد آخره» ومعنى ذلك أن المكلّف إذا 
أوقع الصلاة في أي وقت كان منها عل ممتثلء لكن المبادرة بها أفضل على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله إلا لعذرء وذلك قسمان: انتظار جماعة وشدة حرّء فأما الأول وهو انتظار الجماعة قسم 
قال به مالك وذلك إلى ربع القامة» وخالفه الشافعي وغيره فقالوا: إن الصلاة في أول الوقت 
قُرادى أفضل من الصلاة في آخره جماعة؛ ودليلنا كتاب عمر إلى عماله بمحضر جميع الصحابة: 
أن صلّوا الظهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يصير ظلّ أحدكم مثله. يؤكده أن فضيلة أول الوقت 
غير مقدّرة وفضيلة الجماعة مقذّرة بخمس وعشرين درجة؛ والفضل المقذر أولى من الفضل 
المهمل؛ يزيده أيضًا أن الجماعة متفق على وجوبها والصلاة في أول الوقت مختلف في وجوبهاء 
والفضيلة المتفق عليها أولى من الفضيلة المختلف فيهاء يحققه أن أهلاً لو اتفقوا على صلاة في 
آخر الوقت لم يقاتلواء ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلواء فسيئة تُباح الدماء في تركها أولى 
بالتقديم من أخرى لا يُباح بتركها دم وليس بعد هذا بيان والله أعلم. وأما القسم الثاني وهو 


شدة الحرّء فالسْئة فيها الإبراد بصلاة الظهر إلى نصف القامة» بئلاث شرائط: الأولى: إن صلَى .١‏ ْ 


في مسجد جماعة كما قدمناه. الثانية: أن يكون المسجد شافًا من موضع بعيد. وقال بعض 
أصحاب الشافعي: ليس سُّنَةَ بل هو رخصة لأجل ذهاب الخشوع؛ كتأخير الصلاة عند حضور 
الطعام؛ مخافة اشتغال البال به. والذي قلناه أولى للأحاديث التي تقدمت» وثبت من أمر رسول 


أبواب الصلاة/ باب 17١‏ للق 


- ووجحثٌ في كتابي: أخبرني علي بن حُجر عن إسماعيلٌ بن إبراهيم عن ابن 


0 


الله يي بالإبراد ومواظبته عليهء وهذا يدل على أنه سُّنَة منه فإن قال قائل: فقد روى مسلمء 
عن أبي إسحلق؛ عن خباب: أتينا رسول الله يي فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكناء قلت: 
لأبي إسحلق في الظهرء قال: نعمء قلت: في تعجيلهاء قال: نعمء قيل له: معناه أنه أبرد حتى 
صار للتلول فيء يستظل به المسافرء لكن الرمضاء التي يستحرٌ عليها لم تبرد فشكونا ذلك إليه 

.. فلم يشكهمء إذ لا يزول ذلك إلا بعد اصفرار الشمسء فلذلك لم يسمع عذرهم فيه. وكأنه لله 
رفق من وجه وأبقى وجهًا. 


١‏ فرع: قال أشهب: لا يتتهي بالإبراد إلى آخر الوقت. قال محمد بن عبد الحكيم: ينتهي 
بالإبراد إليهء والأول أولى لأن البي كيةِ إنما أخر إلى أن كان للتلول ظل وللجدرات فيء يستظل 
بهء وذلك في وسط الوقتء وصل إذا ثبت هذا. فأما العصر فاختلف علماؤنا في الإبراد بهاء 
والصحيح أن صلاتها في أول الوقت أفضل للجماعة والفذ. وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة والثوري: تأخيرها أفضلء وبه قال أبو قلابة» واحتج بأنها سُمْيت العصر لأنها 
تعصرء يعني: تؤخر. وحُكِيَ عن إبراهيم أنه كان يؤخرهاء واحتجٌ بما رُوِيَ عن رافع بن خديج 
أن النبي يَلِ كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» يعني صلاة العصر. وقال القاسم: ما أدركت الناس 
إلا وهم يصلّون الظهر بعشي. ودليلنا ما روى مالك وغيره: تلك صلاة المنافقين» ثلانًا #يجلس 
أحدهم حتى إذا اصفرّت الشمس وكانت بين قرني الشيطان فتقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 

, قليلا". وقد كان رسول الله كَيخٍ يقدمها ويعجلهاء حتى حدثت الفتنة» وفسدت الخلافة؛ وضيّعت 
الصلاة وتحرْبت السّئة. فقالت عائشة وأُم سلمة ما قلن حيئذ مما حكاه الشافعي عنهما. ررى 
مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله كته ثم نتحر الجزور فيقسم 
'عشر قسمء ثم نطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس. وحديث عائشة: كان رسول 
الله يعِ يصلّي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهرء تريد: قبل أن تخرج منها. وحديث 
أنس في الموطأ: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي قيجدهم يصلون العصر. 
وحديث رافع بن خديج الصحيح ما رويناه وما ذكروه عنهء يرويه عبد الواحد بن رافع» عن 
عبد الرحملن بن رافع بن خديج؛ عن أبيه: وعبد الواحد بن راقع مطعون عليه» وقول بريدة 
لأصحابه في يوم غيم: بكروا بصلاة العصرء فإن رسول الله يلك قال: «مَن ترك صلاة العصر 
حيط عمله». وأما قول القاسم: أدركت الناس يصلون الظهر بعشي» فمعناه الإبراد بها إلى نصف 
القامة؛ وذلك من جملة العشيء فإن العشي من زوال الشمس إلى الغروبء كما أن الغداة من 
صلاة الضحى إلى الزوال. وأما قول أبي قلابة: إنما سُمُيت العصر لأنها تعصر متعلق 
لالاشتقاق» وهو غير مسلم؛ فإن العصر في اللغة الدهر» والعصر وقت من اليوم وهو الغداق» 
والعشي والعصر: الليل» والعصر: النهارء ويقال لهما أيضًا: العصران. وفي حديث فضالة قال 


لليف أبواب الصلاة/ باب 177 


١‏ - وهدقتنا بِشْرٌ بن مُعَاذٍ البصريٌ قال: حدّثنا إسماعيل بن عُليّةَ عن ابن جُريج 
بهذا الإسناد نحوّةٌ. 
وهذا أضخ0"©. 
1١‏ ياب ما جاء فى وقت المغرب 


[المعجم م - التحفة 84] 
4 - هدضنا قُتَيبَةُ حذئنا حَاتِمُ بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عُبَيْدِ عن سَلَمَةَ بْنِ 5 
الأفُوّع قال: «كان رسول الله لل يُصَلَّي المغرب إذًا غَرََتِ الشَمْسٌ وَتَوَارَتْ 
بالجسجاب76 . 8 


لي النبي ككلِِ: «حافظ على العصرين*؛ وما كانت من لغتناء قلت: وما العصران؟ قال: «صلاة 
' قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها»» خَرّجه أبو داود. فمعنى صلاة العصر: صلاة العشي» 


وصل: عجب لأبي حنيفة قال: تعجيل الظهر في الشتاء أفضل وتأخيره في الصيف أفضل» 
مع أنه يقول: الوجوب لا يكون إلا آخر الوقت. ومتعلقه في ذلك قول النبي #ِ: «اشتكت النار 
إلى ربّها؛ الحديث. إلى أن قال: «فَأذِنَ لها بِنَفْسَين نَفْس في الشتاء ونْفْس في الصيف». فكما 
اعتبر نفس الصيف بالحرٌ بالتأخير» وجب أن يعتبر نفس الشتاء بالبرد بالتقديم. قيل له: الذي 
أخبر عن النفسين اعتبر أحدهما ولثم يعتبر الآخرء لأنه ذكر القشيري قال: «فإذا اشتد الحرّ * 
فأبردوا بالصلاة؛ . 

فرع: إذا اشتد الحرّ فلا يبرد بالجمعة. قاله سفيان» واختلف في ذلك أصحاب الشافعي» ٠‏ 
والصحيح عندي مذهبناء لأن الناس يبكرون إلى الجمعة ويئتابونها عن بعدء فيخفف عنهم 
بالإسراع بها. 


باب ما جاء فى وقت المغرب 
(يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله يك يصلْي المغرب إذا غربت 


الشمس وتوارت بالحجاب). 4 


.)51١و‎ 749 :5( الحديث رواه أحمد في المسند مرتين‎ )١( 
(؟) الحديث رواه البخاري (1: 5). ورواه مسلم (1: 02177 كرواية الترمذي هنا. ورواه أيضًا أحمد‎ 
وأبو داود وابن ماجه.‎ 


4 


أبواب الصلاة/ باب ؟7١‏ لقف 
, 


قال: وفي الباب عن جابرء والصّنَابِجِيٌء وزيد بن خالد» وأنسء» ورافع بن 
بيج وأبي أيوب» وأمْ حَبييَةه وعباس بن عبد المطلبٍ» وابنٍ عباس . 

وحديثٌ العباس قد رُوِيَ موقوفًا عندء وهو أصخ"". 
والصّتابحِيٌ لم يَسْمَعْ من النبي كلِكِ. وهو صاحبٌ أبي بكر رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: حديتٌ سَلَمَةَ بن الأْرّع حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


الإسناد: هذا حديث صحيحء اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله وأبو الحسنء» فأما أبو 
عبد الله فخرّجه عن المكّي بن إبراهيم» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة مثلثًا ناقضّاء قال: كنا 
ولع رسول الله يك فصلى المغرب إذا توارت بالحجاب. وأما أبو الحسن فرواه عن قتيبةء عن 
حاتم بن إسماعيل» عن يزيد كما ذكره أبو عيسى عن يزيدء قال فيه: كان النبي يه يصلّي 
المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. وقد روى أبو داود عن أنس» ومسلم عن 
وافع بن خديج: كنا نصلّي المغرب مع النبي كلك ثم نرمي» فيرى أحدنا مواقع نبله. وروى أبو 
داود عن عقبة» قال رسول الله : دلا تزال أمتي بخير» أو قال: اعلى الفطرة ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم». 


غريبه: قوله المغرب هو المفعل من غربء» وهو عبارة عن زمان» وقولنا للمغرب: صلاة 
المغرب هو إضافة لها إلى الزمانء ثم تحذف فيقال: المغرب. وفي صحيح البخاري: ١لا‏ 
تغلبئكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» وهم يسمّونها العشاءة. وقوله توارت» يعني: 
استترت» وهو تفاعلت من الوراء. وفي رواية البخاري: توارت بالحجاب» ولم يجرٍ للشمس 
ذكر كما جاء في القرآن. والوجه فيه: أنه اكتفى بفهم السائل» كما قال الله تعالى: #ولو يؤاحدٌ 
الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة» [النحل: ]1١‏ ولم يجر للأرض ذكرء وكقوله: #إنا 
أنزلناه في ليلة القدره [القدر: ]١‏ ولم يجر للقرآن ذكر. قال الخطابي: وقد قيل إن الصحابة لمّا 
جمعوا القرآن وضعوا سورة القدر عقيب التعلق ليدلوا بذلك على أن المراد به الكتاب في قوله: 
إن أنزلناه في ليلة القدر» إشارة إلى قوله: اقرأه. 

الفقه: لا خلاف بين الأمة أن وقت المغرب يدخل بسقوط القرص» واختلف العلماء في 
آخر وقتها على أربعة أقوال: الأول: آخر وقتها مقدّر بفعل» الطهارة ولبس الثياب والأذان 
والإقامة وفعل ثلاث ركعات» قاله مالك والشافعي في أحد قولهما. الثاني: أن آخر وقتها مقدار 
القت الأول من سائر الصلوات» قاله بعض أصحاب الشافعي» وأشار إليه في المدوّنة حين 
قال: لا بأس للمسافر أن يمدّ الميل ونحوه. الثالث: آخر وقتها إذا غاب الشفق» قاله مالك في 
لاوم بتكت ل 


.)171 :1( حديث العباس رواه ابن ماجه‎ )١( 


75 


يففا أبواب الصلاة/ باب 3157 ٠‏ 
وهو قول أكثر أهْلٍ العلم من أصحاب النبيّ كَل ومن بعدّهم مِنّ التابعينَ: لازا , 


تعجيلٌ صلاةٍ المغرب» وكرهوا تأخيرّهاء حتّى قال بعض أهلٍ العلم: ليس لصلاة 
المغرب إلا وَقثّ واحدّء وذَهَبُوا إلى حديث النبيّ يله حَيْتُ صلَى به جبريلٌ". 


وهو قولٌ ابن المباركِ» والشافعيّ. 


الموطأ. الرابع : آخر وقتها مقدار ثلاث ركعات بعد غروب الشمسء قاله أشهب. والصحيح قول 
مَن يقول: إن آخر وقتها غروب الشفقء بدليل حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم؛ .. 
ووقت المغرب ما لم يغب الشفق» فإن قيل: فقد صلأها جبريل في وقت واحد في اليومين» 
قلنا: عنه جوابان» أحدهما: أن ذلك معلوم بالفعل وهذا معلوم بالقول» فهي زيادة فائدة. جواب 
ثان: أن معناه صلّى بي المغرب في اليوم الثاني حين غريب الشمسء أي بدأها عند غروب 
الشمس ولم يذكر وقت الفراغ» فيحتمل أن يكون الفراغ في اليوم الثاني عند مغيب الشفق» 
ويكون قوله: «الوقت ما بين هذين الوقتين إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في , 
اليوم الثاني » وبين هذا الاحتمال كله وقطع التزاع حديث عبد الله بن عمرو المتقدم . فإنه قال * 
الشعباني: إنما سَمْت الأعراب صلاة الشاهد. لأنها لا تقصر في السفر يعني: أنها تصلى في 
السفر صلاة الشاهد في أهلهء وقذمنا حديث أبي بصرة الغفاري: «لا صلاة بعد العصر حتى 
يطلع الشاهدة؛ والشاهد النجمء فيحتمل أن تسمّى به لأنها يطلع بعدها عقبهاء وفي الحديث: 
ابادروا بالأعمال بصلاة المغرب طلوع النجم». 


عارضة: فإن قيل: يتم آخر وقت المغرب على غروب الشفق في أحد أقوالكمء 5 
وكذلك ورد في الخبر: 0 اختلف العلماء في الشفق على قولين» فمئهم 
مَن قال إنه الحمرةء قاله عمرء وعليء ومعاذء وابن عمرء وابن عباس» 8 بن 
الصامت» ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جبيرء والزهري» وابن أبي ليلى» والثوري.' 
وإسحلق. وأحمدء ومحمد بن الحسنء وأبو يوسفء ومالك في أظهر جواباته» وقد صرّح 
به في موطأه. وقال أبو هريرة والأوزاعي وأبو حنيفة والمزني. ورُوِيَ أنه البياض. قال مالك 
في الشعباني: إذا ذهبت الحمرة وبقي البياض فأرجو أن تجزي المصلي صلاتهء وما ذلك 
عندي بالبيّنء ذهاب البياض هو الذي لا يتكر منهء رليس للمخالف دليل يُعوّل عليه إلا أنه 
قال: إن الشفق ينبغي أن يكون البياضء لأنه مأخوذ من الرقة. يقال: فلان شفيق القلب إذا 
كان رقيقه. والشفق أيضًا البقية. ولذلك يتال: فلان في شفق من حمرة» أي في بقية مري ‏ 
عمرهء وإنما تتحقق البقية في البياض لأنها بقية الضوء. قلنا: ما ذكرتم كله غير صحيح ولا 
مسلم ولا منقول» وإنما الصحيح ما ذكرناه لغة ونقلاً عن الصحابة» اولاقو مسا 


0149 كما مضى في حديث ابن عباس (رقم‎ )١( 


#2 


أبواب الصلاة/ ياب 1١‏ 0 


١١*‏ - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة 
م [المعجم 4 التحفة 4] 
هدَقنا محمد بن عَبْدِ الملك بن أبي الشْوَاربٍ حدّثنا أبو عَوَانَةَ عن أبي بر 
عن تبر بن ثب عن عيب بن سالم بن لفقا م جر قل دأنًا أعْلَمٌ الناس بِوَقْتٍ 
هِذِهٍ الصّلأةْ: كان رسول الله كلك يُصَلْيهًا لِسْقُوطٍ القَمرِ لِتَالِئَة . 


هقضضا أبو بكر محمد بن أبَانَ حدّثنا عبد الرحمئن بن مَهْدِيّ عن أبي 
عْوّانَةٌ بهذا الإسناد نَحْوَهُ. 


5 قال أبو عيسى: : رَوَى هذا الحديث هُشَيْمْ عن أبي يشر عن حبيب بن سالم عن 
النْْمَانٍ بن بَشِير. ولم يَذْكْرْ فيه هشيمٌ «عن بَشِيرٍ بن نَابت؟. 


وحديثٌ أبي عوانة أْصَحْ عندناء لأنّ يزيد بن هارون رَوَى عن شعبة عن أبي 


النبي يده أما اللغة فإن ابن الأعرابي حكى أن العرب تسمي الثوب الأحمر شفقًا. وحكى 
الفرّاء أن أعرابيًا رأى ثوبًا أحمر فقال: كأنه شفق. وأما النقل عن الصحابة فقدّمئاه ورويتاه 
مسندًا إليهم والحمد لله. وأما الاستدلال من الحديث فَرُوِيٌ أن النبي ويةِ صلى العشاء في 
اليوم الأول حين غاب الشفق؛ وصلأها في اليوم الثاني حتى ثلث الليل: فلو كان الشفق 
البياض لما صم هذا الحديث. لأن البياض يقيم إلى ثلث الليل. وقد حُكِيَ عن الخليل أنه 
حارسه فوجده في ليال الصيف إلى نصف الليل. وفي شرح الرسالة أن ابن أبي أويس 
والخليل رقيا الشفق فلم يغب إلا بعد طلوع الفجر. وفي الحديث دلالة على أن إمامة جبريل 
بالدلي 245 كانت في الصيف. قاله الشعباني. وقال بعض أهل العلم: الشفق شفقان كما أن 
الفجر فجران» فأول الشفق الحمرة فإذا ذهبت الحمرة حلت صلاة العشاءء الثاني البياض 
فالصلاة جائزة عند غروبه. وهو يغرب نصف الليل آخر الصلاة» والذي عندي أن الحمرة 
إذا ذهبت بقي بياض ساطع بعدها قليلاً يبقى إلى نحو خمس الليل أو ثلثه: وذلك بمقدار 
مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهرء وذلك البياض يذهب حيئئذ ولا يبقى له أثر. وقد 
اختبرت ذلك في ظعني وإقامتي في شرقي وغربي والله أعلم. 

1 باب وقت صلاة العشاء الآخرة وتأخيرها 

(حبيب بن سالم عن النعمان بن يشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: 
كان رسول الله 4 يصليها لسقوط القمر لثالثة). سعيد المقبري عن أبي هريرة 


224 أبواب الصلاة/ ياب 194 


بشر نحو رواية أبي عوانة"" . 


64 9 لهاب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرّة 
[المعجم ٠‏ - التحفة ]٠١‏ 


هقشنا عَنَادٌ حدّثنا عَبْدَةُ عن عُبَئْدٍ الله بن عُمَرَ عن سعيدٍ المَقبُرِيٌ عن أبي 


ُريْرَةَ قال: قال النبئ كله: «لَوْلاً أن أشي عَلَى أَمْتِي لأْمَرْئهُمْ أنْ يُوَخْرُوا العِشَاء إِلَى ثُلْثِ 
اليل أو نِضفه9 , 


قال: وفي الباب عن جابر بن سَمُرَّةَ وجابر بن عبد الل وأبي بَرْرَّة) وابن 


عباس » وأبي سعيدٍ الخُذْرِيُء وزيدٍ بن خالي» وابن عْمَرَ. 52 


0 


قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وهو الذي اختارة أكثرٌ أهلٍ العلم من أصحاب النبي يك والتابعينَ وغيرهم: رأوًا 
تأخْيرٌ صلاة العشاء الآخرة. 


(قال: قال النبي يه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخُروا العشاء إلى ثلث الذيل أو 
نصفه). حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

الإسناد: حديث النعمان حديث صحيح وإن لم يخرّجه الإمامانء فإن أبا داود خْرّجه عن 
مسددء والترمذي عن ابن أبي الشوارب» كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشر جعفي بن أبيئ 
وحشيةء عن بشر بن ثابت» عن حبيب بن سالم. فأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان بن 
بشيرء فقال أبو حاتم. هو ثقة» وأما بشر بن ثابت فقال يحيئ بن معين: إنه ثقةء فلا كلام فين 
دونهماء وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم بإسقاط أبي بشير» وما 
ذكرناه أصح. وكذلك رواه شعبة وغيرهء وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة. 
وأما حديث أبي هريرة فقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري حديئًا آخرف ولولا ضعف 


” الضعيف وتشيخ الشيخ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل من طريق صحيحة. 


2)151 :١1( 6لا7), ورواه أبو داود‎ :١( ورواه الدذارمي‎ :)574 - 71/١٠ :4( الحديث رواه أحمد‎ )١( 
:)445 - 448 :1( ورواه البيهقي‎ :)146 ١94 :1( ورواء النسائي (1: ؟4): ورواه الحاكم‎ 
1 . 0/917 ورواه أبو داود الطيالسي (رقم‎ 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند (رقم 05١5لا‏ و4048 و9640 ج ! صن 105١‏ و47). ورواه أيضًا 
ابن ماجه (1: .)111١‏ ورواه الحاكم .)١55 :١(‏ ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر (رقم ١١555‏ ج 7 
ص 004). 


أبْوَاب الصلاة/ باب 176 للف 


وبه يقولٌ أحمد» وإسحلق. 


اناب ما جاء فى كراهية النوم قبل العشاء والسَّمَر بَعْدَها 
[المعجم ١١‏ - التحفة ]١١‏ 
8 - هقشنا أحمدٌ بِنْ منِِعٍ حدّثنا مُشَيْمْ أخبرنا عَوْفَ. قال أحمدٌ: وحذّثنا 
عَبّاكُ بن عَيّادٍ هو المُهَلِْنُ وإسماعيلٌ” بن عُلَيّة: جَْمِيعًا عن عَوْفٍِ عن سَّيّارٍ بن سَلاَمَةَ هو 


أبو المِنْهَالٍ الرْيَاجِيُ عن أبي بَرْرّةَ قال: «كان النبيْ كله : يَكْرَهُ النُوْمْ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيتٌ 
بغده1و0 , 

قال وفي الباب عن عائشة» وعبد الله بن مسعودء وأنس. 

قال أبو عيسى : حديثٌ أبي بَرْرَةٌ حديثٌ حسِن صحيحٌ . 

وقد كر أكثرُ أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديتٌ بعدّها ورّخصٌ في ذلك 

غريبه : العشاء بكسر العين هو ظلام الليل » وذلك من المغرب إلى العتمة» والعشاء بفتحها 
طعام ذلك الوقت. والعشاءان: المغرب والعتمة. 

الفقه: لا خلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق» واختلفوا في آآخرهاء 
فمنهم من قال: إلى ثلث الليل» قال به مالك والشافعي» ومنهم مَن قال: إنه إلى شطر الليل» 


قاله ابن حبيب وأبو حنيفة. وقد ثبت عن النبي ف فعلاً أنه أخرها إلى شطر الليل» وقولاً له. 
قال: «وقت العشاء إلى شطر الليل؛ في صحيح مسلمء فلا قول بعد هذا والله أعلم. 


باب كراهية النوم قبل العشاء والسَمْر بعدها وما جاء من الرخصة 
(أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي عن أبي برزة قال: كان النبي كله: يكره النوم قبل 


)١(‏ الحديث رواه أحمد (4: 49# 4758). ورواه أحمد أيضًا (4؛: 45١‏ و4؟:) مطوّلاًء و(1؟4 
و477) مختصوّاء ورواه الطيالسي عن شعبة (رقم مطزّلة ورواه البخاري (؟: 88 0١‏ 
و5١5)‏ ومسلم (1: )١4 ١018‏ والدارمي (1: 917؟ ‏ 154) وأبو داود (1: )١06‏ والنسائي 
41١ :1(‏ و95) مطوّلاًء ورواه أيضًا البخاري 7: )١‏ وابن ماجه )١7“ :1١(‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في قيام الليل (ص 45) مختصراء وروى النسائي )١6١ :1١(‏ قطعة منهء وابن ماجه 

)١519 115 :1(‏ قطعتين منه. 


عارضة الأحوذي/ ج/ مها 


لقف أبواب الصلاة/ باب 1١75‏ 


وقال عبدُ الله بن المبارك : أَكْمَرُ الأحاديث على الكراهيّة. 

ذش بعضهم في انو تب صلا المشاء في مضا 

وسَيّارٌ بِنُ سلامة: هو أبو المِنْهالٍ الرْيَاحِيُ 

- باب ما جاء من الرخصة في السَّمَرِ بعد العشاء 
[المعجم ١١‏ التحفة ؟١]‏ 

١ 58‏ - هققضا أحمدُ بن مَنيعٍ حدّئنا أبو معاوية عن الأعْمَشٍ عن إبراهيمَ عن عَلَقَمَة 
عن عمرّ بن الخطاب قال: : اكان رسول الله # يَسْمُرُ مَعَ أبي بكر فِي الأمرٍ من أمْرٍ 
المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَاة. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وأوْسٍ بن حُذَيْفَةَ وعِمْرَانَ بن حُصَيْنِ. 

قال أبو عيسى: حديثٌ عُمْرَ حديثٌ حَسنٌ. 

وقد رَرَى هذا الحديت الحسنٌ بن عُبَيْدٍ اللو عن إبراهِيمَ عن علقمةً عن رَجُلٍ مِنْ 
جعْفِيٌ يقال له «قَنِسٌ» أو «ابنُ قَيْسِ؛ عن عمر عن النبيّ ه: هذا الحديث في قصّةَ 
طويلة9 , 


العشاء والحديث بعدها). وروى علقمة عن عمر (قال: كان رسول الله كله يَسْمْرٌ مع أبي بكر في 
الأمر من أمر المسلمين وانا معهما). 


الإسناد: أما حديث أبي برزة نضلة بن عبيد قصحيح » خرجه الإمامان الجعفي والقشيري» 
وفيه زيادة: كان يصلّي الظهر حين تزول الشمسء والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حيّةء والمغرب لا أدري أي حين ذكره. ثم قال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل 
ينظر إلى وجه جليسه. وفي رواية: كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» وأخرى: إلى نصفهء وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وفي أخرى: ويقرأ فيها بالستين إلى الماثئة. وأما حديث علقمة 
عن عمر فمقطوع؛ لأن علقمة لم يدركهء وإنما برويه علقمة عن رجل من جعفى يقال له قيس 
أو ابن قيس عن عمرء ونص القصة ما في الحديث. 


() الحديث نسبه الشوكاني :١(‏ 117) للنسائي ورواه محمد بن نصر المروزيء في قيام الليل 
(صض 85). ورواه أحمد في المسند مطؤلاً (رقم هلا١‏ ج ١‏ ص .)١5‏ ورواه أيضًا ابن أبي داود في 
كتاب المصاحف (ص7١)»‏ ورواه البيهقي :١(‏ 407). وروى البيهقي قطعة من أوله (1: *45), 
وقد روى الحاكم قطعة من هذا الحديث (7: 514) وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


أبواب الصلاة/ باب 111 نفها 
وقد اختلف أهلّ العلم من أصحاب النبي كَل والتابعين ومّن بعدهم في السْمَرٍ بعد 
صلاة العشاء الآخرة: فكره قوم منهم السمرٌ بعد صلاة العشاءء ورّخْصٌ بعضّهم إذا كان 
في مََْى العلم وما لا بد منه من الحوائج. وأكثرٌُ الحديث على الرّخْصَة. 
وقد رُوِيٍ عن النبي كل قال: «لَأَسَمَرَ إلا لِمُصَلٌّ أز مُسَافِرٍ)”" , 


97 لاب ما جاء فى الوقت الأول من: الفضل 
[المعجم ٠‏ التحفة 1] 


هدشنا أبو عَمّارٍ الحسينٌ بن حُرَيْثِ حذثنا الفضلّ بن موسى عن عبد الله بْن 
عمر العْمَرِيّ عن القاسم بن عَنَّامِ عن عَمّته أمّْ فَرْوَةَ وكانت مِمّنْ بايعتٍ النبيّ كله قالت: 
سْئِلَ النبئ يَِِ: أي الأغمالٍ أَفْضَلُ؟ قال: «الصلاه لأَوّلِ وَفتِهَاه. 


الفقه: إنما كره النوم قبل العشاء مخافة غلبته إلى خروج الوقت» فإن غلب أحدًا النوم؛ أو 
علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة» بأن يكون معه من يوقظه جازء لحديث 
عبد الله بن عمر. وفي الصحيح: شغل رسول الله يي حتى رقدنا في المسجد واستيقظنا. وأما 
كراهية السّمّر فإنها في غير الفقه والخير والحاجة» فأما إن كان في علم أو حاجة فجائز»ء والدليل 
عليه أن النبي ككل أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم خرج فصلَىء ثم قال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذهء فإنه لا يبقى على ظهر الأرض ممّن هو اليوم عليها»: يعني أحدًا. وإن كان في حاجة مع 
أهل أو ضيف جاز أيضاء والدليل عليه أن أبا بكر الصديق صلَى مع النبي كَل العشاء» ثم تعشّى 
مع النبي ود ثم انصرف بعد ما مضى من الليل ما شاء» فقالت له امرأته: ما حبسك عن 
أضيافك؟ فجرى بينه وبين ولده من الكلام والمراجعة ما جاء في الحديث. خْرّجه البخاري في 
كتاب الصلاة. 


باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 
(القاسم بن غتّام عن عمته أم فروة» وكانت ممّن بايعت النبي 5 قالت: سل 
النبي كه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها) ضعيف مضطرب. علي بن أبي طالب 


١ رواه أحمد في المسند (رقم 3560 ج اص 704). ورواه أيضًا مختصرًا (رقم 47814 ج‎ )١( 
و17) ورواه الطيالسي (رقم‎ 1١7 ص‎ ١ ص 154). ورواه مرفوصًا (رقم 9917 و1415 ج‎ 
:)5186 "١4 :١( ؟15). وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد‎ :١( ورواه البيهقي‎ .5 
ارواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط». وذكر الشوكاني في نيل الأوطار هذا الحديث‎ 
ونسبه للترمديء وهو سهو منهء فإن الترمذي لم يخْرّجهء وإنما ذكره معلقًا كما يرى.‎ )49١ :1( 


ييف أبواب الصلاة/ باب ١71/‏ 


١‏ - هذخا فيد قال حدّئنا عبد الله بن وَهْبٍ عن سَعيد بن عبد الله الجهنِيُ عن 
محمد بن عمو بن عل بن أبى طالب عن أيه عن حلي بن أبي طالب أذ انين يد قال 
له: هيا علئء ثلاث لآ تُوَخَرْمهًا: الصّلاهٌ إذًا آَثء وَالْجَئارَةُ ذا حَضَرَتْء وَالأَيِمْ إذًا 
رَجَدْتَ لَهَا كنوه" . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ حَسنٌ. 

هنا أحمد بن مَنيعٍ حدّئنا يعقوبٌ بن الوليد المَدَنِيّ عن عبد الله بن عمرّ 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «الوَقْتٌ الْأَوْلُ مِنَ الصّلاةِ رِضْوَانُ الله 
وَالوَقْتُ الآحِدُ عَفْرُ اللّدو92 , 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ. 

وقد رَوَى ابنْ عباس عن النبي وه نحو 8 

قال: وفي الباب عن علي وابنٍ عَمْرٌء وعائشة» وابن مسعود. 

قال أبو عيسى؛ حديتٌ أُمْ نَْوَُ لا يُرْوَى إلأ من حديث عبد اللو بن عُمَرَ العُمَرِيٌ 
وليس هو بالقويٌّ عند أهل الحديث. واضطرّبوا عنه في هذا الحديثِ وهو صدوقٌء وقد 

- هقتضا قتيبةُ حذثنا مروانُ بن معاوية الفزاريُ عن أبي يَعْفُورٍ عن 
الوليدٍ بن العَئْزَارٍ عن أبي عَمْرِد الشَّيْبَانيٌ : أن رَجَلاً قال لابن مسعود: أي العَمَلٍ 


(أن النبي يكخِ قال له: يا علئء ثلاث لا نؤخُرها: الصلاة إذا آنَتْء والجنازة إذا حضرتء والأيم 
إذا وجذت لها كُنْوًا) نافع عن ابن عمر (قال: قال رسول الله يَِ: الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله والوقت الآخر عفو الله). عن أبي عمرو الشيباني (أن رجلاً قال لابن مسعود: أي 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند (رقم 494 ج ١‏ ص .)1١5‏ ونسبه ابن حجر في التلخيص 
(ص 19) والسيوطي في الجامع الصغير لمستدرك الحاكم. وروى ابن ماجه منه النهي عن تأخير 
الجنازة فقط :1١(‏ 0999 

(؟) الحديث رواه الحاكم (1: 184). ورواه الدارقطني (ص 45). ورواه البيهقي (1: 5*0). وانظر 
الزيلعي في نصب الراية لد فيه والشافعي في كتاب اختلاف الحديث (ص ٠١59‏ من هامش 
الجزء السابع من الأم) . وانظر أيضًا الأم (ج اص 088). 

(؟) حديث ابن عباس هذا الذي أشار إليه الترمذي: نسبه ابن حجر في التلخيص (ص 717) إلى البيهقي 
في الخلافيات. ١ ١‏ 


أبواب الصلاة/ باب 1797 هذا 
أفْضل؟ قال: سَأْلْتٌ عنه رسول الله يكلِ؟ فقال: «الصّلاةٌ عَلَى مَوَاقِيتِهَاه. قُلْتٌُ: وماذا 
يا رسول الله؟ قال: «وبرٌ الوَالِدَيْنِه. قلتُ: وماذا يا رسول اللّهِ؟ قال: «والجهَّادٌُ في 
سَبيل اللّهه. 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

وقد رَوَى المسعوديٌ ع وسليمانٌ هو أبو إسحلق الشَّيْبَانِيُ وغيرُ واحدٍ عن 
الوليدٍ بنِ العَنِرَارٍ هذا الحديتٌ 

ل لي 0 


إسحلقٌ بن عُمَرَ عن عائشةً قالت: «ما صَلّى رسول الله كَل صَلاةٌ لِوَْتِهَا الآخر مَوْقيك0© 
حَبَّى كَبَضَهُ اللّهه. 


العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله 6؟ فقال: الصلاة على موافيتها. قلت: وماذا يا 
رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله). 
إسحلق بن عمر عن عائشة'(قالت: ما صلَى رسول الله كَفِدِ صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه 
الله). 

الإسناد: أما حديث أم فروة هذا فرواه القاسم بن غنام البياضي الأنصاري: سيىء الحفظ 
ضعيف النقل» وهو مع ذلك منقطع السند؛ والقاسم بن غنام لم يدرك أم فروة وهي بنت أبي 
قحافة أخت أبي بكر الصديق لأبيه» زوجها أبو بكر الأشعث بن قيس فولدت له محمد بن 
الأشعث وغيرهء وقد قال فيها بعضهم إنها أنصارية وهو غلطء ومدار هذا الحديث على 
القاسم بن غنامء رواه عنه عبد الله بن عمر العمري. وبعضهم يقول: عبيد الله» والضحاك بن 
عثمان رواه عن عبد الله الوليد بن مسلمء وإسحلق بن سليمان ووكيع والليث. ورواه عبد الله بن 
معمر بن سليمان ومحمد بن بشر العبدي. وقزعة بن سويد رواه عن الضحاك بن عثمان بن أبي 
فديك؛ فأما الوليد بن مسلم وإسحلق بن سليمان فقالوا: عن القاسمء عن جذّته أم فروة. وأما 
الليث فقال: عن القاسمء عن جذته الدنياء عن جذته أم فروة. ومن هلهنا غلط مَن قال إنها 
أنصارية» وأما وكيع فقال: عن القاسم بن غنام» عن عفن أنهاتة) عن أم فروة. وأما معتمر 
فقال: عن القاسم بن غنامء عن جذته: عن أم فروة. وأما محمد بن بشر وقزعة فقالا: عن 


" الحديث رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والنساني» ورواه أيضًا الترمذي فيما سيأتي في‎ )١( 
1 من شرح المباركفوري). ورواه الحاكم ؛‎ ١١5 من طبعة بولاق و*:‎ 517 :١( أبواب البرّ والصلة‎ 
.)91١ والدارقطني (ص‎ )١77 :1( وانظر أيضًا نصب الراية‎ .)184 - 1848 :1( 

(؟) انظر الزيلعي في نصب الراية )١١17 :١(‏ وصاحب جمع الفوائد 06١ :١(‏ 


لوال أبواب الصلاة/ باب ١5307‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حمسن غريبٌ» وليس إسنادة بمْئُصِل0". 
قال الشافعئ: والوقتٌ الأول من الصلاةٍ أفضلٌ. ومّما يَدْلُ على فضل أولٍ الوقتٍ 


على آخرو: اختيارٌ النبي” يك وأبي بكر وعمرّء فلم يكونوا يَحْتَارُونَ إلآما هو أفضلٌ» 
ولم يكونوا يَدَعُونَ الفضل؛ وكانوا يُصَلُونَ في أول الوقت. 


القاسم بن غتامء عن بعض أهلهء عن أم فروة. وأما الضحاك بن عثمان فقال: عن القاسمء عن 
امرأة من المبايعات؛ لكنه قال: الصلاة لوقتهاء وهذا اضطراب كثير عن ضعف. فهما علتان 
يمنعان الصحة. وأما حديث علي بن أبي طالب فيرويه عبد الله بن معيد الجهني» قال أبو حاتم: 
هو مجهول غريب. وأما حديث ابن عمر فيرويه يعقوب بن الوليد؛ وهو ضعيفء عن العمري 
وهو مثلهء وذلك اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق حتى إنه قال فيه: رضوان الله أحبْ إلينا 
من عفوه. قال علماؤنا: لأن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين؛ وإنما المروي عن ابن عمر 
من طريق عبيد الله بن عمر العمري: «خير الأعمال الصلاة لوقتها»» ومن طريق عبد الله أحخيه: 
«الصلاة لأول وقتهاة» وأما حديث ابن مسعود فصحيح من السّنن المحمودة؛ قال الحاكم: وقد 
رواه الحسن بن مكرم وبندار محمد بن يسارء عن عثمان؛ عن مالك بن مغول؛ عن الوليد بن 
العيزار» عن أبي عمرو الشيباني فقالا: «لأول وقتها؛. ولم يذكره غيرهماء وهما ثقتان. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: لا تخفى منزلة محمد بن يسار هذا في الثقة والحفظ» 
وقد رواه فقال: «لأول وقتهاء. وتابعه عليه ثقة آخر وهو الحسن بن مكرم فوجب الاتقياد إليه. 


غريبه: قوله: (الصلاة إذا أتت) كذا رويته بتائين كل واحدة منهما معجمة بالثنتين من 
فوقها. ودديّ: «إذا آنت5 بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها بمعنى: حانت» يقول: آن الشيء 
يئين أينًا أي : حان يحين حيئًا. 


اتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة في أول الوقت أفضلء ولم يختلف أبو حنيفة 
وأصحابه في أن تأخيرها أفضل» وهذا يُبنى على خلاف في مسألة أخرى وهو أن الصلاة هل 
تجب في أول الوقت أم لا؟ ولو شاء ربك لم يختلف أحد في مثل هذا مع ظهوره. ولكن 
القلوب والخواطر بيد مالك النواصيء يصرف الكل كيف يشاء. وصورة المذهب أن الشمس إذا 
زالت توجه الخطاب على المكلّف بالأمرء وضرب له في امتثاله حدًا موسّمًا يربى على صورة 
الفعل». وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسع الوقت» كالكفّارات وقضاء رمضانء» ولا 


)١(‏ الحديث رواه الحاكم :)15١ :١(‏ ورواه البيهقي :١(‏ 478) عن الحاكم. ورواه الدارقطني 
(ص 45). وانظر الزيلعي .)١7 :١(‏ والحاكم .)١9٠ :١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. ورواه البيهقي :١1(‏ 578) عن الحاكم. وكذلك ددا الدارقطني 
(ص 65). 


أبواب الصلاة/ باب ١74‏ فين 


قال: حدّئنا بذلك أبو الوليدٍ المكئ عن الشافعيٌ. 
- باب ما جاء في السهْوِ عن وقتٍ صلاةٍ العصر 
عو 


«الّذِي رك صَلاةٌ القضر فَكَأنمَا وبر 2 أفله مق 


وفي الباب عن بُرَيدَة وَنْوفْلٍ ب بن مُعَاوِيَةٌ . 
قال أبو عيسى : حديثٌ ابن عمر حديثٌ حسسنٌ صححيخ . 


وقد رواة الزهري أيضًا عن سالم عن أبيه ابن عمرٌ عن النبي وللل. 


خلاف بين الأمة فيهء والدليل عليه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ [الإسراء: 98]» 
وأيًا ما كان الدلوك: الزوال أو الغروب فهو حجة لناء فإن الخطاب بالأمر يتوجه فيه فالفاعل 
يكون ممتثلاً له؛ والمسألة أصولية وقد بِيئَاها في كتاب المحصول» وإذا ثبت هذا فالمبادرة؛ أي: 

امتثال الأمر والمسارعة إلى قضاء الواجب المتفق عليه من الأئمة» وإنما يخالف أبو حنيفة 
وأصحابه في فضل تقديم الصلاة؛ واعتقادهم أن الصلاة تجب في آخر الوقت» فقالوا: إن وقت 
الوجوب أفضل وقد بيِئا فساده والله أعلم. 


باب ما جاء في السهو عن وقث العصر 

نافع عن ابن عمر (عن النهي 4# قال: الذي ثقوئة صلاة العصر لكألما وُثْرَ أهله وماله). 

الإسناد: الحديث أصح من أن يتكلم عليه وقد رُوِيٌ معناه عن بريدة: «مَن ترك صلاة 
العصر حبط عملهة. وقد اختلف عن ابن عمر فيهء فروى الوليد؛ عن الأوزاعيء عن نافع؛ عن 
ابن عمر: «مَن فاته صلاة العصرةء وفواتها أن يدخل الشمس صفرة. وابن جريج يروي عنه أن 
فواتها غروب الشمس. 

شريبه: وتر معناه سلب فبقي وترًا أي: فردّاء أو قد رُوِيَ: «فكأنما سلب أهله ومالهف 
وقد روِيّ: : «أهله؛ بنصب اللام ورفعهء وهما لغتان. فإن رفعت فعلى البدل من الضمير في وثر» 
وإن نصبت فعلى المفعول به. 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأ (1: 8- »)”١‏ ورواه البخاري (7: 14) ومسلم )١174 :١(‏ وأبو 
داود )١1١ :١(‏ والنسائي .)4١0 :١(‏ ورواه أيضًا الدارمي )758٠ :١(‏ ومسلم والنسائي وابن ماجه 
06 


ضيف أبواب الصلاة/ باب 9؟١1‏ 


6 9 باب ما جاء في تعجيل الصلاةٍ إذا أَخَرهَا الإمامُ 
[المعجم ٠6‏ التحفة ]1١6‏ 


هلها محمد بن موسي البصريٌ حذثئنا جعفر بن سليمانٌ الصُبَعيُ عن أبي 
عِمْرَانَ الجَرْنِي عن عبد الله بن الصَّامِتٍ عن أبي ذَرُ قال: قال النبئ يَية: (يَا أبَا ذْرُ 
أَمرَاهُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِينُوَ الصّلاةٌ فصَلٌ الصَّلا لِوَفْتِهَاء فإنْ صُلْيَتْ لِوَمْتها كائث لَكَ 
َافِلدُ وَإِلأ كنت قد أخرّرْت ضَلاتَكَ». 

وفي الباب عن عبد الله بن مَسْعُودِء وَعْبَادَةَ بن الصّامِتٍ. 

قال أبو عيسى: حديثٌ أبي ذَرْ حديثٌ 0 , 

الفقه: اختلف علمازنا رحمهم الله في الوقت الذي تفوت الصلاة بفواته» فقيل: هو الوقت 
المختارء وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه في العصرء أو يدخلها صُفرة على اختلاف القولين» 
قاله ابن وهب. ورُوِيَ عن سحنون أنه غروب الشمسء وهذا في الذاكر. وقد قال جماعة من 
العلماء: هذا في الساهي؛ وهو الذي اختار أبو عيسى؛ وبه بوّب. والذي عندي فيه أنه أراد على 
الذاكر لا على الناسي؛ والدليل عليه أن الشافعي وأتباعه غير مؤاخذ ولا مفتون» بل يتبين له أمر 
الذاكر متى فعل عند الذكرء بدليل قوله يكيْهّ: «ليس في السهو تفريط. وإنما التفريط في الذكر؛,» 
وإنما هذا في العامد؛ فإن تركها عامدًا حتى يخرج الوقت المختار فقد نزلت به مصيبةء يقول: 
ذهاب المال والأهل في الدنيا وهي إحدى مصيبتي الدنياء فإن الدنيا مصائب يجمعها شيثان: 
مصيبة في النفس بذهاب الصحة؛ ومصيية في الأهل والمال. والدليل عليه قول مالك: ٠صلاة‏ 
المنافقين» يجلس أحدهم حتى إذا اصفرّت». ومن صار في درجة المنافقين أَثِمّ بعظم المصيبة 
إلى هذا القدرء بل وربما أكثرء فإن تركها حتى غربت الشمس حيط عمله كما جاء في حديث 
بريدة» ولا يخلو أن يتركها الدهر كله فيحبط الدهر كلهء أو يتركها في اليوم فيحبط عمله في 
اليوم» فيكون قوله: «حبط» جواب قوله: «ترك». فكيف ما كان الترك كان الحبط. وقوله: 


٠‏ (صلاة العصرة اسم يصلح بجنس هذه الصلاة ونوعها. وقوله: #حافظوا على الصلوات» والصلاة 


الوسطى؛ وصلاة العصراء إنما أراد به الجنسء فإن قيل فكيف يكون تركها مُحبطًا للعمل وأنتم 
لا تقولون بهذاء فإن السيئات عندكم معشر أهل السَّنّة لا تُذْهِبٍ الحسنات» قلنا: الحبط على 
قسمين: حبط موازنة وحبط إسقاطء فأما الكفر فيحبط إسقاطًا حتى لا يبقى للحسنات» وأما 
المعاصي فتحبط حبط الموازنة. وحبط ذلك عندي جعل الحسنات والسيئات في كفتي الميزان» 


.)514 :1( والدارمي‎ )1١14 :1( وأبو داود‎ )186 ١9/4 :١( بل هو حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
ونسبه المنذري أيضًا للسبائي واين ماجه.‎ 


أبواب الصلاة/ باب 1٠‏ يودرفا 
وهو قولٌ غيرٍ واحدٍ من أهل العلم: يَسْتَحِيُونَ أن يُصَلَّيَ الرجل الصلاة لِمِيقَاتِهًا إذا 
أخْرَهَا الإمامُء ثم يُصَنْي مع الإمام» والصلاةٌ الأولى هي المكتوبة عند كثر أهل العلم. 


وأبو عِمْرَانَ الجَوْنِيُ اسمه «عبدٌ الملك بن حبيب». 


7 باب ما جاء في النّوْمِ عن الصَّلاةٍ 
[المعجم 65 _التحفة ]1١‏ 
- هدتضا قُتَيِبَةٌ حدّئنا حمادُ بن زَيْدٍ عن تَابِتٍ البَْانِيّ عن عبد الله بن رَبَاح 
الأنصاريّ عن أبي قَتَادَةَ قال: ذَكَرُوا للنبيّ كَل نَرْمَهُمْ عَنِ الصّلاة؟ فقال: (إنْهُ لَيِسَ في 
الكزم تَفْرِيط» إِنْمَا التّْرِيطُ فِي اليَقَطَوِ كَإذًا نْسِيَ أَحَدُكمْ صَلاةٌ أ نَامَ عَنْهَا فَليِصَلْهَا إذَا 
دكرَهاو0" ., 


فترجح السيئات فيذهب به مثلاً إلى النار» فيسقط حكم الحسنات الآن» فإذا أخرج من النار أو 
عُفِر له أخذ جزاء حسناته؛ وهذا هو المعنى بقوله: طيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى# [البقرة: 154] مع قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات#» [هود: ]١١4‏ وسترى 
ذلك مبيئًا في كتاب المشكلين وغيره إن شاء الله تعالى. 

تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام: عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول 
الله يق: «يا أبا ذرء أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتهاء فإن صُلّيت لوقتها 
كانت نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك؟. 


الإسناد: ذكر القشيري هذا الحديث عن يحيئ بن يحيئ عن جعفر بسنده ولفظه» وذكره 
من طرق عدّة؛ فقال فيه: «يُميتون الصلاة6» وقال: «يؤحُرون الصلاة عن وقتهاء» وقال: «صلٌّ 
الصلاة لوقتها واذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلٌ». 


باب ما جاء في النوم عن الصلاة ونسيانها 


عبد الله بن رباح عن أبي قتادة (قال: ذكروا للنبي كل نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فصل الصلاة لوقتها فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها 


فليصلّها إذا ذكرها). 


)190 189 :1( الحديث فيه قصة طويلة رواها أحمد في المسند (5: 798 و7١" وا0) مسلم‎ )١( 


وأبو داود (1: 1717 )١59‏ بروايات بعضها مطوّل وبعضها مختصرء ورواه النسائي مختصرًا 
)٠١١ ٠٠١ :1(‏ وابن عاجه (1: 1717). 


لليف أبواب الصلاة/ باب ١1‏ 


وفي الباب عن ابن مسعود»؛ وأبي مَرْيَم وعَمْرَانَ بن حُصَيْن وجُبَْرٍ بن مُطهِمء 
وأبي جُحَيْفَة وأبي سعيدء» وعَمْرِو بن أَمَبةٌ الضَّمْرِيّ » وذي مِحْبَرٍ ويقال: : ذي مِخْمَرٍ وهو 
ابن أخي النجَاشِيّ . 

وقد اختلف أهلُ العلم في الرجل يََامُ عن الصلاة أو ينْسَاها فيستيقظٌ أو يَذْكُرٌ وهو 
في غير وقت صَلآةٍء عند طلوع الشمس أو عند غروبها. 

فقال بعضهم: يُصلَيها إذا استيقظ أو ذكرء وإن كان عند طلوع الشمس أو عند 
غروبها. وهو قولٌ أحمدء وإسحقٌ» والشافعي» ومالك . 

وقال بعضهم: لا يُصَلّ حتى تطلّمَ الشمسٌُ أو تغْرْب. 

- باب ما جاء في الرجل يَنْسَى الصلاة 
ا 0 


0000 


مالك قال: قال ول الله ا 2 نْسِيَ صَلاةٌ فَلَيْصَلْهَا إذَا ذَكَرَهَا90" . 


الإستاد: هذا الحديث عن أبي قتادة صحيح. قتادة عن أنس قال: قال رسول الله #: 
«مَن نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء. مشهور طويل خرّجه القشيري بطوله» وخْرّجه أبو دارد 
ببعضه. واختصره هلهنا أبو عيسى عن حمادء وهذه الكلمة التي تتعلق بالصلاة نفسها في الحديث 
الطوبل في كتاب القشيري أنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفربط على مّن لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وفت الصلاة الأخرى» ومّن قعل ذلك فليصلّها حين يتنبه لهاء فإذا كان الغد فليصلّها عند 
وقتهاء ونضّها في كتاب أبي داود. وثبت في الصحيح عن النبي 2 النوم عن الصلاة ثلاث 
مرات: إحداها: هذا الحديث الذي رواه أبو قتادة ولم يحضر مع النبي يل أبو بكر وعمر. 
الثانية: رواه عمران بن حصين حضرها أبو بكر وعمرء واستيقظ أبو بكر أولهم وكبّر عمر. 
الثالئة: رواه أبو هري ة: كان رسول الله ككٍ أولهم استيقاظاء وحضرها بلال وأبو بكرء رواه 
مالك وغيرهء ويحتولى أن تكون قصة أبي قتادة فتكون أثنتين. فإن قيل: كيف يحتمل هذا وقد 


)١(‏ «رواه الجماعة» يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة. ورواء أيضًا الدارمي )1١8٠ :١(‏ وابن الجارود 
(ص 1). 


أبواب الصلاة/ باب 19 دارفا 


وفي الباب عن سَمُرَةَ وأبي قُتَادَة. 

قال أبو عيسى: حديثٌ أنس حديبٌ حسنٌ صحيحٌ. 

ويُرْرَى عن على بن أبي طالب: أنه قال في الرجل يَنْسَى الصلاة قال: يُصَلْيهَا مَتَى 
مَا ذُكَرَهَا في وَهْتِ أو في غير وقتِ. وهو قولٌ الشافعي» وأحمد بِنِ حنبل» وإسحلق. 

يُرْرَى عَنْ أبي بَكْرَةَ: أنه نام عن صلاة العصرء فاستيقظ عند غروب الشمس» فلم 

وقد ذهب قومٌ من أهل الكوفة إلى هذا. 

وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


7 - انب ما جاء في الرجل تَقُوئّهُ الصلواث بِبتِهِنْ يِبَأ 
[المعجم 14 التصحفة م١1]‏ 


6 7 عقا مَنَادٌ حدئنا مُشَيْمْ عن أبي الزبير عن نافع بن جُبيْرٍ بن مُطهِم عن أبي 
عُبَيْدَةَ بن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال عبد الله بن مسعود: «إِنَّ المُشْركِينَ شَعْلُوا 
رشؤل الله وكٍِ عن أَرْبَع صَلَوَاتِ يوم الخَنْدّقٍ حَبّى ذَهَبَ من اللَّيْل ما شَاءً اللّمُ َأمَرَ بلكلا 
َأَذْنَء ثُمَّ أنَامَ َصَلَى الظهْرَء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغربء ثم أقام 
فُصِلّى العشاء؛ . 


دعا رسول الله 2 أبا بكر فأخبره بصفة تهدية الشيطان لبلالء كما أخبر بلال ققال: أشهد أنك 
رسول الله. وأما حديث أنس فما رويته إلا مختصرًا في كل موضعء بيد أن قيدناه في الصحيح: 
لمن نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء لا كمّارة لها إلا ذلك». 


باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيهن يبدأ 

(أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا 
رسول الله يكل عن أربع صلوات يوم الخندق ححتئى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأنّنَ 
ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغربء ثم أقام فصلَى العشاء) 
مضطرب . 

إسناده: أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه؛ فهو حديث منقطع إلا أن 
رواته وإسناده لا بأس به. والصحيح ما يأتي بعد هذا إن شاء الله أن الصلاة التي شغل عنها 
رسول الله يك وأصحابه يوم الخندق صلاة واحدة؛ وهي العصر. 


الضف أبواب الصلاة/ باب 17 


قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍء وجابز”©. 
قال أبو عيسى: حديتٌ عبدٍ الله ليس بإستاده بَأسّ إلا أن أبا عبيدةً لم يسمغ مِنْ 
عبد الله90 , 


وهو الذي اختارهُ بعضٌ أهل العلم في الفوائت: أن يُقِيمَ الرجلٌ لكل صلاة إذا 
قضاها. وإن لم يُقِمْ أجزأه. وهو قولٌ الشافعيّ. 


فقهه: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» وهو إذا اجتمع على المكلّف صلرات 
فاتت: هل يرتبها فيقضيها حسب ما كانت وجبت عليه أم لاء قد يسقط الترتيب فيها فيصليها 
كيف شاء؟ فقال الإمام مالك وأبو حنيفة ومعنى قول أحمد وإسحلق: إن الترتيب فيها واجب مع 
الذكرء ساقط مع النسيان ما لم يتكرر ويكثرء وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها. ويُروى 
عن الحسن البصري وطاوس وشريح: فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون 
وحده أو وراء إمام» فإن كان وحده بطلت وصلَى الفائتة وأعاد التي كان فيها.روإن كان وراء إمام 
أتم معهء ثم صلَى التي نسي ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام؛ هذا هو مذهبناء وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد وإسحلق. وقال الشافعي: يعيد التي فيها نسي خاصة. وتعلق في ذلك بما رواه الدارقطني 
عن ابن عباس أن النبي ييٍ قال: «إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدا 
بالتي هو فيهاء فإذا فرغ منها صلّى التي نسي». وتعلق أحمد وإسحلق بما رُوِيَ عن النبي و أنه 
قال: «وصلاة لمّن عليه صلاة»: وبما روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي كه 
قال: «مَن نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فإذا فرغ منها قضى التي فاتته» ثم أعاد التي مع 
الإمام». وهذه الآثار كلها لا يصح منها شيء. أما حديث ابن عباس فضعيف مقطوعء» يرويه 
بقية») عن عمر» عن أبي عمرء عن مكحول» عن أبن عباس ٠»‏ وأما حديث ابن عمر فالصحيح أنه 
موقوف من علية من قوله» وأما قوله: «لا صلاة لمّن عليه صلاة؛ فباطل. على أن جماعة من 
العلماء تأوّلوه على معنى النافلة لمن عليه فريضة» فإذا لم يصح في الباب كله شيء ففيه متعلقان 
من الأئر والنظرء أما الأثر فقول عبد الله بن عمر الموقوف عليه وهو أحق أن يتبع» وأما النظر 
فقد كان المكلف خوطب بالصلوات في أوقاتها وألزم أداءهاء فلما نسي أداءها بقيت في ذمته: 


1) أما حديث جابر فسيأتي إن شاء الله. وأما حديث أبي سعيد فرواء الشافعي في الأم (1: 6/8. ورواه 
أيضًا الطيالسي في مسنده مختصرّاء برقم (98171؟). ورواه أيضًا أحمد في المسند (رقم 1١1515‏ 
1١711‏ و4488١١‏ ولا33١١1‏ ج ا ص 750 و45 ولا" 18). ورواه النسائي (1: )٠١7‏ والبيهقتي 
)5٠7 :1(‏ ونسبه ابن حجر في التلخيص أيضًا (ص 7) لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء 
وقال: الوصححه ابن السكن» ‏ 

(7) حديث ابن مسعود رواه أيضًا أحمد في المسند (رقم 688" و2031 اج لص هلا" و47) 
والنسائي (1: 00١‏ 


أبواب الصلاة/ باب ١1#‏ بو 

وهقّشنا محمدٌ بن نار بُئدَارُ حذئنا مُعَاذُ بِنُ هشام حدّثئني أبي عن 
يحيئ بن أبي كثير حدّئنا أبو سَلَمَةٌ بن عبد الرحملن عن جابر بن عبدلله: أنَّ عمر بن 
الخطاب قال يوم الخئدقء وجَعَلَ يَسْبُ كُفارَ فُرَْشء قال: يا رسولَ الله! ما كذتٌ أصَنّي 
العصر حتى تَعْرْبَ الشمسُء فقال رسول الله يَيِ: «رَاللُه إِنْ صَلَّيتُهَاة. قال: فَتَزّلنًا 
يُطْحَانَء فَتَوَضاً رسول الله وله وتوضأناء فصلَّى رسول الله وَل العصرّ بعدّما غُرَبَتٍِ 
الشمسٌُء ثم صلّى بعدها المغرت7"©. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


+1 باب ما جاء فى صلاة الوْسْطَى أَنَّهَا العصرٌ 
وقد قيل: إنها الظهرٌ 
[المعجم 6 _التحفة ]١9‏ 
هدثنا محمود بن غَيْلانَ حدّثنا أبو داود الطَيَّالِسِيُ وأبو النْضْرِ عن محمد بن 
طلحة بن مُصَرّفٍ عن زُبَيْدٍ عن مُرَة الهَمْدَانِي عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول 
الله يِ: «ضلا الؤُسْطَى ضَلاةٌ العضرء9 , 


فقضاؤها على الوجه الذي كانت ترتبت عليه إذا حضر بصفة القضاءء وأقرب إلى التقفضي عند 
عهدتهاء وإذا تكررت كثرت وعسر ضبط الترتيب فيها وشقٌء فيسقط المشقة حسب ما قذرناه في 
كتاب الإنصاف والله أعلم. 


باب ما جاء في الصلاة الوسطى 


(عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسبّ كفار قريش قال: يا رسول الله ما 
كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله 255: والله إن صليتها. قال: فنزلنا 
بطحان فتوضاً رسول الله ك4 فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلَى بعدها المغقرب). 
عبد الله بن مسعود وسمرة بن جندب (قال رسول الله 6إ: صلاة الوسطى صلاة العصر). 
صحاح كلها. 
)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. وانظر الفتح (؟: 08 ا0). 
(؟) الحديث رواه أبو داود الطيالسي. في مسنئده (رقم بهذا الإسناد مطوّلاً. ورواه أحمد في 
المسند 591١6(‏ ج ١‏ صن 0957. ورواة مسلم (1: 14(). وسيأتي الحديث إن شاء الله بهذا 
الإسناد في الترمذي في كتاب (التفسير؟ . 


ليف آبواب الصلاة/ باب ١“‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسِنٌ صحيحٌ. 

7 - هققطط هَنَادٌ حدّثنا عَبْدَةٌ عن سعيدٍ عن قتادةً عن الحسن عن سَمُرَةَ بن 
جُنْدَب عن النبيّ يله أنه قال: «صلاة الوْسْطَى صلاءٌ العصر"؟. 1 

قال: وفي الباب عن عليّء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وعائشة. 
وحفصةء وأبي هريرة» وأبي هاشم بِنٍ عُتبَة. 

قال أبو عيسى: قال محمد: قال على بن عبد الله: حديتٌ الحسن عن سَمُرَة بن 
جُئْدَب حديثٌ صحيحٌ » وقد سَمِعّ منه. 1 ْ ا 

وقال أبو عيسى: حديتٌ سَمُْرَةٌ في صلاة الوسطى حديتٌ حسنٌ. 

وهو قولٌ أكثر العلماء من أصحاب النبي ل وغيرهم. 

وقال زيدٌ بن ثابتٍ وعائشةٌ: صلاةٌ الوسطى صلاةٌ الظهر. 

وقال ابن عباس وابنُ عمرّ: صلا الوسطى صلا الصبح. 


إسناده: صحح أبو عيسى هذه الأحاديث» وفيها أيضًا حديث الموطأ في عائشة أنها كتبت 
في مصحفها: «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» وصلاة العصرا . 


لغته: يحتمل أن يراد بالوسطى الفضلى» من قوله وسط أي: -خيار؛ ويحتمل أن يراد به 
من الوسطء وهو الءساوي في البُعد لكل واحد من الطرفين. 


ققهه: انتلف الناس في الصلاة الوسطى على سبعة أقوال. أحدها: أنها كل واحدة من 
الصلوات. والسادس”؟ : أند الجمعة. والسايع: أنها لا تعلم. واختار مالك أنها الصبح”": وأبو 
حنيفة أنها العصر'”؛ وحجة من قال إنها الصبح: فإنها فاتحة العملء وإن صلاتها تعدل قيام 
ليلة. واحتجٌ من قال إنها الظهر””: أنها إذا صلأها طهرت ووقع الابتداء بهاء فكان لها فضل 
التقدم. واحتج من قال إنها العصر بما تقدم من الحديث» ولم يصححه البخاري ولا أدخله في 
كتاب الصلاة. واحتجٌ من قال إنها المغرب”©: بأنها ذات وقت واحد لا تأخير لها. واحتجٌ مَن 
قال إنها العتمة أنها خاتمة العمل. واحتج من قال إنها الجمعة: بأن شروطها أكثرء فدلٌ على أنها 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند (ج ه ص "9 و7١‏ و1١).‏ ورواه أيضًا الترمذي فيما سيأتي في 
كتاب التفسير. 

(؟) هنا كما هو ملاحظ سقطت الأقوال: الثاني والثالث والرابع والخامس. 

() أحد الأقوال في الصلاة الوسطى. (5) أحد الأقوال. 


أبواب الصلاة/ باب 174 غخن 
هقننا أبو موسى محمد بن المُتَنّى حدثنا قُرَيْشُ بن أنس عن حَبِيبٍ بن الشّهِيدٍ 
قال: قال لي محمدٌ بن سِيرِينَ: سَلِ الحسنّ: مِمَنْ سَمِعَ حديت العَقِيقَةِ؟ فسالتُهُء فقال: 
سمعته من سَمْرَةَ بن جُنْدَب. 
قال أبو عيسى: وأخبرني محمد بن إسماعيلٌ حذثنا علىُ بن عبد الله بن المّديني 
عن قُرَيْشٍ بن أَنْسِ بهذا الحديث. 
قال محمدٌ: قال علىّ: وسماعٌ الحسن من سَمْرَة صحيحٌ. وَاحْمّجٌ بهذا الحديث. 
4 9 هب ما جاء في كراهية الصلاةٍ بعد العصر وبعدَ الفجر 
[المعجم ٠‏ - التحفة ]٠١‏ 
هقثنا أحمدُ بن مَنِيع حذثنا هُشَيْمّ أخبرنا منصورٌء وهو ابن رَاذَانَ عن قُتَادَة 
قال: أخبرنا أبو العالِيٍّ عن ابن عَنّاس قال: سمعتٌ غيرٌ واحد من أصحاب النبي يكلل: 
منهم عمرٌ بن الخطاب» وكان بِنْ أَحَبّهمْ إَِيّ: «أنّ رسول الله كل نْهى عن الضَّلأةٍ بعد 
الفجر حَمّى تَظلْمَ النَّمْسُه وعن الصَّلاةٍ بَعْدَ الغضرٍ حَّى تَعْوْبَ الشّمْسُ00". 
قال: وني الباب عن عليّ؛ وابن مسعود» وعُقبَة بن عامرء وأبي هريرةء وابن 
عمرٌ وَسْمِرَة بْنْ جُنْدب» وعيد الله بن عَمْرِو ومُعَاذِ بن عَفْرَاءَ وَالصّتابِجِيٌ ولم يَسْمْعْ 
من النبيّ عله زشلكة بن الاكر وزيد بن نابت وعائشة نشقا وَكُعْبٍ بن مُرّة وأبي 
أْمَامَق وعمرو بن عَبْسَةَ وَيَعْلى بن أُمَبِك ومعاوية. 
أفضل. واحتج من قا إنها أخفيت في الصلوات كما أخفيت ليلة القدر في الشهر. والصحيح أنها 


مخفيةء لأن الأحاديث التي ساقها أبو عيسى لم يصححها أبو عبد الله» ويعارضها حديث عائشة. 
وسائر الأدلة ضعيفة فلا يبقى فيها إلا الإخفاء لها زيادة في فضلها. 


باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
(عمر بن الخطاب» أن رسول الله كلِكِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وعن 


الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس») قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : قد 
أومىء أبو عيسى إلى اختلاف الناس في المسألة؛ وهو مشهور ينظم نظره في خمسة أقوال: 


)١(‏ الحديث رواه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واين ماجه. 


ذف أبواب الصلاة/ باب 18 
قال أبو عيسى: حديتُ ابن عباس عن عُمَرٌ حديثٌُ حسن صحيخ. 


وهو قولٌ أكثر الفقهاءٍ من أصحاب النبي كله ومَنْ بَعْدَهُمْ: أنهم كرهوا الصلاةً بعد 
صلاة الصبح حتى تطلُمَ الشمسٌ» وبعد صلاة العصر حتى تغرْبَ الشمسٌ. وأما الصلْوَاتُ 
الفوائتٌ فلا بَأسَ أن تُقْضَى بعد العصر وبعد الصبح. 


قال علي بن المديني: قال يحيئ بن سعيدٍ: قال شعية: لم يسمع قنادةٌ من أبي 
العالِيّة إلا ثلائة أشياة: حديتٌ عُمَرَ: «أن النبي كَل نَهَى عن الصلاةٍ بعدَ :العصر حتى 
تغرّبَ الشمسٌُ» وبعد الصبح حتى تطلّمَ الشمسٌُ» وحديتٌ ابن عباس عن النبي ككل 
قال: «لا يَنْبَفِي لِأَحَدٍ أنْ يَقُولَ آنا خَيِرُ مِنْ يُونْسَ بْن مَبّي”'2 وحديت علي: «القّضَاهُ 


تَلانةه”" , 


نون باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر 
[المعجم "١‏ التحفة ١؟]‏ 


عباس قال: (ِإِنّمَا صَلّى النبي ل الركْعَمَيْن بعد العضر لأنه أنَاهُ مَالُ فُشَغْلَهُ عن الرْكْمَتيْنٍ 


وفي الباب عر عائشة» وم سْلْمَك ومَيْمُونَة وأبي موسّى . 


الأول: لا صلاة في هذين الوقتين بحال» قاله أبو حنيفة. الثاني: أن تُصِلّى الفريضة دون النافلة. 
الثالث: أن تُصلى الفريضة وا .آفله التي لها سبب. كدخول المسجدء وسجود التلاوة» وركعتي 
الطواف» قاله الشافعي. الرابع: لا يُصلّى في هذين الوقتين بحالء لا فريضة ولا نافلة ولا عند 
زوال الشمس» حتى تنحط عن كبد السماء. الخامس: أن ذلك يجوز بمكة خاصة. فأما منع 
جميع الصلاة في هذين الوقتين» فإنه قول قوي تشهد له آثار الصحائح بأن النبي # صلى 
الصبح حين ابيضت الشمس وارتفعتء وأخرها عند وقت الطلوع. وأما وجه من قال: إن 
الفريضة تصلَى -خاصة فقوله: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاة» فهذا خاص في 
وقت الذكر. وهذا وإن كان قويّاء فإن تأخير النبي وَلةِ الصلاة التي قال هذا القول في ذلك 
يدفعهء ولولا أنه قاله بعد تأخيرهاء لكانت المسألة قوية جدًا لأهل العراق» فيحتمل أن يكون 


)١(‏ رواء البخاري (5: 55" و١1؛‏ 1759). 47 سيأتي في الترمذي إن شاء الله. 
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أبواب الصلاة/ ياب 18 134١‏ 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس حديثٌ حسنٌ7". 

وقد رَوَى غيرُ واحدٍ عن النبِي يك: «أنْهُ صَلَى بعد العصرٍ ركعتين». 

وهذا خلافٌ ما رُوِيَ عنه: «أنْهُ نَهَى عن الصلاةٍ بعد العصر حتى تغرُبٌ الشمسٌ». 

وحديثٌ ابن عباس أصَحّ حيثٌ قال: هل يَعْدْ لَهُمَاك. 

وقد رُوِيَ عن زيدٍ بن ثابتٍ نحؤٌ حديث ابن عباس. 

وقد رُوِيَ عن عائشة في هذا الباب رواياتٌ: 

رُوِيَ عنها: «أنْ النبي يل ما دَخَلَ عَلَِهَا بعد العصرٍ إل صَلَى ركعتين26 , 

ورُوِيَ عنها عن أُمّ سلمة عن النبي يل: «أنُْ َهَى عن الصلاةٍ بعد العصرٍ حتى 
تغربَ الشمسٌ» وبعدَ الصبح حتى تطلُع الشمس. 

والذي اجتمعّ عليه أكثرٌ أهل العلم: على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغربَ 
الشّمسنُء وبعدّ الصبح حتى تطلّمَ الشمسٌ» إلا ما اسْنِي من ذلِكء مِثْلُ الصلاة بمكةٌ بعد 
العصر حتى تغرْبٌ الشمسٌء وبعدٌ الصبح حتى تطلّعَ الشمسٌ بعدّ الطُرَافِء فقد رُوِيّ عن 
النبي كَل رُخْصَدٌ في ذلك. 

وقد قال به قومٌ من أهل العلم من أصحاب النبيّ و ومَن بعدهم. 


وبه يقولٌ الشافعيٌ ‏ وأحمد» وإسحلقٌ. 


قوله: «إذا ذكرها» فسحًا لتأخيره» وأن القول والفعل يتناسخان» ويحتمل أن يكون مخصوصًا 
بحديث هذين الوقتين» وأما مّن قال: تصلى التافلة التي لها سبب والفريضة» فصلاة النبي كلل 
الركعتين بعد العصرء وسؤال أ سلمة له. ما هاتان الركعتان اللتان تصلي» وقد نهيت عن الصلاة 
في هذا الوقت؟ فقال: «إن وفد عبد القيس شغلوني عن الركعتين بعد الظهرء وهما هاتان؛. وأما 
الغلاث الأوقات صحيح مسلم: نهى النبي وي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة» والصحيح 
عندي قول مالك والله أعلم . وأما مَن قال: إنه مخصوص بمكة. فروى الدارقطني: «لا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة». ورُوِيَ أن 


.)07 لابن حبان أيضًا. وانظر الفتح (؟:‎ )١١ الحديث نسبه ابن حجر في التلخيص (ص‎ )١( 
. 0088٠ :9( حديث عائشة هذا رواه البخاري (؟: 07 07) بمعناه بألفاظ مختلفة» وكذلك مسلم‎ )1( 
ودقاه أيضًا أحمد وغيره.‎ 


عارضة الأسات راع ارا ا 


ينف أبواب الصلاة/ باب 18 
وقد كّرِه قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كي ومَنْ بعدهم الصلاةً بمكة أيضًا 
يعد العصر وبعد الصبح . 


وبه يقولٌ سفيانُ الثوريُء ومالك بن أنسء ويعض أهل الكوفة. 


7 - ينب ما جاء في الصلاة قبل المغرب 
[المعجم ؟؟ ‏ التحفة فا 

6 - هعققنا مَنْادْ حذثنا وكيعٌ عن كَهْمّس بن الحَسَن عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ عن 
عبد الله بن مُعَفْل عن النبي يك قال: «بَيْنَ كُلْ أذَانَيْن صَلاةٌ لِمَنْ شَائه9 . 

وفي الباب عن عبد الله بن الؤْبَيْر . 

قال أبو عيسى: حديثٌ عبد الله بن مُعَفْل حديثٌ صحيحٌ . 

وقد اختلّفٌ أصحابٌ النبي يَف في الصلاة قبل المغرب: فلم يَرَ بعضهم الصلاة 
قبل المغرب. 

وقد رُوِيَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبيٌ : أنهم كانوا يصِلون قبل المغرب 
ركعتين» بين الأذان والإقامة. 

وقال أحمدُ وإسحق: إِنْ صلأهما فحسنٌ. وهذا عندهما على الاستحباب. 


النبي وَلْهِ قال: (يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو 
نهارة. وهذان حديثان لم يصحًا. 


باب الصلاة قبل المغرب 


بعدهم أحدء وأظن الذي منع منه المبادرة بالإقبال على صلاة المغرب. والله أعلم. 


زفق هذا مختصرء رواه مسلم (1: 558). ورواه اليخاري (7: 88 44 و91) وليس فيه ذكر الرابعة. 
ورواه غيرهما. 

(0) حديث عبد الله بن الزبير رواه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل (أص .)5١‏ ونسبه الزيلعي في ٠‏ 
نصب الراية :١(‏ 784) لصحيح ابن حبان. وانظر البخاري (5: 49) و(7: 45). 


أبواب الصلاة/ باب 1797 اوذفن 
1٠7‏ انب ما جاء فيمن أذْرَكَ 
ركعةً من العصر قبل أن تغربَ الشمسش 


[المعجم 38 التحفة *77] 


7 - هشقط إسحلق بن موسى الأنصاريٌ حدّثنا مَعْنٌ حذّثنا مالك بن أنس عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ وعن بُسْر بن سعيدٍ وعن الأعرج يُحدَّئونه عن أبي 
هريرة: أن النبيّ يِ قال: «مَنْ أذْرَكَ من الصُبّْح رَكْعَةَ قبل أن تطْلُعَّ الشمسٌ فقد أدرك 
الصبح» ومّن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغربٌ الشمسٌ فقد أدرك العصت” . 


وفي الباب عن عائشة . 


وقال أبو عيسى : حديثٌ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


اربه يقول أصحابنا والشافعي» وأحمد.» وإسحق . 


باب مُن أمرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 
(أبو عبد الرحملن قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حذثنا أيوب بن سليمان قال: 
حذثني أبو بكر بن يلال عن سليمان بن بلال عن يونس بن شهاب عن سالم أن رسول الله 6 
قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته). 


إسناده: ثبت أن النبي يَلْهُ قال: «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء ومُن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». وثبت أنه 
قال: «مّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى». 


الفقه: قد تقدم سرد الأقوال وبيان الصحيح من اختلاف الفقهاء في الصلاة بعد الصبحء ,+ 9+ 
وبعد العصر. فأما هذه الأحاديث مع أحاديث بيان الأوقات» فإن العلماء اختلفوا في ذلك على.” 
قولين: أحدهما: أن هذا بيان على ذلك البيان» وأن الوقت مستمر في الصلاتين إلى الغروب 
والطلوع» قاله أبو حنيفة وغيره. وقال مالك وجمهور العلماء: إن هذا الحديث بيان لأوقات أهل 


:1( الحديث نسبه المجد في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة. وانظر نيل الأوطار‎ )١( 
ورواية محمد بن‎ )75 75 :١( والحديث في الموطأ رواية يحيئ‎ .)455- 4 
.)١58 الحسن (ص‎ 


(؟) حديث عائشة انظره لدى أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


35> أبواب الصلاة/ باب 18 


ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذرء مِثْلُ الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها 


ياب ما جاء في الجمع بينَ الصلاتّينٍ في الحَضَرِ 
[المعجم 25> - التحفة 4؟7] 
- هقشنا هَنَادٌ حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حَبِيبٍ بن أبي ثَابتٍ عن 
سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس قال: «جَمَعَ رسول الله كَل بَيْنَ الظهر والعصرٍء 
المغرب والعشاء بالمدينة» مِنْ غير حَوْفٍ ولا مَطر. قال: فقيل لابن عباس : ما أراد 
بذلك؟ قال: أراد أن لا يُخْرِجَ أَمْتَهه. 


الضرورات» وهي: : الحائض تطهر حينئذ» والمجنون يفيق» والكافر يسلمء يسلمء والصبي يبلغ. وهو 

الصحيح» لأن بذلك تتنظم الأحاديث ويصحٌ معنى كل خبر من أخبار 0 0 
حديث فائدة. واختلف العلماء فيمن أدرك ركعة» فقال أبو حنيفة: يكون مدركًا بأقل من ركعة 
وذلك مقدار تكبيرة الإحرام» وهذا باطل لأن قوله: «مُن أدرك ركعة» تحديد لها وتخصيص 
للإدراك بهاء فإن قيل: فقد صحّ عن النبي ك4 أنه قال: «مَن أدرك سجدة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك»»: قلنا: معناه: مَن أدرك ركعة» والركعة تسمى سجدةء وكذلك في 
الصحيحين: امن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»ء والركعة هي 
السجدة. واختلف هل يكون مدركًا بإدراك ركعة بعد فعل الطهارة؟ وقد شغفت طائفة بأن قالت: 
إن معنى قوله: «أدرك العصرة يكون مؤديًا لها ولا يكون قاضيّاء وجعلوا الأداء ما كان في الوقت 
والقضاء ما كان بعد الوقت». وهذا الاصطلاح لا يمنع منهء ولكن لا يجوز أن يركب عليه حكم 
ولا يحتج به في مسألة. وفي قوله: «مَن أدرك ركعة؛ دليل على أن لا يكون مدركًا بأقل منها. 
وقال أبو حنيفة: يكون مدركًا بإدراك قدر تكبيرة الإحرام؛ وقد روى مسلم عن النبي كل أنه 
قال: ١مَن‏ أدرك سجدة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة»» ومقدار سجدة 
مقدار تكبيرة الإحرام. قلنا: أراد بالسجدة الركعة» وكذلك في كتاب مسلم؛ والسجدة هي الركعة 
مفسرًا في الحديث» ولا يكون مدركًا عند علمائنا للركعة إلا أن يكون بسجدتيهاء وإلا فصورة 
الركعة لا تُغني. وكما لا تكون ركعة إلا بتقدّم قيام وقراءة» فلا تكون ركعة إلا باستتباع 


باب الجمع بين الصلاتين 


(ابن عباس قال: جمع رسول إلله كك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء بالمدينة » 
من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أن لا يُحرج أمته). 'ابن 


أبواب الصلاة/ باب ١78‏ ”> 


وفي الباب عن أبي هريرة. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس قد رُوِيّ عنه من غير وجه: رَوَاهُ جابرُ بن زيدٍ 
وسعيد بن جُبيْرٍ وعبد الله بن شَقِيقٍ العْمَيْلق2" . 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس عن النبيّ 4 غيرُ هذا. 

هققنا أبو سَلْمَةَ يحيئ بن خَلَفٍ البَصْرِيّ حذّثنا المُعْمَمِرُ بن سليمانَ عن أبيه 
عن حَنْشِ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كيه قال: «مَنْ جمع بين الصلاتين من غيرٍ 


قال أبو عيسى: وحئشٌ هذا هو: «أبو علي الرّحَبِيُ) وهو احُسَّيْنُ بن قيس؟ وهو 
ضعيفٌ عند أهل الحديث» ضَعْفَهُ أحمد وغيره. ْ 


والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يَجْمَعَ بين الصلاتين إلا في السّمّرِ أو 
:بعرفة. 


عباس (مَن جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابَا من أبواب الكبائر). قال علماؤنا: 
الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض رخصة» وقال أبو حنيفة: بدعة» وباب من أبواب 
الكبائر كما تقدم في الحديث؛ وفيه إخراج الصلاة عن أوقاتها التي ثبتت لها ثبونًا متواترّاء وإنما 
يكون الجمع بعرفة حيث نقل تواترّاء فيكون النسخ للشيء بمثله لا بما هو أقل منهء وهذا باطل 
بل الجمع سُّنة. روى ابن عباس الحديث المتقدم بالجمع وهو صحيح: من غير خوف ولا سفر 
ورُوِي عنه أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر لتبوك. وروى ابن عمر أن 
النبي وفع كان إذا جد به السير في السفر أخر الظهر إلى العصرء والمغرب إلى العشاءء ويجمع 
بينهما عند مغيب الشفق. وروى أنس بن مالك أن النبي يق كان إذا جد به السير وزالت 
الشمسء صلى الظهر ثم ركب. هذه أحاديث الجمع الصحيحة؛ ومذهبنا أن المسافر إذا جد به 
السير فرحل بعد زوال الشمس قدم العصر إلى الظهر قياسًا على تأخير الظهر إلى العصرء وهو 
ضعيف» لأنه قياس في مخالفة النص الذي تقدم؛ وجمع المريض رخصة إذا خاف على عقله» 
فيقذم العصر إلى الظهر كما يؤخر الظهر إلى العصرء حملاً لأحدهما على الآخرء وليس هنالك 
نص مخالف» وجمع المطر محمول على جمع السفرء لاشتراكهما في المشقة» وجمع الخوف 


)١(‏ الترمذي لم يبيّن درجة هذا الحديث من الصحة. وهو حديث صحيحء رواه مالك وأحمد وأصحاب 
الكتب الستة وغيرهم. ورواية عبد الله بن شقيق عند مسلم .)١57 :١(‏ ورواية سعيد بن جبير 
رواها أيضًا مالك في الموطأ (1: 2) انظر ابن حجر في الفتح (7: 14). والشوكاني في نيل 
الأرطار (*: 954). 
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ورَخْصٌ بعضٌ أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. 
وبه يقول أحمدء وإسحلق. 

وقال بعض أهل العلم: يَجْمَعُ بين الصلاتين في المطر. 

وبه يقول الشافعيٌ» وأحمدء وإسحلق. 

ولم يْرَ الشافعي للمريض أن يجمعٌ بين الصلاتين. 


4 2 بلكب ما جاء في بَذْءٍ الأذَانِ 
[المعجم 5 - التحفة 0٠؟]‏ 

6 2 قا سعيدٌ بن يحيئ بن سعيدٍ الأَمَويُ حدّثنا أبي حدّئنا محمد بن إسحلقٌ 
عن محمد بن إبراهيم بن الحثرث النَّدِمِيُ عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لَمّا 
أصْبَشْنا أَتَيْنَا رسول الله يكل كَأحْبَرْئُهُ بالرُؤْيَاء فقال: «إِنّْ هذه لَرُؤْيَا حَىّْء فَقُمْ مع بلالٍ» 
فإنّهُ أندى وَأمَدُ صونًا منك» فَألْق عليه ما قِيلَ لك وَلْيُئَادٍ يدَلِكَى قال: فلمًا سمعٌ 
عمر بن الخطاب بِدَاءَ بلالٍ بالصلاة خَرّجَ إلى رسول الله يله وهو يَجرٌ إزَارَهُ وهو 
يقول: يا رَسُولَ الله والذي بَعئك بالحنٌء لقد رأيتٌ مِثلّ الذي قال قال: فقال رسول 
الله يل: «قَلِله الحمثء فذلك أثْبَتُه. 


قال: وفي الباب عن ابن عُمَرَ. 


لا وجه لهء لأن صلاة المسابقة مشروعة وهي أولى من الجمع. وقال الشافعي: يجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء في السفر سواء جد به السير أو لم يجدء والجمع عنده رخصة لأجل 
مشقة السفرء فجاءت مطلقة كالعصر. ونصوص الأحاديث مخالفة» لأن الجمع إنما جاء مقرونًا 
بجذ السيرء لا مطلقًا على صورة السفرء والرخص لا يعدل بها عن مواضعها. 


باب بدء الأذان 


(محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله يي فأخيرته 
بالرؤياء ققال: إن هذه لرؤيا حقٌء فقم مع بلالء فإنه أندى وأمدّ منك صونّاء فألتي عليه 
ما قيل لك. وِلْيْنادٍ بذلك: قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى 
رمول الله 5 وهو يجرٌ إزاره» وهو يقول: يا رسول الله. والذي بعثك بالحقء لقد 
رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله ك: فلله الحمدء فذلك ألبت). وابن عمر قال: 


أبواب الصلاة/ باب ١8‏ ينف 


قال أبو عيسى: حديثٌ عبد الله بن زيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وقد رَوَى هذا الحديتٌ إبراهيمٌ بنُ سعد عن محمد بن إسحلق أَتَمّ من هذا الحديث 
وأطوّلٌء وذْكَرَ فيه قصةً الأذان مَْنَى مَْتى والإقامة مَكةٌ مك0" , 

وعبد اللّهِ بن زيدٍ هو ابن عبد رَيْهِ ويقال ابن عبد ربٌ. 

ولا نَعْرِفٌ له عن النبيْ يل شيئًا يَصِحّ إل هذا الحديت الواحدّ في الأذان». 

وعبدُ الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديتُ عن النبي يكله. وهو عَم عَبّادٍ بن 

عقا أبو بكر بِنُ النْضْرٍ بن أبي النْضْرٍ حدّثنا حَجَاج بِنُ محمد قال: قال 
ابن جُرَيْج : أخبرنا نافعٌ عن ابن عُمَرَ قال: «كان المسلمون حين قَدِمُوا المدينةً يجْتَمِعُونَ 
يتَسَينُونَ الصّلُواتِ وَلَيْسَ يُنادِي بهَا أحَدٌء قتكلموا يومًا في ذلك» فقال بعضهم: انْجِدُوا 
نَاقُوسًا مثلّ ناقوس النصارّى» وقال بعضهم: اتخِدُوا قَرْنَا مثلَ قَْنٍ اليهودٍء قال: فقال 
عمر بن الخطاب: أوَلاً تَبْعَئُونَ رجلاً يُنادِي بالصلاة؟! قال: فقال رسول الله كله: يا 
بلهآل» قُمْ قَنَادٍ بالصّلاقا . 


(كان المسلمون حين نَدِموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات؛ وليس ينادي بها أحدء 
فتكلموا يومًا في ذلك. فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: 
اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب: أُوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟! 
قال: فقال رسول الله 3: يا بلال. قم فنادٍ بالصلاة) ِ وقد أذبرنا القاضي أبو المطهرء أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ. أخبرنا ابن خلادء أخبرنا ابن أبي أسامة» حذثنا داود بن رشيدء حدثنا أبو 
حبوبة» حدّثنا سعيد بن سئان» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرّة الحضرمي قال رسول 
الله يِِ: «أول من أذّْن في السماء جبريل»: قال: فسمعه عمر وبلال» فأقبل عمر فأخبر 
النبي وَقْةِ بما سمع؛ ثم أقبل بلال فأخبر النبي ولك بما سمعء فقال له رسول الله كخ: «سبقك 
عمر يا بلال» أذْن كما سمعتة. ثم أمره رسول الله 5 أن يضع أصبعيه في أذنيه استعانة بهما 
على الصوت. 


)١(‏ رواية إبراهيم بن سعد التي أشار إليها الترمذي رواها أحمد في المسند (5: 47): ورواها أيو داود 
(: 147 - 184). والحديث رواه أيضًا ابن ماجه :١(‏ 4؟١).‏ ورواه أيضًا البيهقي في السئن 
الكبرى (1: 599 781). وأصل الحديث مروي في سيرة ابن إسحلق التي هذّبها ابن هشام 
وعرفت باسمه (ص 557 - 71419 طبعة أورويا و؟: 178 - 1١4‏ طبعة التجارية) . 


144" أبواب الصلاة/ باب 1١4١‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» غريبٌ من حديث ابن 0 


- باب ما جاء في التّرْجِيع في الأذان 
[المعجم 5 - التحفة 3 


هستفنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ البصريٌ حذّثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي مَحْدُورَة قال: أخبرني أبي وجَدي جميعًا عن أبي مَحْدُورَةٌ: «أنّ 
رسول الله كَل أفْعَدَهُ وألْقَى عليه الأذانَ حرفًا حرفًا. قال إبراهيمُ: مِثْلَ أَذَانَِا. قال بِشْرٌ: 


فقلت له: أعِذ عَلَىَّ» فَوَصَفَ الأذانّ بالتّْجيع». 


قال أبو عيسى : حديثٌ أبى مَحَذُورَةَ فى الأذانٍ حديثٌ صحيح . وقد رُوِيَ عنه من 
غير وجه. 


وعليه العمل بمكةء وهو قولٌ الشافعي”". 


الإسناد: هذا عبد الله بن زيد بن عيد ريه» لم يصحخ له إلا هذا الحديث الواحد» 
لأبي عيسى يقول: حديث ابن عمر صحيح» » وفيه أن النبي يل أمر بالأذان لقول عمرء وإنما أمر 
به لقول عبد الله بن زيدء وإنما جاء عمر بعد ذلك حين سمعه. وفي الم د 
تشاوروا فقال بعضهم: أوروا نارّاء وقال بعضهم: اعتدوا ناقوسّاء وقال بعضهم: اعتذوا قرناء 
فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 


الأصول: رؤيا الأنبياء حق ومرآها حق من جملة شرائع الدين» ورؤيا غيرهم في الدنيا 
ليست بشيء. إلا أن هذه الرؤيا من غير الأنبياء استقرت في الدين لوجوه: أحدها أنه يحتمل 
أنه قيل للنبي #ِ: أَنْفِذُها وحيًا فأنفذهاء أو كانت مما يتشوّف إليها ويميل إلى العمل بهاء فأمر 
بها حتى يُقَرٌ عليها أو يُنهى عنها على القول بجواز الاجتهاد له. وعلى أن يبيّن أن هذه المسألة 
من مسائل القياسء أو لأنه رأى نظمًا لا يستطيعه الشيطان ولا يدخل في جملة الوسواس 


)٠١ - 1١7 :1( والنسائي‎ )١17 :1( ححديث اين عمر رواه أيضًا البخاري (7: 58 - 55) ومسلم‎ )١( 
0154 وأحمد في المسند (رقم /5781 ج 7 ص‎ 

(؟) الحديث رواه الدارقطني (ص 85) والبيهقي (1: 797) من طريق الشافعي؛ ورواه الطحاوي في 
معاني الآثار (1: 8) والدارقطني (87) وابن عبد البر في الاستيعاب (ص 580). ورواه أبو داود 
)١195 :1(‏ وابن ماجه .)١15 :١(‏ رواه النسائي )١٠١4 ٠١ :١(‏ والدارقطني (ص 85). ورواه 
أحمد في المسند (*: 509). 
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عبد الواحد الأخوّلٍ عن مكحول عن عبد الله بن مُحَيْرِيز عن أبي مَحْدُورة: «أن 
النبئ ل علّمه الأذانَ يَسْعٌْ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ والإقامة سَبْعَ عَشْرَةٌ كَلِمَة). 

قال أبو عيسى * هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وأبو مدو اسمه السَمُرَةٌ بن مغيّرا . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان. 


وقد رُويٌّ عن أبى محذورة: أنه كان يُفْردُ الإقامة . 


١‏ - باب ما جاء في إفراد الإقامة 
[المعجم "٠‏ - التحفة إففذا 


14 - هدقشنا كُتِيبَةٌ حدّثنا عبد الوهاب القْتَفِيُ ويزيد بن رُرَيْع عن خالدٍ الحذَّاءِ عن 
أبي قِلابَة عن أنس بن مالك قال: «أُيرَ يلل أن يَسْفَعَ الأذان ويُوتِرَ الإقامة»©. 


والخواطر المرسلة» ورُوِيَ أن النبي يِ رأى الأذان ليلة الإسراء وسمعهء ولم يؤذن له فيه عند 
فرض الصلاة حتى بلغ الميقات. وفي قول النبي كه لعمر: «فذلك أثبت؟ دليل على ترجيح أحد 
الاحتمالين: الثاني والئالث على الأول؛ لأنه كان الإقرار عليه أولاً نوحي. وفي الموطأ أن 
عبد الله بن زيد رأى خشبتين في المنام بيد رجل رجلء» فقال: إن هذا النحو ما يريد رسول 
الله كل أن يتخذء فكان عبد الله بن زيد رأى أن النبي كَكِِ مال إليها أو رأى مثلها في حين 
التشاور في كيفية النداء للصلاة. 

اللغة: قال قرنًا مثل قرن اليهود. وفي كتاب أبي داود: قنعغاء ورُويٌ: قبعًا وقثعاء وكله 
يرجع إلى القرن» والقاف والنون فيه أصح من قولهم أقنع إذا رفع رأسه. 


الفقه : الأذان من شعائر الدين يحقن الدماء ويسكن الدهماء. كان النبي يي إذا سمع أذانا 
أمسك ولا أغارء فهو واجب على البلد والحيّ وليس بواجب في كل مسجد ولا على كل فذ» 


)١(‏ الحديث رواه الطيالسي مختصرًا (رقم 4) ورواه أيضًا أحمد (#: 105 و5: )101١‏ والدارمي 
(1: ١ا؟)‏ ومسلم )١١751(‏ وأبو داود (1: 141 )١45‏ والنسائي )٠١" :١(‏ وابن ماجه 
)١1١1 178 :1(‏ وابن الجارود (ص 5 - 85). وفي كثير من هذه الروايات ذكر ألفاظ الأذان 
والإقامة تفصيلاً. 

(؟) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة. 
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وفي البياب عن ابن عمرٌ. 
وهو قول بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبي يي والتابعين. 


وبه يقول مالك» والشافعى : وأحمد: وإسحقٌ. 


9 بانب ما جاء أن الإقامة مَثْتَى مَكْنَى 
[المعجم 18 - التحفة ؟] 

4 - فضا أبو سعيدٍ الأشَحٌ حدّثنا مُقْبَةٌ بن خالد عن ابن أبي ليلّى عن 
عَمْرو بن مُرْءَ عن عبد الرحملن بن أبي ليلَى عن عبد الله بن زيدٍ قال: «كان أذانُ رسولٍ 
الله و شَفْعَا شَفْعًا: فى الأذانٍ والإقامة»0 , 

اقال أبو عيسى: حديتٌ عبد الله بن زيد رواه وكيعٌ عن الأعمش عن عَمْرو بن مُرُةٌ 
عن عبد الرحمئن بن أبي ليلى قال: حدّثنا أصحاب محمد يَلهِ: «أن عبد الله بن زيدٍ 
رأى الأذانٌ في المنام؟. 


وقال شعبةُ عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلّى: «أن عبد اللَّهِ بن زيدٍ 
رأى الأذان في المنام». 


ولكنه يستحب في مساجد الجماعات أكثر مما يستحب في الفذ. وقال عطاء: لا تجوز صلاة 
بغير آذان» وهذا ليس بصحيح. لأنه ليس في فرضيته أثر» وفائدته اجتماع الئاس وتيسّر الإقبال 
عليهمء وفضائله أنه يطرد الشيطان ويؤمن الجبان. فمّن فزع فليؤدّن ويُجاب بحضرته الدعاءء لأنه 
تفتح له أبواب السماء. وفي الأذان مسائل كثيرة وأحاديث مأثورة؛ ذكر منها أبو عيسى حديث 
أبي محذورة في الترجيع» وذكر حديث أنس في إفراد الإقامة؛ وذكر إدخال الأصبع في الأدّن من 
حديث أبي جحيفة» وكلها صحاح» وخذوا رحمكم الله أصلاً في الأذان وما كان في نصابه من 
المسائل؛: وهو: أن كل مسألة طريقها النقل كالأذان والضّاع والمدّء فإن مذهب مالك مقدّم على 
جميع المذاهب» تعويلاً على نقل أهل المديئةء قالأذان وصفتهء والإقامة وعددها وإفرادها وإفراد 
قولك: قد قامت الصلاة فيها. وترجيعهاء لأن ذلك وإن كان نقل عن النبي يكو من طرق 
صحيحة بألفاظ مختلفة؛ فعرّل على نقل أهل المدينة» فإن ما نقل مستفيضًا أو متواترًا فهو مُقَدُم 


(1) الحديث رواه الدارقطتي (ص 88). 
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وهذا أصحٌ من حديث ابن أبي ليلى. 

وعبدٌ الرّحمنٍ بن أبي ليلى لم يسم من عبد الله بن زيد. 

وقال بعضٌ أهل العلم: الآذانُ مَنتى مَثتى. والإقامةٌ مَثتى مَننتّى . 

وبه يقول سفيان الثوري» وابنٌُ المبارك» وأهلٌ الكوفة. 

قال أبو عيسى: ابنُ أبي ليلى هو «محمد بن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» كان قاضيّ 
الكوفة» ولم يسمغ من أبيه شيئاء إلا أنه يَروي عن رجل عن أبيه. 

١4‏ باب ما جاء في النَرَسْلٍ في الأذان 
[المعجم 1١4‏ التحفة 9؟] 
6 ههّشنا أحمد بن الحسن حدّئنا المُعَلّى بن أَسَدِ حدّئنا عبد المنعم» هو 


صاحبٌ السَقّاى قال: : حدّثنا يحيئ بن مُسْلِمٍ عن الحسن وعطاءِ عن جابرٍ بن عبد الله أن 
رسول الله يك قال لبلال: يا بلال» إذا أدُنْتَ فَتَرَسُلُ في أذانك» وإذا أَمْتَ فاخدّز 


واجعل بين أذانكٌ وإقامتك قَذْرَ ما يَفْرْعٌ الآكِلُ من أكلي. والشَّارِبُ من شُرْبهء والمُعْتَصِرٌ 
إذا دَخْلَ لقضاءِ حاجيه ولا تقوموا حتى تَرَدْني. 

7 - هلقنا عَبْدُ بن حُمَيدِ حدّثنا يونس بن محمدٍ عن عبد المنعم نحوّه. 

قال أبو عيسى: حديتثٌ جابر هذا حديثٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث 


عبد المنعم. وهو إسنادٌ مجهولٌ. 


وعبدٌ المنعم شيخ بصري. 


على ما نقل آحادهم مسألة في اجتماعهم وتشاورهم؛ من غير نص دليل على طلب الحق في 
الدين» من غير النصوص والظواهر في المعاني المستنبطة المحمولة على الأصول المنصوصة. 
وفي قولهم: «فقم مع بلال» دليل على أن الأذان لا يكون إلا قائمّاء ولولا ضعف صوت 
عبد الله لكان أحق بالأذان لرؤياهء ولكن رسول الله ييِةِ نقل الأمر إلى من يستأهله» وهكذا 
الحكم في كل نازلة. وقد ذكر أبو عيسى بعدها في الأذان تسعة عشر حدينًا بأبوابهاء الباب الأول 
في حديث أبي محذورة أن النبي يكل لي عليه الأذان بالترجيع» وذكر بعده باب إفراد الإقامة 
بحديث أنس» أن الأذان شفع والإقامة وتر. وبعده حديث عبد الله بن زيد بأن الأذان مثنى» 
وعلله. وذكر أبو داود في باب كيف الأذان» حديث عبد بن زيد. وأدخل حديث أبي محذورة 


ذف أبواب الصلاة/ باب 1١44‏ 


4 79 باب ما جاء في إدخال الإضبّع في ادن عند الأذانٍ 
[المعجم ٠‏ التحفة 06] 
- هدضا محمودٌ بن غَيْلآَنَ حدّثنا عبد الرَّرْاقٍِ أخبرنا سفيانٌ النَوْرِيُ عن 
عَوْنٍ بن 0 جْحَيْفَةَ عن أبيه قال: «رأيتٌ بلالا يُوَذّدُ ويَدُورُ ديبع م قادٌ هاهنا وهاهناء 
وإضْبَعَاهُ في أَدْئَيْه: ورضولٌ الله كل في كب لَهُ حَمْرَاعَ أرَاة قال: مِنْ مه فخرج بلال بين 
يديْه بالعئرَةِ فَرَكَرَهَا بالبطحاءء كُصَلّى إليها رسول الله يله يَمُرٌ بين يديه الكلْبٌ والحمانء 
وعليه خُلَّةٌ حمراةء كني أنظرٌ إلى بَرِيقٍ سَاقيء قال سفيانٌ: نُرَاهُ جِبرَة؛. 


كُ 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي جُحَيْقَةَ حديثٌ حسن صحيخ. 

وعليه العمل عند أهل العلم: يَسْتَحِبُونَ أن يُدْخِلَ المؤذنُ إطبّعيه في أُدّنِيه في 
الأذان. 

وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًاء يُدخِلُ إصْبّعيه في أذنيه. وهو قولُ 
الأوزاعيّ. 


وأبو جُحَيْفَةٌ أسمة «وَهُْبُ بن عبد الله السْوَّائِيُ» . 


من طرق» وجاء في الصحيح الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامةء وفي حديث أبي 
محذورة تربيع التكبير؛ وحسبكم الأصل الذي قررت لكم ومهّدته من فوائد الأذان والإقامة في 
الصلاة بالمدينة» على الصفة التي رآها مالك وقال بهاء والتواتر أولى من رواية الآحاد. وذكر في 
الباب الخامس حديث الترسّل في الأذان من طريق جابر وعذله. والسّئة في الأذات الترسّل 
والترق» لأنه يكون لإسماع جميع المصلين» وعنده يحصل الإعلام. ويسرع في الإقامة لأنها 
افتتاح الصلاةء وتقدمتها لإعلام م مَن حضر في المصلّىء فلذلك قال له: «فأحدر» يعني: أسرع؛ 
يقال: حدرت القراءة إذا أسرعتها. وقد رُوِيَ فيه: «وإذا أقمت فأجذم» فهو مثلهء جذمت 
أسرعت» ومنه سمي الذئب جذامةء وذكر حديث. (يُدخل أصبعيه في أذّنيه من طريق أبي 
جحيفة» وهو حديث صحيح ومعناه الاستعانة على رفع الصوت» وهو قعل مجرّب محسوس» 
وله فائدة عقلية. وترك فيه فائدة: وهي الاستدارة في الأذان لقوله: وكان يتبع فاه هلهنا وهلهئاء 
وذكرها أبو داود وذكر حديث بلال: قال لي رسول الله يكِ: «لا تثوبنَ إلا في صلاة الفجراء 
وهو حديث معلول. وقد شاهدت فنا من التثويب بمدينة السلامء وهو أن يأتي المؤدّن إلى دار 
الخليفة فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمتين ورحمة الله ويركاته. حي على الصلاة مرتين» حيّ 
على الفلاح مرتين. ورأيت الناس في مساجدهم في بلاد إذا قافت الصلاة يخرج إلى باب٠‏ 


00 
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6 باب ما جاء في التثويب في الفجر 
[المعجم "١‏ التحفة ]7”١‏ 
- هقتنا أحمدُ بن مَنِيع حدئنا أبو أحمد الربيرِيُ حدّثنا أبو | إسرائيل عن الحكم 
عن عبد الرحمئن بن أبي ليلى عن بلالٍ قال: قال لي رسول الله يل: لا تنوَبَنُ في شيءٍ 
من الضّلَرَاتِ إلأ في صلاةٍ الفجر». 


قال: وفي الباب عن أبي مَحْدُورَة. 


قال أبو عيسى: حديثُ بلالٍ لا نعرفه إل من حديث أبي إسرائِيل المُلائِيّ 

وأبو | إسرائيل لم يسمغ هذا الحديت من الحكم بن عُتَيِبَة قال إنما رواه عن 
الحسن بن عُمَارة عن الحكم بن عْتَيبّة. 

وإبو إسرائيل اسمه «إسماعيلٌ بن أبي إسحاق» وليس هو بذاك القويٌّ عند أهل 
الحديث . 

وقد اخَتَلفٌ أهلّ العلم في تفسير التَثْرِيبٍ. 

فقال بعضهم: التَّنْوِيبُ أن يقول في أذان الفجر: «الصلاةٌ خيرٌ من النوم؛ وهو 
ابن المبارك وأحمد. 

وقال إسحلقٌ في التثويب غيرٌ هذاء قال: التثويب المكروةٌ هو شي أحدثه الناسش 
بعد النبيّ يَف إذا أذّن المؤدن فاستبطأً القومَ قال بين الأذان والإقامة: «قد قامت الصلاكٌ 
حَيّ على الصلاة» حي على الفلاح». 

قال: وهذا الذي قال إسحلقٌ: هو التثويبٌ الذي قد كرهه أهل العلمء والذي 
أَخْدَنُوهُ بعد النبي له. 


المسجد من ينادي: الصلاة رحمكم الله وهذا كله تثويب مبتدع؛ وإنما الأذان مشروع للإعلام 
بالوقتت لمن بعد والإقامة لإعلام من حضرء حتى لا تأتي العبادة على غفلة. وذكر في باب 
أذان الرجل وإقامة غيره حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي يَلِةِ أمره أن يؤدُن لصلاة 
الفجر فأذّنت» فأراد يلال أن يقيم فقال رسول الله وخ: «إن أخا صداء أذن فهو يقيم»؛ وأدخل 
أبو داود في الباب عن عبد الله بن زيد أن النبي يه أمره أن يلقي على بلال» وليس هذا من 
باب إقامة غير المؤدّنء لآن عبد الله بن زيد لم يؤدن ولا وَلِيَ الأذانء وإنما الحديث حديث 
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والذي فَسّرَ ابنُ المبارك وأحمدٌ: أن التثويب أن يقولّ المؤدُنُ في أذانٍ الفجر: 
«الصلاةٌ خيرٌ من النوم». 
وهو قولٌ صحيحٌ» ويقال له: «التثويب أيضًا. 
وهو الذي اختارَهُ أهلُ العلم ورَوْةُ. 


ورُوِيَ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر «الصلاةٌ خيرٌ من النوم؟ . 


وَرُويَ عن مُجَامِدٍِ قال: دخلتٌ مع عبد أله بن عْمَرَ مسجدًا وقد أَذْنَّ فيه» ونحن 
نريكٌ أن نصلىّ فيه» فُتَوٌب المؤدُنُ» فخرج عبد الله بن عمر من المسجدء وقال: ارخ 
ينا من عند هذا المُبتدِع! ولم يُصَلّ فيه. 


قال: وإنما كر عبدٌ الله التثويب الذي أَحْدَئَهُ الناس بَعْدُ. 


5 - باب ما جاء أنّ مَن أَذَّنَ فهو ُقِيِمْ 
[المعجم 707 التحفة ؟*] 
64 - هفنا مَنَادٌ حدّثنا عَبْدَهُ ويَعْلَى بن عُبَيْدٍ عن عبد الرحمئن بن زِيّاد بن أَلعُم 
00 1 مك اك تاه 1 ١‏ 1 4 
الإفريقيّ عن زياد بن تُعَيِمِ الحَضْرَّمِيٌ عن زياد بن الحلرث الصَّدَائِيُ قال: أمَرَني رسول 
الله يه أنْ أَوَذْنَ في صلاة الفجرء فَأذْنْتُء فأراد بلالُ أن يُقِيمَء فقال رسول الله كل: «إن 
أخا صَُدَاءٍ قد أَذنَ ومَنْ أَذّْنّ فهر يُقِيمُ». 
قال: وفي الباب عن ابن عُمَرَ. 
قال أبو عيسى: وحديتٌ زيادٍ إِنّمَا نعرفه من حديث الإفريقي. 
والإفريقيُ هو ضعيفٌ عند أهل الحديث. ضَعفَهُ يحيئ بن سعيدٍ القَطَانُ وغيرُةُ» 
قال أحمد: لا أكثُب حديتٌ الإفريقيٌ. 


قال: ورأيتٌُ محمد بنَ إسماعيل يُقَوَي أْمْرَهُ ويقول: هو مُقَارِبُ الحديث. 


الصدائي: وقد أدخله أبو داود مع حديث عبد الله بن زيد كاملاً أن النبي يل أمره بالأذان عند 
الفجرء قال: فأذنت فجعلت أقول: أقيم» فجعل ينظر إلى الفجر في ناحية المشرق ويقول: لا» 
حتى إذا طلع الفجر نزل فجعل ينظر إلى الفجرء فتبرز ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه 
فتوضأء فأراد بلال أن يقيم الحديث. وليس فيه حجة لمن يرى أن الإقامة للمؤدّنء لأن 
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والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذ فهو يقيمْ 
يوت ب ل ل ل مث وميد 


النبي كك قد كان أهل الصدائي للإقامة وهو يرتقبها حتى يحين وقتهاء فأخّر بلال عنها لتأهيل 
الصدائي لهاء ولولا ذلك لكان لمن يؤدّن أن يُقيم والله أعلم . 


تم الجزء الأول من صحيح الإمام الترمذي ويليه الجزء الثاني وأوله 
باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء 


)١(‏ حديث زياد بن الحرث الصدائي فيه قصة طويلة» قد اختصر الترمذي منه ما رواه هناء ورواه 
أبو داود (1: ١١5)؛‏ وابن ماجه (1: 0177 والبيهقي (1: 744). ورواه أحمد في المسند 
.)١19 :5(‏ وقد ذكر الحافقظ ابن حجر في الإصابة )١8:7(‏ أن أحمد أخرج الحديث بطوله. 
وقد روى البيهقي في السئن )©8١ :١(‏ قطعة مطوّلة منه. ورواه عبد الرحملن بن عبد الله بن 
عبد الحكم في كتاب فتوح مصر (ص ”١7‏ - 1" طبعة ليدن). 


1 باب ما جاء لآ تُقْبَلُ صَلاةٌ ِغَيِرٍ طَهُورٍ لو و و ا‎ - ١ 
1 باب ما جاء في قَضْل الطَهُورٍ تا فو اوسا ةا‎ - 
0 باب ما جاء أن مفتاح الصلاق الهو ا‎ 
0000 [ باب ما يقول إذا دسل الخلا [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز‎ 5 
1 باب ها يقول إذا خرج من الخلاء او‎ 4 
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول اا‎ -" 
باب:ها جاء من الرخصة في ذُلِكٌ تاس ان ا ا قا نمو‎ - 
باب ما جاء في النّي عَنِ البَوْلٍ قَائِمًا مفو ل‎ -8 
باب الرخصة في ذلك 5205-0-05 ا الح‎ -4 
0000 باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة لسعو‎ ٠ 
باب ما جاء في كراهة الاسْيَْجَاءِ بالبهين 00 ل‎ ١ 
00 باب الاسْينْجَاءِ ِالْحْجَارَةٍ 200-06 ا ا ا‎ - ١ 
باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ا‎ ١ 


مهمه 
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مه فهرس المحتويات 


0000-7 باب ما جاء في كراجيّة مَا يُسْتَنجَى به‎ ١ 
باب ما جاء في الاسْتَنْجاء بالماء 1 1 1 اا ا‎ 6 


باب ما جاء أن النبي له كان إذا أراد الحاجة أبْعَدَ في المَذْهَبِ 21006 
١١‏ باب ما جاء في كَرَاهِيَةِ البَوَلِ في المُغْتَسَلٍ و ل 
8 - باب ما جاء ة فى السُوَالك ...ب افيد 
9 باب ما جاء إذًا اسقط أحدُكُمْ من منامه فلا َمِل يَنَمُ في الإناء حتى يغسلها ٌ 
باب ما جاء في التْسْمِيّةَ عِنْدَ الوْضُوءِ ا الج سف ا 


: باب ما جاء في المَضْمْضَّةٍ وَالإسْينْشَاقٍ ل ا‎ ١ 
"0 باب المضمضة والاستنشاقٍ من كُفٌ وَاجِدٍ ا‎ 
0 باب ما جاء في تخي الخ ل ا‎ 
5000 اس إِلَى مُؤَخْرِهِ‎ 0 0 
1 ياب ما جاء أنه يِبْدَ خُرٍ الوؤأس ا ني ا بوخة ةباد ممق‎ "0 
01000 00001 باب ما جاء أن عي بزب زد‎ 
0 باب ما جاء أنه يأخدُ لرأسه ماءً جديدًا‎  ” 


8 باب ما جاء في مسح الأدنِين ظاهرهما وباطيهما 2 
4 . باب ما جاء أن الأدنين من الرأس زد002 000 


باب ما جاء في تَخْلِيلٍ الأصابع |[ز[ؤزؤز[ز ز[ز[ز ز 1 ا 1001 
١‏ باب ما جاء: «رَيْلُ لِلأَعْمَابٍ مِنّ النَارِ» 00 


0 باب ما جاء فى الوضوء مَرَةٌ مَرْةٌ انقح جاسطس اا نح با 0 


8 _ باب ما جاء فى الوضوء مَرَنَيْنِ مَرْتَيْن 8 اف مسا ل سس امم 
4" باب ما جاء فى الوضوء ثلانًا ثلانًا جمس ماسر لبج و ا 


8 باب ما جاء في الوضوء مرةًٌ ومرتين وثلانًا كيد ني 101 لذ الج ا تعلمي الوه بو ا ا 3 د 


5 باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوثه مرتين وبعضّهُ ثلانًا 0000 


باب ما جاء في وُضُوءٍ النبي ينل كيف كَانَ؟ 00 


8" - باب ما جاء ة في النُضُح بعد الوضوءٍ 00101 5 


ياب ما جاء في إسْبَاعْ الوضوة ...0020.50.55 0520006 


1 باب ما جاء في التّمَنْدلِ بعد الوضوءٍ اع : 1 


فهرس المحتويات هذا 
١‏ باب فيما يُقَالُ بعد الوضوءٍ 0 ذ1زذزةز[ز[ز 1 ز[ 1[ ز[ ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز [ز[ 00000011 
؟ 4‏ باب في الوضوء بِالمْدٌ ا ااا ل 0 
4 باب ما جاء في كَرَاهِيةٍ الإسْرَافٍ في الوضوء بالماء ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00000000 
5؛ ‏ باب ما جاء في الوضوء لكل صلاةٍ ا ااا 0 
8؛ ‏ باب ما جاء أنه يُصَلَ الصَّلَرَاتِ بوضوءٍ واجلٍ ا 
7 - باب ما جاء في وضوء الرّجلٍ والمرأةٍ من إناء واجدٍ 0000 


4 باب ما جاء في كراهية فُضْل طَهُورٍ المرأةٍ ال ا 
8 - باب ما جاء في الرُخْصَّةٍ في ذلك ا ا ا 


4 ياب ما جاء أن المَاءَ لا يُتَحْسَهُ شَنْءٌ 0 
6 باب مِنْه أآخْرٌ م سيد انو ونع ور ل بر ا ا م م 30 
١‏ . باب ما جاء في كراجيّة البَوْلِ فى الماءٍ الرٌاكدٍ ل ا ا يه 


7 - باب ما جاء في ماء البخر أَنّهُ طَهُورٌ 0 ؤ ز[ز[ؤ[ؤ[|زؤزؤز[ز[ ز[ز [ 00 10000 
5 باب ما جاء في التٌشْدِيدٍ في البولٍ م ايا 
4 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن عَم م اقم ا و 1 
5 باب ما جاء في بول ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ تعس اسوك ا وسو مم ا 
1 . باب ما جاء في الوضوء من الرّيح |[ [ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز |[ | | [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 


01 . باب ما جاء في الوضوء من النّوْمِ 1 1 1 1 1 1 ز 1 00 
8 باب ما جاء فى الوضوءٍ مما غَيّرَتِ النارٌ ما رس ا انر اق ادل ا 3 


باب ما جاء في نَّرْكِ الوضوء مما غَيّرتِ النارٌ [ذذ[ذ[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[1[ [ |[ 0000 
٠‏ - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 


باب الوضوء من مس الذّكر ااتساا مو و قة 
7" - باب ما جاء في تَرْكِ الوضوء من مسن الذّْكّر نع اكب و1 
5 باب ما جاء في نَرْككِ الوضوء من القُبْلة 111111101ظ 


4 باب ما جاء في الوضوء من القَيْءِ وَالرُعافٍ 11 
5 باب ما جاء في الوضوء بِالتِيذ 
باب في المَضْمَضّة من اللْبّن 
0" - باب في كَرَامةٍ رد الصّلام عَيْرَ مُعوَضىءٍ مواايا يدي لبد موا 4118 


الا 
8 باب ما جاء في سُوْرٍ الكَلْبٍ و م الا 
8 . باب ما جاء في سُوْرٍ الهرةٍ 8 |[ ز[ز[ ؤ ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ |[ |[ | |[ | |[ 100000 
٠‏ باب في المسح على الحُمَيْنِ 00 [ 000000 
١‏ باب المسح على الحُيْنِ للمساقر والمقيم عع ا 1 
باب ما جاء في المسح على الحُقّينَ : أغلاة وَأسْفَلِه ماو ا ل 11 
٠‏ باب ما جاء في المسح على الحُمّينَ: ظاهرهما ا عا الم امسا سو ا مويو 111 
4 باب ما جاء في المسح على الجَوْرَبَيْنِ والنْغليِن اا الي ما م 111 
باب ما جاء في المسح على العمامة ا 111 
باب ما جاء في الُسل من الجنابة ا 
9 - باب هَل تَنْقْض المرأةٌ شَعْرَهَا عِنْدَ الغُْسْل؟ و0 0 000000700 
4 باب ما جاء أن تحت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَة . 0 دمو وح ال ا 11 
4 باب ما جاء في الوضوء بعد الغُسل ماق لاك بو ا م نات وو ١1‏ 
باب ما جاء: إذا الْتَقَى الجْتَانَانِ وَجَبَ العْسْلُ ا م م 
١‏ باب ما جاء: أن الما من الماء كاللحياه مجان الا ا الس 10 
47 باب ها جاء فيمن يستيقظ فَيَرى بَلَلاّء ولا يَذْكُرُ احتلامًا بب 001 
5م باب ما جاء في المَِيّ والمّذي امسا اسم ان اوس سوس ا 
ديا مانجاء في اتتذي تيت الأزي الي اده سبي 1 
باب ما جاء في المنيٌ يصيبٌ الثوب دمو تو اما مقت اللا 1 
41 520-00-0 من الوب عع ف مم ا امم ل ا 
40 باب ما جاء في المُجنُب يَتامُ قَبْلَ أن يَعْتَسِلَ ا 1 
باب ما جاء في الوضوء للجئُبٍ إذا أراد أن ينام تم ةا ممه ب 81 
8 . باب ما جاء في مُضَائَحَةٍ الجنُبِ ا وو ف را ا 1811 
باب مأ جاءه في المرأةتَرَى في المنام مِعْلَ ما يرَى الرجل ا ا يا 1817 
41١‏ باب ما جاء في الرجل يَسْتَدْنِىءٌ بالمَرأةٍ بَعْدَ العْسْلٍ ا ام م ا 161 
٠‏ 97 باب ما جاء في التيْمُمِ لِلْجئْبٍ إذا لم يَجدٍ الماة لس نس ب اا 
47 باب ما جاء في المُسْشَحَاضَةٍ يا ا 
4 باب ما جاء أن المستحاضة تتوضّا لكل صلاةٍ اتقو لاس ال كنا 


5 


فهرس المحتويات ش للف 
8 - باب ما جاء في المستحاضة: أَنْهَا تَجْمَعُ بين الصلاتين بِعُسْلٍ واجدٍ 15 
عجاري الحصوايز ‏ الها خيال باراكن ماد اخ ساو ل ا 
17 باب ما جاء في الحائض: أَنّهَا لا تَقْضِي الصلاةٌ لاا 
باب ما جاء في الْجُب والحائض : أنهما لاي يَقْرَآن القُرَآنَ لا اخ ل 1 
6 باب ما جاء في مُبَاشرَةٍ الحايض 01 00 
٠‏ باب ما جاء في مُؤَاكلَةٍ الحائض وسُؤْرِهَا تمت أن امد سو 110 
١‏ باب ما جاء في الحائض تتناولٌ الشيء من المسجد ال الس نم 1/4 
باب ما جاء في كراهِيّة إِْيّانِ الحايض 55ب 00 0 010000 
١‏ باب ما جاء في الكَفّارَةٍ في ذلك ب 100000 
4 - باب ما جاء في غُْسْلٍ دم الحَيْض من الثوب 7 بذ 11000 
باب ما جاء في كم تَمْكْتٌ اللْقّسَاه؟ اس قرا 
7 - باب ما جاء في الرجل يَطُوفٌ على نسائه بْسْلٍ واحدٍ ا 
7 - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يَعُودَ تَوَضّأ ا ا 
8 . باب ما جاء إذا يمت الصلاةٌ وَوَجَدَ أحدُكم الخلا ليدأ بالخلاء 
باب ما جاء في الوضوءٍ من المَوْطٍَ ما اسوفوه اواو ةك ا ا 
باب ما جاء في التيمم 0 ##باطارينه) نالما لسار امو لمان لو بو 1 11 
١‏ باب ما جاء فى في الرجل يَقْرَا القرآنَ على كُلُ حَالٍ ما لم يكن جُئبا قا 
١‏ باب ما جاء في البول يُصِيبُ الأرض 1313759 اا 
أبواب الصلاة 
١‏ باب ما جاء في مَوَاقِيتٍ الصلاة عن النبي يل مم عنم سوام ا ا 
64 باب منه 70 1200000 
اي :0001 ا 
١‏ - باب ما جاء في التٌْلِيس بالفجر امسواما ما اجاج بلطا و اا 
١‏ باب ما جاء في الإسْفَارٍ بالفجر آزآز ز [ز[ز ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ز[ 1000 
باب ما جاء في التعجيل بالظهر م ا 
لحلل باب ما جاء في تأخير الظهْرٍ في شِدٌَةٍ الحرٌ 000 اس ا 
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باب ما جاء في تأخير صلاة العصر ا 1 
باب ما جاء في وقت المغرب 0 
١7‏ باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخْرّة 0020 
84 باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآجْرَةٍ 1121111111 
6 . باب ما جاء في كراهِيّة النوم قبل العشاء والسّمَرٍ بَعْدَها 52508 
باب ما جاء من الرخصة في السَّمَرِ بعد العشاء 5501110 
١7‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 00000 
باب ما جاء في السّهُو عن وقتٍ صلاةٍ العصرٍ 0000 
١. 8‏ باب ما جاء في تعجيلٍ الصلاةٍ إذا أخْرهًا الإمامٌ 0" 
0 باب ما جاء ف في النومٍ عن الضّلاةٍ 00 
١‏ . باب ما جاء في الرجل يَنسَى الصلاة ا 00 
"3 باب ما جاء ق في الرجل تَفُوثُُ الصلواث بِأئتِهنٌ يبدا 5 
+16 دياب ما جد صادة لش الها لعز وقد قل نه الغر 
4 . باب ما جاء في كراهية الصلاةٍ بعد العصر وبعدّ الفجرٍ م 
باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ا 
باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب 01000 
7 باب ما سجاء فيمن أدْرَكٌ ركعةٌ من العصر قبل أن تغربٌ الشمس 
1 باب ما جاء في الجمع بِينَ الصلائَين في الحَضَرٍ 50000 
4 باب ما جاء في بَذْءٍ الأذَانٍ ا فين الا قي 
باب ما جاء م في التّرْجِيع في الأذانٍ م ا 1 
١‏ .باب ما جاء في إفراد الإقامة ا 
7 باب ما جاء أن الإقامة مَتْنَى مَثْنَى امال ا مم 1 
١4“‏ باب ما جاء في التّرَسّْلِ في الأذان متماور اسوو 2 
8 . باب ما جاء في إدخال الإضبَع في الأدّنِ عند الأذانٍ 20200 


.1 باب ما جاء ف في التّقْويبٍ في الفجرٍ ناقوط لع مد فالتا و ع 0 
باب ما جاه أن من أَذْت فهو يفي اسمس الو 


